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 قرار المناقشة

 

 

، وأجيزت من قبل أعضاء لجنة    م 2003  /3 /31قدمت هذه الرسالة للمناقشة بتاريخ    
 : المناقشة

   

 التوقيــــع أعضاء لجنة المناقشـــة

     

 ......................................... الدكتور سمير قطامي، رئيساً

 أستاذ مشارك الأدب الحديث 

 

 ......................................... الدكتور إبراهيم خليل، عضواً 

 أستاذ مشارك اللغويات

 

. الدكتور محمد القضاة، عضواً  .. ... .... ... .... ... ... .... ... .... ... .... 

   أستاذ مساعد الأدب الحديث

 

 ......................................... الأستاذ الدكتور شكري الماضي، عضواً 

 أستاذ الأدب الحديث، جامعة آل البيت
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 الإھــــداء
 

 

 

 إلى كل قطرة دم سقطت على ثرى فلسطین  
 

  إلى الشھداء جمیعاً

 

 
 

 

 الباحث
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 شكر وتقدير

 

ي إلى إنجاز ھذا البحث، وأتقدم بالشكر الجزیل، والتقدیر العمیق الى أحمد االله الذي وفقن
الدكتور سمیر قطامي على تفضلھ بالإشراف على ھذا البحث، الذي تعھده بعنایة الأستاذ 

 . الجاد، وتفقده بعقل المعلم المتوقد، وفتح لھ آفاقاً أرحب، وأغناه من علمھ ومعرفتھ
 :  المناقشة كما أتوجھ بالشكر إلى أعضاء لجنة

 . الدكتور إبراھیم خلیل -
 .  الدكتور محمد القضاة  -
 .  الدكتور شكري الماضي -

آرائھم التي ستلقى مني صدراً رحباً، لیكتمل بالذین تكرموا بقراءة ھذا البحث، وإغنائھ 
 . ھذا البناء

س، الأستاذ ولا یفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدیر إلى الدكتور الإنسان عزت محمود فار
المساعد في الأدب والنقد، قسم اللغة العربیة، جامعة الزیتونیة، الذي رافقني في صفحات 
ھذا البحث منذ أن كان فكرة في الخاطر إلى أن أصبح الشكل الذي ھو علیھ الآن، والذي لم 

 . یبخل علي بعلمھ وتواضعھ، فكان نعم المعلم
احث، وأخص منھم، رفیق الدرب عبد االله وكل الشكر إلى الشموع التي أنارت درب الب

والأخ .  الخطیب، والصدیق المخلص معز الإسلام عزت، والأخ الصدیق طاھر الرواشدة
  .فكل الوفاء والعرفان مني لھم جمیعاً. الحبیب بشار عبد القادر

 
 
 
 الباحث
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 تنویـھ

 

 
ى ھذه الرسالة إلى الدكتور سمیر قطامي،  كان الدكتور قبل انتقال الإشراف عل

فلھ .. قد تفضل بالإشراف علیھا، وبذل جھوداً طیبة في إغنائھا) یاسین عایش خلیل(
 .كل الشكر والامتنان والتقدیر

 

 

 

 

 

 - هـ -
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 ملخـــص

 

 ثلاثية أحمد حرب وثلاثية نجيب محفوظ

 دراسة في الرؤية والتشكيل

 

 إعداد

 ن أبوملّوحإبراهيم خليل حسي

 

 إشراف

 سمير قطامي. د

 

وقد تميزت هذه . نمت مسيرة الأدب الروائي عبر بروز ظاهرة الثلاثيات في الأدب
كما أضحت ميداناً واسعاً للإبداع الفني الروائي، . الظاهرة بتصويرها الواقع العربي بكل تجلياته

لمنطلق رأت الدراسة أن تضطلع من هذا ا. وطريقاً مهماً للانفتاح على الأجناس الأدبية الأخرى
 . الرؤية و التشكيل: ببحث هذه الظاهرة، لبيان دورها في العمل الأدبي من ناحيتين

تتبع المدخل نشأة الظاهرة وتأثرها . وقد تكونت الدراسة من مدخل وثلاثة فصول وخاتمة
 حياة كلا كما تناول نبذة سريعة عن. بالآداب الأجنبية الوافدة، وأشكالها، وطرق تطورها

 . الكاتبين

 رؤية الروائية مشتملة على البعد واهتم الفصل الأول بدراسة رؤية كلا الكاتبين عبر ال

إذ ظهر هذا البعد مرآة عاكسة ناضجة، مصوراً ظروف ) الأيديولوجي،والنفسي، والاجتماعي(
 . هتمامهما سائرا في خط متوازٍ مع القضية الوطنية التي شغلت ا. البيئة المحلية للكاتبين

وقد ركز الفصل الثاني  بمباحثه  الأربعة، على دراسة التشكيل الفني لكلتا الثلاثيين 
 ) .  رسم الشخصيات والأسلوب– المكان –الزمان :(عبر

أما مجال بناء الزمن، فقد استبدلت الثلاثيتان البناء التقليدي للزمن، لتتميزا باستخدام 
 . معظم التقنيات الحديثة في بنائه

وفي مجال البناء المكاني التصق المكان بالشخصيات وبالحالة النفسية التي تعيشها، 
أما في رسم الشخصيات، فقد . فظهر المكان دافئاً حزيناً معبراً عن الحالة النفسية خير تمثيل
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تنوعت شخصيات الثلاثيتين، لتتنوع بين الشخصيات الرئيسة والثانوية، مختلفة فيما بينها في 
 .و والثباتالنم

أما الأسلوب ، فقد جمع الكاتبان فيه بين أساليب الرواية الحديثة في تيار الوعي وتداعي 
الأفكار، وبروز ظاهرة الحوار، والاستفادة من التراث الثقافي المميز له، كما انعكست فيه بعض 

 . الأساليب اللغوية الخاصة

ف بين الثلاثيتين، لتظهر من وجاء الفصل الثالث في دراسة مواطن الاتفاق والاختلا
 . خلال مواطن الإبداع والتميز، ومواطن الافتراق والإخفاق لكل منهما

وخلصت الدراسة إلى أن الرواية العربية قد واكبت التطور الفني الروائي العالمي في 
لي الجانب الفني، وجاءت اجتماعية في جانبها الثاني، إذ التقت الثلاثيتان بظروف المجتمع المح

 . وعبرتا عنه خير تعبير
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 :قال تعالى
  

  وفوق كل ذي علم علیموفوق كل ذي علم علیم
 

 صدق االله العظيم

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 76آیة / سورة یوسف 
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 المقدمة                                                                                

. سلام على نبيه الأكرمالصلاة والالحمد الله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، و

 . أما بعد

لنصف الثاني من القرن العشرين، حيث  تطورت الرواية العربية تطوراً كبيراً في ا
أضحت اليوم أداة اتصال أدبي بين الجماهير، نظراً للإقبال الواضح عليها، فهي تقدم لكل 
مجموعة فكرية قوتها المفضل، وللنفوس المرهفة مجالاً واسعاً من التحليل النفسي، كما 

وهي بهذا تكون قد . سانيةأنها تغوص في أعماق البعد الاجتماعي لتقدم تصوراً واضحاً للإن
 . تكفلت  بطرح قضايا الإنسان المعاصر، مبرزة أزمانه ومشكلاته

، والكاتب الفلسطيني "نجيب محفوظ " ومهما يكن فقد جاءت ثلاثيتا الكاتب المصري 
 الواقع والتجربة الإنسانية، وهما من الأعمال ا، يصورين كبيرين فنيين عمل" أحمد حرب "

لتي عرفها الفن الثلاثي في الأدب الروائي العربي، فقد صورتا أجيالاً ثلاثة،  الفنية المميزة ا
 . لتصبحا عمقاً تاريخياً واجتماعياً مميزاً

 الثلاثيتين، وفق منهج متكامل يستضيء فيوتسعى هذه الدراسة إلى تحليل العمل الفني 
ربية عبر هذين بكل المناهج والمعارف المختلفة، لتظهر مدى التطور في الرواية الع

النموذجين من خلال عرض مواطن الاتفاق والتميز في كلتا الثلاثيتين،ومواضع الاختلاف 
والإخفاق في العملين، نظراً للتقارب الكبير في ميلهما إلى تصوير الواقع الاجتماعي في 

 .العمل الأدبي

عالمها طر للدراسة ويوضح مؤالدراسة في فصول ثلاثة، استُهلت بمدخل نظري يتقع و
العامة،حيث تحدث عن ظاهرة الثلاثيات في الأدب العربي، وتأثر هذا النمط بالثقافة 

كما تناول المدخل تعريفاً موجزاً . الوافدة، ليغدو نمطاً مميزاً ممتزجاً بالثقافة العربية
 . تبيناكالب

 اره في كلتا الثلاثيتين بعناصةالروائيرؤية واهتم الفصل الأول بالإحاطة بطبيعة ال
جسد المستوى الثقافي ت ة ثقافيرؤية ابوصفه) ة، والاجتماعية، والنفسيةيديولوجيالإ(الثلاثة 

بالأزمات التي تعاني منها رؤية  الهوضح علاقة هذتفي  حياة الشخصيات، كما 
 . الشخصيات

تناول  المبحث . ودرس الفصل الثاني التشكيل الفني في الثلاثيتين، عبر مباحث أربعة
 اشخصياتهب، حيث بدا التنوع الواضح في اختيار كلا الروائيين )رسم الشخصيات(الأول 
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 -2- 

والطبقات الاجتماعية التي تنتمي إليها، وإن كان التركيز يدور بين أفراد الطبقة الوسطى 
، ليظهر تميز الرواية العربية عبر )الزمان(ومن ثم درس المبحث الثاني . في المجتمع

 . الحديثة في  بناء الروايةاستخدامها معظم التقنيات 

لتتضح خصوصية الرواية باتصالها الحميم بالمجتمع ) المكان(المبحث الثالث قد درس و
 . المحلي، وتأثير المكان في نفوس الشخصيات

شارحاً أبرز الأساليب التي استخدمتها ) الأسلوب(أما المبحث الرابع فتجلى في دارسة 
ار المميزة فيهما، مبرزاً الظواهر اللغوية المختلفة الثلاثيتان، وعارضاً  لظاهرة الحو

 . الواردة في العمل الروائي

وركز الفصل الثالث على مواطن الاتفاق والاختلاف بين الثلاثيتين، لنعرض من خلاله 
 مواطن الاتفاق بينهما إلىكما أشار . تميز الثلاثيتين في مواضع، وإخفاقها في أخرى 

 . لوب والتقنيةومواطن الاختلاف في الأس

 . وخلاصتهثم نختم الدراسة بخاتمة تكثف نتائج البحث 

 أبرزها  منالكتب، ولعل للموضوع فتتمثل في العديد من وفيما يخص الدراسات السابقة
بدر الذي ضم الكثير من للكاتب عبد المحسن طه )  والأداة ، الرؤيةنجيب محفوظ(كتاب 

، دراسة مقارنة لثلاثية  بناء الرواية(لى كتاب بالإضافة إ الآراء والملاحظات المهمة،
الرمز (ليهما كتاب إا قاسم ، وهو دراسة فنية مهمة ، يضاف زللكاتبة سي )نجيب محفوظ

للكاتب سليمان الشطي ، وقد ضم بين جوانبه الكثير من ) والرمزية في أدب نجيب محفوظ 
ن في ندرة وشح الدراسات التي غير أن الملاحظة هنا تكم.لمعلومات ذات الفائدة الجمة  سا

عدا ما كتبه الناقد إبراهيم خليل في عدة مقالات  -،)أحمد حرب(تعلقت بثلاثية الروائي 
إليها دراسة جامعية في جامعة  مهمة توزعت في العديد من المجلات الأدبية ، مضافاً

 ، هد روسبو للباحث محمد أ) الشخصية في الرواية الفلسطينية المعاصرة (النجاح بعنوان 
، مما سبب -بجانب من الدراسة الفنية ) رواية إسماعيل ( وهي دراسة مهمة تناول فيها 

أثناء التحليل والاستنباط في دراسة في بعض الصعوبة لدى الباحث في الاعتماد على نفسه 
 . الثلاثية وعرضها

الأدبي وأرجو من خلال هذا العمل أن أكون قد شيدت لبنة جديدة تضاف إلى الصرح 
العامر، وقدمت جهداً نافعاً على طريق خدمة الأدب العربي عامة، والرواية الفلسطينية 

ولما كان العمل البشري لا يخلو من الخطأ، فإني أعتذر عن أي هنات أو أخطاء . خاصة
 . يمكن أن توجد في هذا البحث، ويبقى الكمال صفة ملازمة للخالق سبحانه وتعالى
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إلا أن أتقدم في نهاية هذه الدراسة بأعمق مشاعر العرفان والتقدير إلى وختاماً فلا يسعني 
وكل الشكر . الذي تولى الإشراف على هذه الرسالة) ياسين عايش.د(المشرف السابق 

الذي كان لتشخيصه ومتابعته أكبر الأثر في ) سمير قطامي(والامتنان للدكتور المشرف 
 أن يتقبل هذا العمل، ويجعله نوراً يهدي إليه الباحث إنجاز هذا العمل، سائلاً المولى القدير

 . عن طريق الهدى والهداية،  واالله ولي التوفيق
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 المبحث الأول

 ة في الثلاثيتينيديولوجي الإرؤيةال

 

 ميداناً رحباً للبحث  في الدراسات الأدبية ، ومن أوسعها ةيديولوجي الإرؤيةعد الت
والثقافية والسياسية والنفسية والتربوية الاجتماعية : تداخلاً مع معظم مجالات الحياة

 . والاقتصادية والإعلامية

) دستين دي تراسي(أما فكرة استخدام هذا المصطلح فتعود إلى المفكر الفرنسي 

. )1("علم الأفكار"الذي أراد من خلاله أن يبتدئ علماً جديداً أسماه  1797عام 

رؤية للكون ذات أصول اجتماعية تاريخية،  "ا أنها أهمه يديولوجيا تعريفات عدة وللإ
منظومة من : "يديولوجيا بأنهاو تعرف الإ. )2("وهي نسق للأفكار محدد بشروط مجتمعة

هات الناس إزاء الآراء تحدّد من جراء اعتمادها على منظومة من القيم المقبولة اتجا
، ومن )3("أهداف التطور المتوخاة، وأهداف المجتمع و الفئات الاجتماعية أو الفرد

مجموعة التصورات التي تعبر عن مواقف محددة تجاه الإنسان "تعريفاتها الأخرى، أنها 
 .)4("ة وسياسيةجماعياوالعالم، وهي العقيدة التي تتصل بقيم ثقافية و

يديولوجيا لا تتكون بقرار ولا تأتيِ من العدم، وإنما هي ضرب من الولادة والإ
تسخير العلم لخدمتها، "عبر عملية تاريخية معقدة، أو بنية في حال من التكون تلجأ إلى 

لنفوذ على العلوم، فتطرح الأسئلة، فتأخذ الحجج الصالحة للاستعمال، و تحاول ممارسة ا
وتبحثها من زاوية افتراضاتها الجامدة، وبذلك تنفذ إلى التفكير العلمي وتتخلله بتصوراتها 

يديولوجيات عن طريق تنظيماتها، بتعزيز هذا النفوذ الذي أخذت وتقوم الإ. الأيديولوجية
 .)5("تمارسه على العلوم

وتكمن وظيفتها بإرجاع الأفكار الرئيسة المركبة إلى أفكار بسيطة، وإرجاع 
إذ يسعى هذا العلم "الأفكار البسيطة بدورها إلى الإحساس أو المدركات الحسية المباشرة، 

 .)6("إلى تبيان جذور المعرفة ومنشئها و حدودها و خطها من اليقين

                                                        
 .103/ سي يديولوجية الصراع السياإينظر عبد الرحمن خليفة، ) (1

 .109/ المرجع نفسه  ) (2

 .5/ يديولوجيات فرناند دومون، الإ) (3

 .147/ محمد عزام، فضاء النص الروائي ) (4

 .171 /1985،، إبريل 3لة فصول، عيديولوجيا، مجياكوب باريون، ما الإ) (5

 .165/ نفسه المرجع ) (6
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وعلى هذا الأساس فعلاقتها . يديولوجيا بأنها نسقٌ للتصور عن العالموتتميز الإ
 فيها الخيال الأدبي جملة التناقضات صوربالعمل الأدبي الروائي علاقة وثيقة، ي

ومن هنا نقول إن قدرة الكاتب على إنتاج فكر يتمثل في الأدب هي التي .   الاجتماعية
أدواته التي يستخدمها أثناء عملية الإنتاج الأدبي، فالفكر في  عبر دبية له،تحدد القيمة الأ

العمل الروائي يدخل باعتباره مكوناً جمالياً يحوله الكاتب إلى وسيلة لصياغة عالمه 
الخاص به و بروايته، وليس من الضروري أن يعبر هذا الفكر عن رؤية الكاتب الخاصة، 

يئاً آخر عبر فكرة النقد أو بيان الصورة غير النقية لبعض فربما كان من أجل أن يقول ش
يديولوجيا وإنتاجها لا يعطي أدباً، كما أن فإن البدء من الإ"المظاهر الاجتماعية، ومع هذا 

يديولوجيا صريحة تلغي مادياً إ أي أنه لا يبحث عن ...يديولوجياالأدب لا يتحدد خارج الإ
فإذا كانت ") 1(يديولوجيادبي كحامل مباشر للإوضع الأدب، ولا يبحث في العمل الأ

يديولوجيا جزءاً من النص الأدبي، وكان الأدب أحد مكونات الفكر، فإن العلاقة بينهما الإ
والفكر قد يكون جزءاً من النص الروائي وقد يكون . علاقة تبادلية في التأثير والتأثر

 . تراًمست

إن الرواية "يديولوجي هو الجزء الرئيس في خلق تناقضات الرواية، والمنظور الإ
يديولوجيات الواقع، ولكنها على الأصح تندرج هي نفسها في الحقل إلا تعكس 

 )2("يديولوجي أو البحث المعرفيالأيديولوجي؛ لأنها مغامرة فكرية في خضم الصراع الإ

 في عملية تشييد ساسيإن النظرة الفكرية في الرواية تدخل كجزء أ: ولهذا يمكن القول
يديولوجيا تشمل معتقدات المجتمع وأنشطته، أو الأفكار التي توجه إذن فالإ. البناء الروائي

عامة إلى يديولوجيا، لأنه نظرة والأدب الروائي مشحون بطبيعة بنائه بالإ. الأنشطة
ولأن الأديب جزء من محيطه الاجتماعي، . الوجود، ومحاولة لإعادة صياغة الواقع

والأيديولوجيا في الرواية . فالأفكار التي يحملها وصلت إليه عبر محيطه و تجاربه الذاتية
أكثر وضوحاً؛ لما تتيحه من حرية التعبير عما يريد الكاتب، ولسعة الحيز الذي يستطيع 

يديولوجيا التي يريد عبر والكاتب يستطيع أن يحمل أدواته الإ. التعبير عن آرائهمن خلاله 
الزمان والمكان و الحبكة والشخصية والسرد والحوار والرمز، فكلها حاملة لها، ومظهرة 

 .لها

                                                        

  .119/ فيصل دراج، دلالات العلاقة الروائية ) (1

 .43/ يديولوجيا ي و الإحميد لحمداني، النقد الروائ) (2
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فالكاتب لا يكتب من فراغ، فالكتابة جزء من ثقافته وشخصيته وفكره، ومضمون 
يديولوجيات إمن بيئة الروائي ومحيطه بما يتخللها من النّص مستمد بطبيعة الحال 

فهناك علاقة احتجاج قائمة بين النص ككل و بين محتوى النص، والنص ككل " مسيطرة 
هو من صياغة المبدع، أما محتوياته فهي عناصر مستمدة من الحقل الاجتماعي 

 .)1("يديولوجيوالإ

يديولوجية كل إ، نبدأ ببيان يديولوجية في خطاب الثلاثيتينجهات الإوالتولبيان أهم 
 . ثلاثية على حده

 

 :يديولوجية في ثلاثية نجيب محفوظجهات الإوالت •

مثلت حقيقة الإيمان ) بين القصرين( لمجتمع، فـ اتظهر الثلاثية ثلاثة أطوار فكرية تمثل 
، فهو إيمان  السيد عبد الجواد لها في ميدان الدين والسياسة والأببالأشياء والاستسلام 

مطلق باالله، ثم ولاء واتباع لسعد زغلول ورفقائه، وطاعة عمياء للسيد أحمد عبد الجواد، 
فهي ميدان الشك والتردد والحيرة بكل القيم والحقائق، بالعلم ) قصر الشوق(أما مرحلة 

فالانتماء والوعي للقيم والمبادئ والأفكار هو ) ريةالسك(أما . والإيمان والحب والأب
 . )2(شعارها

 بالدرجة الأولى ؛ تصور المجتمع المصري بكل فنيوبما أن الثلاثية هي عمل 
ل هذا الجانب المهم تجلياته الثقافية و الفنية و السياسية والأدبية، فلا بد من إدخا

 . في النص الروائي، لأنها جزء من ثقافة المجتمع) يديولوجيا الإ(

نوجزها . يديولوجية في الروايةجهات الإووالثلاثية تظهر بصورة واضحة أهم الت
 :فيما يلي

 :   الشيوعية و الصراع الفكري بين الإخوان–أ 

ة الإخوان و الشيوعية، يديولوجي و يطفو على السطح بين جماعيظهر الخلاف الإ
وتبدو . وهو ما ظهر جلياً على لسان كل من أحمد و عبد المنعم، فالخلاف قائم منذ البداية

: تبرز فلسفتها قائلة) الإخوان المسلمون(أيديولوجية كل منهما من خلال العرض، فحركة 

 أما أنتم الإنجليز والفرنسيون والألمان والطليان جل اعتمادهم على الحضارة المادية،"
إن الإيمان يفلّ الحديد، الإيمان أقوى قوة في العالم، . فاعتمادكم على الإيمان الصادق

                                                        

  .27 /يديولوجياحميد لحمداني، النقد الروائي والإ) (1

  .68/ ينظر سليمان الشطي، الرمز و الرمزية في أدب نجيب محفوظ ) (2
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ثم يبرز النص أهمية الإيمان . )1("املأوا قلوبكم الطاهرة بالإيمان، تخلص الدنيا لكم
ان خالق القوة و باعثها، إن الإيم: "كمرتكز أيديولوجي أساسي في دعوة الإخوان قائلاً

القنابل تصنعها أيد كأيدينا، وهي ثمرة القلوب قبل أن تكون من مسبباتها، كيف انتصر 
_ شيخ الاخوان في الرواية_و يحلل المنوفي. )2("؟.. على أهل الجزيرة-عليه السلام-النبي

لكل قوي إيمانه، إنهم "م لعنصر الإيمان، و يوضح أن سبب انتصار الإنجليز هوعدم فقدانه
يؤمنون بالوطن والمصلحة، أما الإيمان باالله فهو فوق كل شيء وأحرى بالمؤمنين باالله أن 
يكونوا أقوى من المؤمنين بالحياة الدنيا، فبأيدينا نحن المسلمين ذخيرة مدفونة يجب أن 

هو شعارنا العودة إلى هذا .. نستخرجها، يجب أن يبعث الإسلام كما بعث أول مرة،
 . )3("القرآن

لسنا جمعية للتعليم والتهذيب فحسب " ويستمر النّص بإيضاح الفكر وأصحابه 
 . )4("ولكننا نحاول فهم الإسلام كما خلقه االله، ديناً ودنيا وشريعة ونظام حكم

ولكننا لا نرجم، و إنما بالموعظة : "ر على لسان عبدالمنعمأما طريقة عملها فتظه
الحسنة، والمثال الطيب نهدى ونرشد، وآية ذلك أن بيتنا يضم أخاً مما يستحقون الرجم، 

ية ولم تكتف هذه الدعوة بترب. )5("وها هو يمرح أمامكم، ويتطاول على خالقه سبحانه
الناس وإرشادهم وتطبيق حكم االله، وإنما تتعداه للعمل بحقل السياسة، فهو ميدان واسع 

الدين هو العقيدة، والشريعة والسياسة، إن االله أرحم من أن يترك أخطر الأمور "للعمل 
 .)6("الإنسانية دون تشريع وتوجيه

لشيخ المنوفي، وإذا كان الشاب عبد المنعم قد تلقى علومه ومبادئه وأفكاره من ا
وراح يتردد على مجلسه ليتلقى من فكر ومنابع الدعوة الدينية الجديدة، فإن شقيقه أحمد قد 

سوسن "وتلميذته ) عدلي كريم(تحت وصاية رئيسها ) الإنسان الجديد(وجد مآله في مجلة 
وإن كان الشيخ المنوفي هو صوت الدعوة الدينية، . يلتقي ويناقش فكره ومبادئه" حماد

هي منبر الدفاع عن الفكر اليساري الشيوعي، فلقد انضم إليها ) الإنسان الجديد(جلة فم
حيث  تربى على . أحمد وهو في المرحلة الثانوية وتربى على يديها من بعيد وقرأ مقالاتها

                                                        

 .83/ نجيب محفوظ، السكرية )  (1

 .83/ المصدر نفسه  )   (2

 . و ما بعدها83/ المصدر نفسه )  (3

 .131/ المصدر نفسه )  (4

 .132/ المصدر نفسه )  (5

 84/المصدر نفسه    )6(
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الذي ربطته به علاقة قوية استطاع من خلالها بث أفكاره إلى أحمد ) عدلي كريم(يدي 
اشية رجعية ليست دون الرجعية الدينية خطراً، العلم أساس الحياة فمصر الفتاة حركة ف"

 ". )1(الحديثة، ينبغي أن يحل العلم محل الكهانة والدين في العالم

وبين ) عدلي كريم(وتبرز الثلاثية معطيات هذا الفكر عبر الحوار القائم بين 
بعد سؤاله عن انتماء الشباب السياسي، ليتضح موقف اليساريين من الأحزاب ) أحمد(

كان الحزب … مصر الفتاة ؟ لا وزن لها، فرقة تعد على الأصابع"المصرية بجلاء، 
عياً، أما الوفد فهو مبلور القومية المصرية و مطهرها من الوطني حزباً تركياً دينياً رج

أما مصر الفتاة فحركة فاشستية ... الشوائب والخبائث، إنه مدرسة الوطنية والديمقراطية
رجعية مجرمة، ليست دون الرجعية الدينية خطراً، وهي ليست إلا صدى للعسكرية 

 ". )2(الألمانية والإيطالية

ولعل الحوار القائم بين أحمد و أخيه عبد المنعم يظهر تبرؤ الشيوعية من الدين 
 . )3("أعرف أنه دين، و حسبي ذلك، لا أؤمن بالأديان: قال أحمد بهدوء"وكل عقيدة، 

تعاليم الإسلام تستند " و نظرة الشيوعية لفكر الإخوان والدين تبدو من قول أحمد 
ميتافيزيقيا أسطورية تلعب فيها الملائكة دوراً خطيراً، لا ينبغي أن نبحث عن حلول إلى 

الإخوان يصطنعون عملية تزييف هائلة، فهم حيال .. مشكلات حاضرنا في الماضي البعيد
المثقفين يقدمون الإسلام في ثوب عصري، وهم حيال البسطاء يتحدثون عن الجنة و 

  . )4("النار

وتمتد الثلاثية لتنير لنا الطريق في بيان فلسفة الشيوعية باعتمادها العلم أساساً 
الدين : "بقوله) رياض قلدس(للحياة على حساب الدين و العقيدة، وهذا يتضح في نظرة 

…  العلم لغة العقول.. نعم الإيمان  بالعلم له وجاهته.. ملك الناس أما االله فلا علم لنا به

الشيوعية علم أما الدين :"  و يظهر في قوله أيضاً)5("جمع البشر في نور أفكارهالعلم ي
 . )6("فأسطورة

                                                        

، 115، 84، 80، 28(للاستزادة حول آراء و أفكار جماعة الإخوان في الرواية ينظر السكرية . 94/ نجيب محفوظ، السكرية ) (1

131 ،232 ،276 ،294 ،320(.  

 .90/ المصدر نفسه   )(2

 .135/  المصدر نفسه   )(3

 .261/ المصدر نفسه )3(

 .107/ المصدر نفسه   ) (5

 .152/  المصدر نفسه   )(6
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موضحاً فلسفته و إيمانه بالشيوعية و ) رياض قلدس( أحمد مؤيداً فلسفة يتابعو
لص، إيماني بالعلم والإنسانية والغد وبما بإيماني الخا.. لا أؤمن بالأديان: "العلم قائلاً

ذلك القدر من المعرفة و الأفكار التي تساند "  و تبدو ثقافة أحمد )1("التزمه من واجبات
النظم المختلفة في المجتمع السياسي الذي يحاول أن يصل إلى نوع من اتفاق الرأي حول 

 . )2("ق وضع معايير معينة للعملية السياسيةالقيم السياسية عن طري

لماركسية في الثلاثية أنها أقل عدداً بكثير من أنصار حركة الإخوان ظهر اوت
المسلمين؛ التي احتلت موقعاً جماهيراً كبيراً بين جماهير الطبقة البرجوازية الصغيرة في 

 بعدما منعت من أن تمارس دورها السياسي بعد الحرب العالمية الثانية، بالإضافة مصر،
كل هذه العوامل فتحت الباب على مصراعيه . إلى ازدياد التبعية للقوى الاشتراكية

 . لانضمام الكثير من الأتباع لهذه الحركة

 : فتظهر من منظارين) الشيوعيةبالإخوان (أما عن علاقة 

القائمة على التسامح والموعظة الحسنة والمثال الطيب وهو :  للشيوعية نظرة الإخوان-
إن الشباب يتهددهم زيغ في العقيدة، وانحلال في الخلق، : "يظهر في خطاب عبد المنعم

وليس الرجم بأشد ما يستحقونه، ولكننا لا نرجم، وإنما بالموعظة الحسنة والمثال الطيب 
م، أخاً مما يستحقون الرجم، وهاهو يمرح أمامكم وآية ذلك أن بيتنا يض. نهدي ونرشد

 . )3(!"ويتطاول على خالقه سبحانه

فهم الخطر المطبق، الحاملون لتعاليم الإسلام المنبثقة من :  نظرة الشيوعية للإخوان-
، وهم الذين يصنعون عالم الميتافيزيقيا الأسطورية ،التي تلعب الملائكة فيها دوراً كبيراً

ذلك بعبارة ) كريم عدلي(  تلميذة )سوسن حماد ( وتختصر . )4 (عملية تزييف هائلة
أعداؤنا كثيرون، الألمان في الخارج، والإخوان والرجعية في الداخل، " موجزة قائلة 

 . )5("وكلاهما شيء واحد

ن من المؤكد أن لكلّ حزب وفكر سياسي طريقة خاصة تبرز من خلاله إ
برنامجها، ليتدخل بفاعلية في السعي على الحكم وقيادة الناس، مما يولد ذلك الفراغ 

إنه نزاع ملازم " المتعدد الأشكال بين الأحزاب وبالأخص الأكثر انتشاراً وقوة فيها 
                                                        

 .135/ نجيب محفوظ ،السكرية  )  (1

 .147/ يديولوجية الصراع السياسي إعبد الرحمن خليفة ،) (2

 .132/ نجيب محفوظ، السكرية )  (3

 .266 - 261/ ينظر المصدر نفسه  ) (4

 .269/ المصدر نفسه  )  (5
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يديولوجيا من خلال نزاعاتها الأحزاب هذه الإللمجتمع السياسي البرجوازي، وتغذي مجمل 
 . )1("منصبة نفسها جميعاً كممثلة للمصالح الحقيقية للجماعة

يديولوجي لدى ومن خلال استقراء هذه المقولة تتضح صورة الآخر في التعامل الإ
عندما تواجه حزباً عاملاً آخر تلجأ مباشرة إلى ترتيبه حسب درجة التناقض الشيوعية، ف

تعطيه محل الصدارة في " والتقارب بينها وبينه، وعندما تحدد موقفها بأنه الخصم الرئيس 
وهكذا يحدث ترتيب محدد للآخرين حول . حقل المواجهة، وتبادر إلى الاهتمام الخاص به

ياسية، وينعكس هذا الترتيب في الصور التي ينتجها الحزب الساعي إلى السلطة الس
 .ويستمر الصراع بين الفكرين. )2("عنهم

 أما الشيوعية فقليلة العدد، تعمل بسرية تامة، توزع المنشورات ليلاً، لا تجمعهم 
هدفهم الأعلى بيان أهمية التاريخ وإنقاذ الطبقة الكادحة، والهدف . )3(رابطة قوية كالإخوان

وأما الدين فلن يتأتي القضاء "الأساس لهم محاربة روح القناعة والخمول والاستسلام، 
 . )4("عليه إلا في ظل الحكم الحر

 

 : الدينأتباع  صورة –ب 

الدين في الثلاثية عبر أنماط ثلاثة، تمثل النمط الأول منها في أتباع رزت صورة ب
ذلك الرجل الذي يعتمد محبة الناس له، وتقربه ) الشيخ متولي عبد الصمد ( شخصية 

يالك من .. مال الشيخ إلى الوراء"منهم، وقبوله المساعدات المالية والعينية التي تقدم له ، 
فأشار السيد الى  جميل الحمزاوي .. ة يا أحمد يا ابن عبد الجواد رجل شهم جميل المروء

وأما . )5("رزقك االله رزقاً واسعاً وغفر لك: فتناولها الشيخ وهو يقول.. ليأتي بهدية الشيخ
أفكار هذه الشخصية فلا تعدو أن تكون بعضاً من التعاويذ، والسور القصيرة وبعض 

اندفع " ، والأفكار العامية تارة أخرى  تارة معلومات الممزوجة بالصحة والخرافاتال
، ثم رفع طرف عباءته ومسح بها "الحمد الله رب العالمين"الشيخ إلى المكتب وهو يتمتم 

وكان يتلفع بعباءة بالية ناصلة وإن أمكنه أن يستبدل .. على وجهه، وجلس على الكرسي

                                                        

 .109/ يديولوجيا والمنازعات والسلطة، ترجمة إحسان الحصي لإا/ بيرانار ) (1

 .130/يديولوجية على المحك  لإناصيف نصار، ا) (2

 .113/  الرواية المصرية ينظر شفيع السيد، اتجاهات) (3

 .296/ نجيب محفوظ، السكرية ) (4

 .45/نجيب محفوظ،بين القصرين ) (5
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 رأى الحسين – فيما يقول – به المحسنون، ولكنه تمسك بها لأنه بها خيراً منها بما يجود

في منامه وهو يباركه فبث فيها خيراً لا يبلى، وكان إلى كراماته في قراءة الغيب 
 .)1("والدعوات الشافية وعمل الأحجبة معروفاً بالصراحة، والظرف

ة، ينصح الناس ويعظهم ثم ينال الأجر من فالشيخ متولي يتخذ من الدين حرف
 . السكّر والثياب وفاء له

ثم يقدم النص نموذجاً آخر متعلقاً بأتباع الدين، وهو تمسك أمينة بالدين  وحبها له، 
فهو جزء لا ينفصل عنها، فهي مؤمنة إيماناً مطلقا ؛ هذا الإيمان يعتريه اعتقاد بالمورثات 

ابعد عنا، ليس هذا مقامك، نحن قوم : " تخاطب معاشر الجن قائلةوالتقاليد الفاسدة، فنراها
ولا . )2("االله بيننا وبينك فاذهب عنا مكرما! ألا تحترم عباد الرحمن .. مسلمون موحدون

يعدو إيمانها أن يتجاوز تلك الفطرة العامة التي ورثتها من أب شيخ من شيوخ الأزهر 
اللهم أسألك الرعاية لسيدي : "لم أو معرفة، فنراها تدعو ربها قائلةدون أي إلمام بع

وأبنائي، وأمي وياسين، والناس جميعاً مسلمين ونصارى، حتى الإنجليز يا ربي، وأن 
 . )3("تخرجهم من ديارنا إكراماً لفهمي الذي لا يحبهم

الآخر لأتباع الدين، ممثلاً بشخصية كما حرصت الثلاثية على إبراز النموذج الحي 
 اًعبد المنعم ؛ المنتمي إلى فكر جماعة الإخوان المسلمين، الذي ظهر في الرواية شيخ

يتصدى لحل مشكلات الحياة، ويعنى بتقديم برامج للتغيير في الحياة، فهو ينظر إلى الدين 
و ... م والتهذيب فحسب،ليس جمعية للتعلي"نظرة شمولية باعتباره برنامج حياة شاملاً فهو 

 فصورة فهم عبد المنعم للدين تنطلق )4("لكنه كما خلقه االله، ديناً ودنيا وشريعة ونظام حكم
كحضارة وثقافة وتراث، و كتعبير عن الهوية، و كمصدر أساسي لفكر " من تعامله معه 

على  حل مشكلات بلاده، ومشكلات العالم، من يريده أن يكون قادراً اليوم وفي المستقبل، 
وعبر استقراء آراء عبد المنعم تظهر مزايا الدين المادية، . )5("موقع الاندماج في العصر

اليم فهي تشمل جميع نواحي الحياة بمرافقها العامة، مع ما يكتنزه من ميزات روحية وتع
 الناس والحياةشاملة لأمور 

                                                        

 38/نجيب محفوظ ،بين القصرين) (1

 .8/ المصدر نفسه  ) (2

 .37/ المصدر نفسه  )  (3

 .131/ نجيب محفوظ، السكرية ) (4

 .28/ يديولوجيات كريم مروه، حوار الإ) (5
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 :يديولوجية في ثلاثية أحمد حربجهات الإوالت

يديولوجية في حياة جهات الفكرية الإوجملة من الت) أحمد حرب(ترصد ثلاثية 
المجتمع الفلسطيني، ومع هذا فهي تنتمي إلى ترتبتها الوطنية، و تشكل في بنيتها وعي 

 اتجاهات، عبر استنطاق مفاهيم الذات الفلسطينية، وقدرتها على إدارك ما يدور حولها من
 . الوجود البشري وآفاق التحرير الذي يؤمن به الشعب

ومن هنا نرى أن المهمة الأساسية التي تقوم عليها الثلاثية، هي التحليل الدقيق 
للواقع الفلسطيني المعيش الذي ينبثق من الخلفية السياسية والاجتماعية التي تكونت إثر 

الواقع بكل تجلياته، واستيضاح لصورة المجتمع الفلسطيني لتصويرالاحتلال، فهي محاولة 
 . في الأرض المحتلة

يديولوجية ظاهرة بارزة في الأدب الروائي الفلسطيني،  الإلتوجهاتوتبدو ا
والأسباب متعددة يعود جزء كبير منها إلى طبيعة الاحتلال، والقضية المصيرية 

 المبدع الفلسطيني، بالإضافة إلى استمرارية وضغوطها، مما يولد التوتر الانفعالي لدى
النكبات اليومية التي تحل عليه، إلى ما هناك من صراع سياسي وفكري و عقائدي طويل 

 . ممتد في الساحة المحلية ؛ نتيجة دخول الكثير من الأفكار الوافدة إليها

لأدبي الذي يديولوجي بناء القيم التحتي الشامل للعمل ايمثل المنظور الإ" ومن هنا 
وبنظرة متأنية في الثلاثية نلمح وجود )1("مستويات التي تطرح فيهاليبرز من خلال 

 :يدلوجية عدة نوجز أهمهاإاتجاهات 

 :  الشيوعية– الصراع الفكري بين الإخوان –أ 

والصراع الفكري الثلاثية ملمحاً فكرياً حول  تعدد المنظمات الفلسطينية تبرز 
وقد برز هذا الصراع بشكل لافت في . والمنظمات هي وليد طبيعي لسطوة الاحتلال. بينها

ولعل تعدد المنظمات هو فتيل هذا الصراع وهو ما ظهر جلياً في هتافات . الثلاثية
أنا ابن : "، ففي افتتاح اليوم علت هتافات)يوم الأرض(المنظمات والأحزاب الفلسطينية في 

 وبمجرد التعرف على هوية الشيخ )2("ما هتفت لغيرها ولجيشها المغوار صانع عودتيفتح 
 :عبد االله، صاحت الجماهير المعارضة له 

   

 

 

                                                        

 .134/ سيزا قاسم ،بناء الرواية ) (1

 .119/ أحمد حرب،اسماعيل) (2
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 . )1("عالمكشوف عالمكشوف إخونجي ما بدنا انشوف"

عالمكشوف عالمكشوف شيوعي ما : "ةلتخرج جماعة أخرى لترد على الهتاف قائل
يما أنا فدائي من الجبهة . " وبعد لحظات قصيرة نبدأ سماع أصوات تغني)2("بدنا نشوف

 . )3("الشعبية

وعلى صعيد المستوى الفكري تبرز في الثلاثية حركتان برز الخلاف بينهما ممثلة 
، فعلى صعيد فهم كل منهما لطبيعةالصراع مع )خوان المسلمين والشيوعيةجماعة الإ(في 

 ):جماعة الإخوان المسلمين(الاتجاه الديني العدو يتضح أن 

وهمها الأكبر العودة إلى الدولة الإسلامية التي ترى .  ترفض فكرة القومية العربية
 و يبرز فهم الإخوان لطبيعة .فيها حلاً لجميع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

لن تعود " الصراع مع العدو الصهيوني عبر تمسك الجماهير بكتاب االله سبحانه وتعالى 
الأرض، ولن يعود المجد إلا إذا تمسكنا بكتاب االله، وأمسك نسخة من القرآن وقدمها 

 ترى أن لا طريق سوى هذه وهي. )4("لن تضل أبداً مادام هذا دستورك: لهادي قائلاً
 .لتحرير الوطن ،أي عمل لا يتم على أصول قرآنية فهو حرام

 

المتبني للفكر الماركسي، فيأخذ حيزاً كبيراً من ): الشيوعية( أما الاتجاه الاشتراكي 
الثلاثية في إظهار موقفه من طبيعة الصراع مع العدو، المتمثل بربطه بالعلاقات 

المواجهة والتحدي، عبر تفضيل الموقف السلمي بقول هادى الاقتصادية، والبعد عن 
من الضروري أن يكون الاجتماع سلمياً، وينبغي تفادي أي تصادم مع الجيش : "للجماهير

 .)5("مهما بلغت الاستفزازات

للعدو المغتصب لا تتجاوز أن تكون رغبة في مشاركة الجار الجديد تهم ونظر
 نتظاهر تكريماً ليوم الأرض، نحن هنا لمطالبة السلطات بإعادة الأرض نحن هنا"

المصادرة والاعتراف بحقوقنا كشعب له حق في إنشاء دولته المستقلة،جانب الدولة 
 وتكمن الخطورة هنا في النظر للمحتل على أنه صديق أو جار،والتغاضي عن )6("اليهودية

                                                        
 .119/ أحمد حرب،إسماعيل ) (1

 .120/ المصدرنفسه   ) (2

 .120/ المصدرنفسه  ) (3

 .53/ المصدرنفسه  ) (4

 .84/ المصدر نفسه  ) (5

 .87 / المصدر نفسه )  (6
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وتكمن خطورة رأي الشيوعية في . باحتلال الأرض و تشريد الأهلجريمته الكبرى 
 )الرأي الحر(اعترافها بالدولة العبرية الصهيونية، وهو ما قام هادى بنشره في جريدة 

بدعوته إلى الاعتراف باليهود، واستنكاره لأعمال المقاومة التي أدت إلى قتل الصهيوني 
بالإضافة إلى رؤيتهم في عدم جدوى المقاومة وتفضيل المفاوضات . )1(المغتصب يعقوب

 ويعاودالكرة )2("علينا أن نتفاوض مع إسرائيل، المفاوضات أنجح من الحرب"مع الغاصب 
صحيح أننا : "في نهاية الثلاثية بالتأكيد على رأيه في حسم مسألة الصراع مع العدو قائلاً

ا، ولكنني ناضلت، وكشيوعي في ذلك الوقت كانت لي رؤية مختلفة، ولو كان الأمر هزمن
 . )3("بيدي لعقدت الصلح مع إسرائيل منذ تلك الحرب

يديولوجية أخرى تظهر عبر صراع الإخوان والشيوعيين، متمثلة في إثمة ظاهرة 
 .نظرة كلّ منهما تجاه الآخر

  

 :ة الإخوانأما نظر -

 فلم يألوا جهداً في هجومهم على الشيوعية ودعوة الناس إلى الحذر من هذا التيار 
، والإخوان )4("الإخوان المسلمون يهاجموننا من على كل منبر و في كل خطبة " الوافد 

 لصفوف كيف لأمة المسلمين أن تنضم"ون أن هذا الفكر هو فكر ضاّل كافر ديع
ون حتى الوقوف د، والإخوان يع)5("الشيوعيين في الإضراب ؟ كيف يلتقي الإسلام بالكفر

 .)6("لن أرضى أن يسجل التاريخ أنني تضامنت مع الشيوعيين " اًإلى جانب الشيوعية عار

هو : لإيجاد تناسب جمالي"وسيلة هذا الملمح الذي قامت عليه الثلاثية ما هو إلا 
التمثيل الحقيقي لعلاقات جوهرية قائمة في الواقع الموضوعي، لا يكون إلا بتسليط ساطع 

 . )7("الأضواء على التناقضات التي تظهر في الشخصيات القوية والمواقف المتطرفة

 يبدو أكثر عنفاً متمثلاً في نعتهم سلام والإخوانموقف الشيوعية من الإغير أن 
ركزوا نضالا تهم على .. كثير من الجماعة تربط الرجعية بالإسلام"بالرجعية و التخلف 

                                                        

 .164 /أحمد حرب ،إسماعيل ) (1

 .99/المصدر نفسه ) (2

 .41/ أحمد حرب، بقايا ) (3

 .15/ أحمد حرب، إسماعيل ) (4

  .51/ المصدر نفسه  ) (5

 .52/المصدر نفسه ) (6

 .41/ فخري صالح، في الرواية الفلسطينية ) (7
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إن " بالإضافة إلى هذا تنظر الشيوعية إليهم كبمادىء جامدة لا تتطور )1("محاربة الدين
ز على القواعد والأحكام الجامدة التي توجه السلوك البشري، وفي العقيدة الإسلامية ترك

والنظرة الأخرى له تبدو في إيمان . )2("الوقت ذاته تفتقر إلى الأحكام والأسس السياسية
إنها "  والروح فقطالشيوعية بعدم إمكانية مواكبة الفكر الإسلامي، وميله إلى جانب الخرافة

فالإسلام . تهدف في الأصل إلى تجنيد مؤمنين صالحين، وليس إلى بناء نظام سياسي قادر
 . )3("هو عقيدة و قضية و وسيلة لطلب الغفران

إن . غير أن هذا الصدام والخلاف يتحول إلى وحدة واتفاق في وجه المحتل
 العدو الصهيوني بآلته العسكرية يساعد وبشكل كبير على التصدي الجماعي الذي يمارسه

تنظيم وتوحيد الجماعات المختلفة في الساحة الفلسطينية، وواقعية هذا الاستعداء تفرض 
على جميع الأحزاب و المنظمات حداً أدنى من التنظيم و تخفيف التعارضات بين الأفكار 

الذي تعرض للإهانة على يد )  اهللالشيخ عبد(والأشخاص و إقامة حلف، وهو ما أدركه 
نشارك في . هؤلاء لا يفرقون بين شيخ وشيوعي. إسماعيل وهادي على حق"المحتل 

و لم يقف الإدراك عند الشيخ عبد االله بل أصبح ظاهرة . )4("الإضراب، ننضم لباقي الناس
 . )5("حدة وحدة وطنيةو. وحدة وحدة وطنية"تميز بها الشعب الفلسطيني 

حد ،بل الدعوة وهذا الإدراك لطبيعة الواقع الجديد فرضت على جميع الشعب الت
اسمع أيها : " للعمل في خندق واحد، وهو ما نلمحه في دعوة الشيوعية للإخوان قائلة

لملحدين منهم إن الاحتلال يضر بجميع فئات الشعب الذين يصلّون، ا: الشيخ الوقور
والمؤمنين، العمال والفلاحين وأصحاب المتاجر و المصانع، و إن الهجمة ضدنا كشعب 

 . )6("لنقف وقفة واحدة. بغض النظر عن انتماءاتنا واعتقاداتنا

و لعل صورة العدو في المخيلة الفلسطينية، صورة المحتل للبيت والأرض، قد 
إن إدخال هدف مشترك يخفف من التنافرات الصغرى، و "لى الوحدة دفعت الفلسطينيين إ

، )7("فالنزاع يخلق الجماعة في وحدتها المؤقتة: يضع الأفراد في موقف جديد من الترابط

                                                        

 .53/ أحمد حرب، إسماعيل ) (1

 .145/ أحمد حرب، الجانب الآخر الأرض المعاد ) (2

 .145/ المصدر نفسه  ) (3

 .69/ أحمد حرب، إسماعيل ) (4

 .120/ المصدر نفسه  ) (5

 52 /المصدر نفسه ) (6

 .138/ يديولوجيات والمنازعات و السلطة بيرانار، الإ) (7
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في ساحة ) خوانالشيوعية و الإ(وهذا ما كان له الأثر البالغ في توحيد طرفي النقيض 
إن ممارسات : واحدة لمواجهة أعتى عدو عرفته الإنسانية، هذا الواقع يسمح لنا القول

هذه "العدو جعلت شعبنا ينتفض و يقاوم أعداءه في خندق واحد، رافعين شعاراً موحداً 
الثورة سوف تنجح ؛ لأنها كالأغنية الشعبية التي أبدعها الوجدان الجماعي، العبقرية 

 . )1("ية، لأنها من صميم الداخلالجماع

نلمح في النص موقفاً ) الإخوان والشيوعية(ومن خلال تأمل الصراع بين فكري 
خفياً للكاتب، يختفي بين جنبات أسطره، مفاده الدعوة إلى تفضيل الحياد وعدم الانتماء إلى 

لياً في بنائه لشخصية وحيد الرافضة لأي انتماء فكري أو وقد ظهر هذا ج. فكر معين
هو الذي "سياسي، وكأنه يريد من الشخص المثقف أن يتحرر من كل انتماء حزبي لأنه 

) الأفكار(يديولوجيات يصل إلى الوعي الصادق وإلى الموضوعية، لأنه يقارن بين الإ

كذا من الحدود الاجتماعية  فيتحرر ه– من منظور الأخرى –ينتقد الواحدة . السياسية
، وبهذا يكون همه الأكبر الوقوف )2("ويتجاوز المعطيات البديهية الظرفية ليلتصق بالواقع

 . إلى جانب قضيته الكبرى

 :الدين أتباع  صورة–ب 

-عندهم–، فالدين م وعاداتهمالقرية وطقوسهرجال يظهر في الثلاثية وصف لحالة 

ارتبطت أذهانهم "مجموعة من العادات والتقاليد القائمة على الخرافات والخزعبلات 
بالضريح المقدس، ضريح أبي خروبة، يزورونه في الأفراح والأتراح، يضيئون الشموع 

 وللضريح مكانة )3."ويصلون الصلوات تحت الشجرة تعبيراً عن شكرهم أو طلباً للمساعدة
مقدسة عند أهل القرية، مع الشجرة التي تقع بجانبه، فهمامكان للتبرك وطلب الأمنيات 

.. تطوف حول الضريح والشجرة سبع مرات.. كان على كل عروس أن تزور الضريح"

تدفق أهل العين إلى الضريح أضاؤوا الشموع وأحيوا الصلوات تحت الشجرة المباركة 
 . )4("أيام بلياليهاعلى طول ثلاثة 

والدين في الثلاثية يقوم بدور المؤسسة الثقافية الاجتماعية التي يعتمد عليها الناس 
ولعل غياب . ويستمدون منها التعاليم والطقوس، والرجوع إليها في أمورهم المختلفة

                                                        

 .76/أحمد حرب، الجانب الأخر الأرض المعاد ) (1

 .48/ يديولوجيا مفهوم الإ/ عبد االله العروي ) (2

 .66/ أحمد حرب، إسماعيل ) (3

 .66/ المصدر نفسه ) (4
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 – حسب الرواية – المؤسسات الأخرى كالمدرسة أو الجامعة يقف وراء سيطرة المؤسسة

على عقل الناس، فشيخ المسجد هو الأول والأخير في إصدار القرارات، وهو صاحب 
كيف بدنا نسمع منك إذا أنت لا تصلى و لا تأتي "الحق في تصنيف الناس والحكم عليهم 

للجامع، اللّي بترك الصلاة عامداً متعمداً لمدة أربعة أيام يحق قتله في الإسلام، يعني أنك 
 . )1("ت من زمان حان أجلكأن

طة، فهو يأخذ الأُمور على ظواهرها، رجل اسبأما صورة الشيخ هنا فتقترب من ال
يمثل الإسلام لكن دون علم أو دراية أو ثقافة، يمارس أحكامه المطلقة تجاه الناس، ويقف 

إن هذه البساطة يكتسبها الشيخ . المهمةموقفاً متشدداً تجاه الكثير من المسائل الاجتماعية 
عبد االله من خلال البيئة التي يعيش فيها، وهذا لا يعني أن كل شخصية منتمية في القرية 

والواضح من تصوير النص للدين أنه أداة تستغلها بعض . هي شخصية بسيطة ساذجة
بح أداة طيعة ر الوعي لدى الناس، فالدين أصافالشخصيات، وهذا الربط يرجع إلى عدم تو

وما هذا النموذج إلا تعريض . في يد هؤلاء الناس من خلال التأويل الخاص لنصوصه
 . واضح لسطحية هذا النموذج

الذي وعى طبيعة ) الشيخ محمد(وعلى عكس هذه الشخصية تظهر شخصية 
الصراع فهو صورة مشرقة للشيخ العامل، الأقل حدة في حكمه تجاه الأمور، فهو صورة 

الإيجابي في تعامله مع قضايا وطنه، فالشيخ محمد يشارك وطنه في مسيرة النضال للشيخ 
عبر خطب الجمعة وعبر المسيرات الشعبية والمجالس الخاصة لقيادة الثورة الوطنية 

االله أكبر، االله أكبر ونادى على :"صعد الشيخ محمد إلى مئذنة المسجد وصاح بأعلى صوته"
بلدة بالحجارة ويشعلوا الإطارات ويتحصنوا فوق المنازل وفي النائمين أن  يسدوا مداخل ال

 . )2("الأزقة استعداداً للمواجهة

ولم تقف صورة الشيخ عند هذه الرؤية الوطنية بل تعدتها إلى الانفتاح على الآخر 
لأكبر للشيخ محمد هو الجهاد ضد ، و الهدف ا)حركة فتح(فهو يتعامل مع قيادة تنظيم 

العدو، وأما القضايا الأخرى فهي قضايا جانبية لا تستحق الوقوف عليها فالخطر القادم 
 . على الوطن أدهى وأكبر

                                                        

 .51/ أحمد حرب ،إسماعيل ) (1

 .75/ أحمد حرب، الجانب الآخر الأرض المعاد ) (2
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لابد للفكر السياسي والإيديولوجي من حيث هو فكر مستمد من "والشيخ يطبق المقولة إنه 
ن يتفاعل جدلياً مع الممارسة حاجات عملية وموضوع في خدمة إرادة مبدعة،من أ

 . )1("السياسية اليومية

وهنا نجد أن الشيخ محمد قد شارك شعبه همومه، فسار في المظاهرات، وحض 
وقد حرص الكاتب على تقديمه كنموذج حي إيجابي عبر اعتقاله من .الناس على الجهاد

 ليلة –لم يعتقلوا في تلك الليلة " ومطاردتهم له، ومن ثّم تضييق الخناق عليه قبل العدو 
 إلا الشيخ محمداً ربطوا يديه وعصبوا عينيه وساقوه –تمثيل مسرحية رجال في الشمس 

 . )2("معهم

ثلاثية على الربط بين الدين أما طبيعة فهم أتباع الدين للسياسية، فقد حرصت ال
والسياسية، فكلاهما عامل مهم في صقل الحياة الإنسانية في فلسطين، فالدين هو روح 

وعلاقة الدين بالسياسة علاقة وثيقة أشبه ما تكون . المجتمع، والسياسية حياته التي يحياها
و تفاعل شاق، يتصف بأنه طبيعي أكثر من تفاعل السياسة مع الاقتصاد، وه"بالتفاعل فهو 

 . )3("إلا أنه أشبه بحامض قوي يزيل التفاعل الضعيف

لقد مزجت الثلاثية بين الشيخ وموقفه السياسي تجاه وطنه، فإمام المسجد الشيخ 
، ليغدو محمد نراه إماماً بالناس ونجده مطارداً مسفوك الدم من قبل العدو الصهيوني

والثلاثية هنا لم تكن من قبيل محاكاة الواقع الاجتماعي بأطره الفكرية، بل . مطارداً هارباً
يتحرك المجتمع ويفجر "هي توجيه له نحو ما يجب أن يكون لخدمة الوطن وقضاياه حتى 

ما فيه من جوانب إنسانية تزيل معوقات حركاته، وتساعده على تقييم واقعة وإعادة بنائه 
جديد، بما يتفق والقدرات الضرورية التي يتطلبها الموقف السياسي والاجتماعي من 

 .)4("والفكري

والثلاثية تلح على أهمية مشاركة جميع فئات الشعب في المقاومة بمن فيهم شيخ 
الذي يرمي إلى تحقيق مهمات "رهم فهو المسجد، الذي يعد قدوة العامة ومحط أنظا
ويتعامل مع الإسلام كفكر ديني معاصر،  . ملموسة لها علاقة بالمصالح المباشرة للناس

يتصدى لحل مشكلات الحياة، لا كملجأ، مجرد ملجأ، يهرب إليه اليائسون، المستسلمون 

                                                        

 .256/ ناصيف نصار، الفلسفة في معركة الإيديولوجيا ) (1

 .190/ أحمد حرب، الجانب الآخر الأرض المعاد ) (2

 .134/ ريمون روية، نقد الإيديولوجيات المعاصرة ) (3

 .150/ حسن عليان، البطل في الرواية العربية في بلاد الشام ) (4
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لاستغلال إلى بؤس واقعهم، العاجزون عن مواجهة المظالم التي يسحقهم بها نظام ا
 وهذا ما لمسناه يقيناً في أعمال الشيخ محمد عبر التصاقه بقضية شعبه ووقوفه )1("والقهر

 . رائداً في مقاومة العدو الصهيوني

 

 

                                                        

 .27/ كريم مروه، حوار الأيديولوجيات ) (1
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 المبحث الثاني

 ةالاجتماعيرؤية ال

 

 تؤكد أن المحتوى الاجتماعي، يعد من العوامل ة الروائيةرسالة الاجتماعيالبدأت 
 إذا أثر في المجتمع،  فالأدب لا يكون أدباً ذا قيمة إلا.الفاعلة في إعلاء قيمة الأدب

فالأديب يعرض الظواهر الاجتماعية في مجتمعه، فيحلل المواقف والظواهر والمفاسد، 
 . ويتناول الإنجازات الاجتماعية التي حققها أبناء المجتمع، ويمارس دور الناقد الاجتماعي

غير أن امتزاج المواطن العربي بهمومه قد وفّر له الانفعال الكامل بقضايا 
 عن قضايا الشعب والمجتمعمن خلال  ت الروايةمجتمع ومشكلاته ، حيث عبرال

وقد ساعد الوعي الاجتماعي في الوطن العربي بعامة، والاتصال . الشخصية الروائية 
وانعاكس "والأدب في حقيقته هو صورة حية . بالأمم الأجنبية، على اتساع مجال الأدب
ولهذه . )1("تي يمارسها المجتمع بجميع طوائفهمضوىء للعملية الاجتماعية الكبيرة ال

ليس لأنه من " الأسباب جميعاً ارتبطت الرواية بالمجتمع العربي وظروفه ارتباطاً وثيقاً 
 يعكس طبيعة العلاقات -أيضاً– فحسب، وإنما لأنه - أي الادب -النشاط الاجتماعي

ائدة في ذلك المجتمع، هكذا يعبر العمل الأدبي تعبيراً عن فئة أو طبيعة اجتماعية في الس
 . )2("موحدة إلى العالم تنتظم جميع معانيه) رؤية(مجتمع محدد تاريخياً، وهو يتضمن 

ذو شأن في منح ولعل تطور واقع الحياة النّامية في المجتمع العربي هو مصدر 
الأدب مادته الأدبية ورفده برؤيته الإنسانية والاجتماعية، فأصبح للأدب دور فاعل في 

هذا الواقع الذي يستمد وجوده من التطور العام للمجتمع "التعبير عن واقع الأمة العربية، 
 . )3("في سياسته واقتصاده وفكره وفنه

 :  الاجتماعية في ثلاثية نجيب محفوظالملامح  

 الكثير من الظواهر الاجتماعية ا في الثلاثية بعرضهة الاجتماعيرؤية التتميز
الحياد في العمل الروائي، جانب  على التزام توقد حرص. المهمة في المجتمع المصري
 . بتصويره الواقع دون تدخل

                                                        
1) (

 .7/عبد الرحمن ياغي، حياة الأدب الفلسطيني الحديث 
2) (

 .61/ محمد عزام، فضاء النص الروائي 
 .8/ يث عبد الرحمن ياغي، حياة الأدب الفلسطيني الحد) (3
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 :ملامحومن أبرز هذه ال

 :الانحلال الخلقي 1

تزخر ثلاثية نجيب محفوظ بألوان شتى من مظاهر الانحلال الخلقي، فالعلاقة الجنسية 
 ).بين القصرين، قصر الشوق(تغلب على الجو العام للثلاثية وبالأخص في روايتي 

، بما يقضيه من ليال )أحمد عبد الجواد(فالنموذج الأول من الانحلال يمثله السيد 
وقد صورت . لغناء والجواري، وما يمتزج به من شرب للخمر والسهرحمراء تحفل با

، )رواية بين القصرين(الثلاثية تلك الجلسات بأدق تفاصيلها، فمنذ اللحظات الأولى من 
والأشواق في مغاني الطرب تثار، وهيأ نفسه على .. جاءت الجارية جلجل بأقداح الشراب"

وكان السيد يغمز ثديي المرأة ..  والليالي الأخرياتما يترقبها من لذيذ المسرات، هذه الليلة
لا نبرح حتى نزف السلطانة : فصاح أحدهم.. قل يحيا الصدر الأعظم: بعينه فتهتف وراءه
ثم تأبطت في دلال ذراعه وأشارت إلى المحدقين بهما ليفسحوا ... إلى السيد أحمد،

ذرية صالحة من . ء والبنينبالرفا: وتسابق الأصدقاء يزجون التهاني تباعاً.. الطريق
 . )1("الراقصات والمغنيات

وتمتلئ الثلاثية بسرد ما يجري بين السيد ونسائه الفاجرات من أحاديث خاصة، 
فهو لا يكتفي بذلك النوع من .  السيد وعبثه بالنساء ،وهكذا تستمر حياة)2 (ومواقف جنسية

النساء بل يلجأ إلى إقامة علاقة غير طاهرة مع زوجة صاحبه أم مريم، ويقوم بزيارتها 
. ، وإلى جانب هذا تُظهر الرواية علاقته مع الجارية الصغيرة زنوبة)3(في بيتها متخفياً

 . ر حياته وعبثه بالنساء حتى في لحظاته الأخيرةوهكذا تستم

فنراه يورث هذا العشق والفجور لابنه . غير أن هذا الانحلال لا يقف عند السيد
ولعل الفرق . الذي يقضي جل وقته في مغازلة النساء والركض وراءهن) ياسين(الأكبر 

ا كانت مبتذلة، فالمهم البسيط بين الأب وابنه أن الأخير يقبل أي نوع من الساقطات، مهم
 . )4(عنده قضاء شهوته

 في شخص )السقوط الجنسي(أما النوع الآخر من الانحلال فَتَمثل من خلال 
ية بعض ، فبمجرد وفاة زوجها تلجأ إلى غواية السيد أحمد، ومن قبله غوا)بهيجة أم مريم(

                                                        
1) (

 101-93/ نجيب محفوظ، بين القصرين . 
2) (

 ).370-368(،)260-256(،)216-214(للاستزادة ينظر بين القصرين 
3) (

  ).422 -418( ينظر المصدر نفسه  
4) (

 ).320-316(،)274-270(،)240-231(،)72-68( للاستزادة ينظر المصدر نفسه  
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وهي لا تكتفي بالسيد أحمد بل تلجأ إلى ابنه الأكبر ياسين، . رجال الحي في حياة زوجها
بعدما أعجبتها فحولته وقوة شبابه، لتتردد مراراً على بيته دون اكتراث لشأن خطبته ليد 

كانت إذا نشر الظلام ستاره، تتلفع . عرف قصر الشوق بهيجة زائرة مواظبة"ابنتها مريم 
وهناك تجد ياسين في انتظارها بالحجرة الوحيدة .. ها وتمضى إلى الجماليةبملاءت

عندها تتهاوى كل القيم والأخلاق لتصبح بلا معنى، تعاشر خطيب . )1("المفروشة في الشقة
تؤدي المهم أن . المهم كيف تشبع شهوتها، فليس مهماً أي طريق تسلك. ابنتها فلا تبالي

 .)2(غايتها حتى لو كان على حساب ابنتها

 بما يدور )الشذوذ الجنسي(وأما الشكل الأخير لهذه الظاهر فيبدو في شكل مخلّ عبر 
فممارسة الشذوذ ). رضوان ياسين( وزبانيته و – ممثل حزب الوفد –بين عبد الرحيم باشا 

اية في ذاتها، لا ترتبط بعامل آخر، فهي لا تعدو إلا أن تكون نوعاً من الانحراف هي غ
الخلقي يمارسه عبد الرحيم مع معاونيه الذين يمتازون بالوسامة، ثم لينضم إليه شابان 

، لما يتمتعان به من وسامة المنظر ولباقة )ورضوان ياسين(، )حلمي عزت(يافعان هما 
أما حلمي فيبدو الوسيط، يوصل صديقه في الشذوذ إلى عبد الرحيم باشا، . )3(الهندام

لينجرف رضوان في غمار هذا الانحراف الذي يحميه رداء السياسة، فيقرب عبد الرحيم 
 على شئ، فهي لمحة اجتماعية إن دلت. )4(رضوان ليصل إلى مرتبة سكرتير الوزير

 . فالفساد السياسي المستشري في البلاد هو غايتها

 :  الانتماء السياسي والعقدي-2

إن المتأمل للبعد الاجتماعي في الرواية يلحظ ميزة خاصة، وهي ظاهرة الانتماء 
والسياسة . فالجانب السياسي يتمثل بالانتماء إلى الأحزاب السياسية. السياسي والعقدي

 الاجتماعي في ثلاثية نجيب محفوظ، فالسياسة هي المحور جزء مهم في الخطاب
فلم تخل رواياته من ). السياسة، العقيدة، والجنس ( الجوهري بين المحاور الثلاثة 

 1919ففهمي الابن الأوسط للسيد أحمد ينخرط في تنظيم الثورة الشعبية عام . السياسة

بية، ومن ثم يظهر حزب الوفد وتنتهي الرواية بمصرعه شهيداً نموذجاً للتضحية الشع
) الأحرار الدستوريين(، ويظهر إلى جانبه حزب )أحمد عبد الجواد(وينضم إليه بيت السيد 

                                                        
1) (

 .133/نجيب محفوظ، قصر الشوق 
2) (

 .130/ ينظر شفيع السيد، اتجاهات الرواية المصرية 
3) (

 .22/ محفوظ، السكرية ينظر نجيب 
4) (

 .174/ ينظر المصدرنفسه  
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حسن (ممثلاً برجال كبار الملاك في مصر، وذوي الجاه والحسب وهو ممثل بشخص 
ظهور حزبين ) السكرية(ثم تبرز الرواية الأخيرة ). قصر الشوق(في رواية ) سليم
ممثلاً بشخص عبد المنعم، ) الإخوان(ين ممثلين بحفيدي السيد أحمد عبد الجواد، سياسي
 ). أحمد(ممثلة بـ ) الشيوعية(و

، فهو )زوجة السيد أحمد(أما الجانب العقدي، فيبدو بشكل ظاهر في وصف أمينة 
به ، بما يختلط )متولي عبد الصمد(انتماء يخلو من العلم والثقافة، ويتضح في إيمان الشيخ 

بشكله الجديد ) السكرية(إلى أن تكتمل الحلقة فيبدو في .من خرافات وأساطير وخزعبلات
ونكتفي بهذا الاختصار . على يدي جماعة الإخوان ممثلين بالشيخ المنوفي وعبد المنعم

 لوروده مفصلاً في الرؤية الإيديولوجية

 :  الازدواجية السلوكية3

،إذ نراه في منزله مثال )د عبد الجوادأحم(ويتمثل هذا الملمح في شخص السيد 
الأب الرحيم صاحب الخلق القويم، حريصاً على سمعة آل بيته، متابعاً لشؤون منزله، 
. صاحب حس ديني، محافظاً على صلاة الفجر وزيارة الحسين كل جمعة برفقة أبنائه

اً بالدين، منفقاً يمشي بوقار وسكينة، وهو شديد التمسك بكرامته مدافعاً عنها، مؤمناً، ملتزم
أجل كان إيمانه موروثاً لا دخل للاجتهاد فيه، بيد أن رقة مشاعره "أمواله في سبيل االله 

بهذا الإيمان النقي أقبل ..  إحساساً رهيفاً سامياً–ولطافة وجدانه واخلاصه أضفت عليه 
 . )1("يؤدي الفرائض جميعاً

جده قادماً من سهراته يترنخ بما يجول في خاطره من أطياف وفي المقابل ن
ذكريات المجون واللهو والغناء، فهو فنان في ضروب اللهو، وسحر النّساء، والتقرب من 

 وبتلك الحيوية الفياضة، فتح صدره لمسرات الحياة "قلوبهن، وهو مثال الحنان لهن
فهو يمارس حقاً ما منحته إياه .. سيم،يطرب للشراب المعتق، ويهيم بالوجه الق.. ولذائذها
 . )2("الحياة

فالسيد أحمد شخصية ازدواجية تحمل في ثناياها ضربين متناقضين في الحياة، فهو 
وفي . نموذج للطبقة الأرستقراطية الميسورة، التي تبحث عن المتعة الجسدية فالروحية

ر والعفة فيتحول إلى مراقب لسلوك أبنائه حتى يصل إلى الاتجاه الآخر نموذج يمتاز بالوقا
 . حد القيد للإرادة والسلوك

                                                        
1) (

 .43/ نجيب محفوظ، بين القصرين 
2) (

 .43/ المصدر نفسه  
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 :  الأقلية الطائفية-4

حرصت الثلاثية على تقديم لمحات كاملة لكل مظاهر المجتمع المصري، فعرضت 
مشكلة الالتزام الديني والقومي لأقلية مصرية ممثلة بالأقباط المسيحيين، ومثل الطائفة 

القبطي، صديق كمال الذي تظهر الرواية بعضاً من صفاته ) رياض قلدس(بشخص ممثل 
يشير صراحة أنه   ) ورياض قلدس. (، محب للسياسة)1(فهو منكر للدين مؤمن بالعلم

ة دون أي قبطي وفدي، فهو يؤمن بالوفد إيماناً وانطلاقاً بمنهجه القائم على القومية الخالص
كما تظهر الرواية انتقاداً واضحاً من قبله . اعتبار لدين أو معتقد، فالوفد جزء من مصر

نظراً لاضطهاده الأقباط، فهو شعور ينبع من إحساسهم بالأقلية ) صدقي باشا(لحكومة 
يؤسفني أن أصارحك بأننا نشأنا في بيوت لا تخلو : "قائلاً) رياض قلدس(وهو ما يؤكده 
 سود محزنة، لست متعصباً، ولكن من يستهين بحق إنسان في أقصى من ذكريات

 ". )2(فقد استهان بحقوق الإنسانية جميعاً.. الأرض

وهو يستفيد من ". )3(أن المسيحية وطني لا ديني" ويؤكد قلدس رفضه لكل دين موحياً 
أما الشيوعية فهي علم . ينعت الإسلام بأنه دين أسطورةحواره ودفاعه عن الشيوعية ل

 كانتقاد لظاهرة – رمز تمثيل الأقباط في الحكومة –وتمثل الرواية فصل مكرم . )4(بذاتها
الفساد في الحكومة وكأن الرواية تشير إلى خروج الأقباط من حزب الوفد لينتهي الحال 

الظاهر أنه مقضي علينا نحن الأقباط بأن نعيش في شخصيات منقسمة : "قائلاً) قلدس(بـ 
، وهو تصوير واضح لما آل إليه حال الأقباط ")5(أبداً، لو كان مجموعتنا فرداً واحداً لجن

ولعل اضطهاد الأقباط راجع إلى السبب السياسي الممثل . كطائفة في المجتمع المصري
وما صداقة كمال برياض قلدس إلا دلالة على . ورية الحاكمة آنذاك، لا بسبب الدينبالدكتات

 .الوحدة القومية والترابط الأخوي بين الأكثرية المسلمة والأقلية القبطية

 

                                                        
1) (

 .107/ السكرية / ينظر نجيب محفوظ 
2) (

 .149/ المصدرنفسه  
3) (

 .148/ المصدر نفسه  
4) (

 .152/ ينظر المصدر نفسه  
5) (

 .249/ المصدر نفسه  
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 :  الصراع الطبقي-5

، المتمثل في عمل الحمزاوي )1("على الرغم من التعايش بين طبقات الثلاثية الثلاث
مع السيد أحمد عبد الجواد، وصداقة كمال لآل شداد، ومصاهرة السيد لآل شوكت، إلا أن 

 الطبقات يطفو على السطح من خلال الأجيال، فنجد شراسة خديجة الصراع الكامن بين
مع حماتها بالرغم من احترام السيد أحمد لوالدة آل شوكت، و كذلك نلحظ تصرف فؤاد 

 بالرغم من احترام والده – بوضع ساقه فوق الأخرى أمام السيد وفي بيته –الحمزاوي 
 . الشديد للسيد أحمد

از هذا الجانب بوضوح، فقد أظهرت الجانب الطبقي وقد حرصت الثلاثية على إبر
ابن -، والآخر علاقة كمال -ابنة الطبقة العليا-حب كمال لعايدة : أولهماعبر وسيطين، 
والصراع الطبقي ظاهر في أسلوب العيش وفي طريقة .  بحسين شداد-الطبقة الوسطى

جتماعية، فالأب من فعائلة آل شداد هي رمز الأرستقراطية الا. التفكير وفي الرفاهية
أما . حاشية الخديوي، والسكن قصر في حي العباسية، والأم يتضح عليها بهرج الحياة

أما حسين شداد الأخ . الأولاد، فعايدة جمالها فرنسي وثقافتها وأسلوبها أقرب إلى الانفتاحية
ية لا يعرف تربى ترب. الأكبر فلا هم له إلا السفر والتمتع بالحياة، ولا قيمة للعمل عنده

 . فيها من أمور الدين إلا الجزء اليسير

فكمال في نظرها . هذه النظرة الطبقية جعلت عايدة تنظر إلى كمال نظرة دونية
. ليس إلا نموذجاً تقليدياً في طريقة صف شعره ولبسه وطربوشه ومظهره الخارجي

عله يمتنع عن أكل بالإضافة إلى خلفيته التقليدية التي أثرت في سلوكه في الرحلة مما ج
هذه المفارقة الكبيرة بين الطبقتين، فكمال ما تزال قيمه الدينية . لحم الخنزير وشرب الخمر
لست :"أما أبناء الطبقة الأرستقراطية فانطلاقها من قاعدتها القائلة. والاجتماعية هي الرادع

ولهذا كان تفضيل عايده لرجل من الطبقة ". )2(أدري ما حكمة الدين في شؤون الطعام
الأرستقراطية على كمال، مما جعله يشعر أن قوى القدر والوراثة والطبقية قد تآمرت 

 . عليه، ووقفت في وجهه

 

                                                        
ممثلة بآل شداد وعبد الرحيم باشا وآل شكيب، : والفومي وجميل الجمزاوي، والطبقة العلياممثلة بيومي والشرباتلى : الطبقة الدنيا) (1

 .ممثلة بأسرة السيد احمد عبد الجواد: والطبقة الوسطى
2) (

 .198/ نجيب محفوظ، قصر الشوق 
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 :  الاجتماعية في ثلاثية أحمد حربملامحال  

  نصف قرن ونيف، ليستغلمنذ الصهيوني حتلالرزح الشعب الفلسطيني تحت الاي

فجاءت الثلاثية . قدراته وطاقاته، فيحاصره في كل مكان بصنوف القهر والكبت والقمع
 بوصفه أداة قمع ونهب وسلب متواصلة، فهي ، المحتل الحياة تحت محاولة لتصوير واقع

تحاول تقديم صورة للمجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال، من خلال رصدها لواقع الحياة 
  ، فقد قدمت معالجة متميزة لأوضاع - إحدى قرى الخليل_ظاهريةاليومية في قرية ال

السيرة " فالأدب الروائي هو . الأهل في فلسطين، مبرزة جميع الظواهر الخاصة والعامة
يتقدمها .. وهو نشاط اجتماعي وعامل من عوامل هذه الحركة.. الحية للحركة الاجتماعية

 . )1("لينير لها الطريق، فيكون أدباً في أقوى حالاته

هو الدخول في أعماق الواقع ) أحمد حرب(ولعل أبرز ما تميزت به ثلاثية 
وقد .  ، لتبدو لوحة فنية أو مشهداً حياً يشاهد بكل وضوحملامحهالفلسطيني، وتصوير كل 

 :وجزها بـ نملامحتناولت الثلاثية المجتمع الفلسطيني عبر عدة 

 

 : صورة الانتفاضة: أولاًً

 . ة لثورة الشعب الفلسطيني ونضاله السلسلة المتصل حلقة منتعد الانتفاضة الحالية

وقد تميزت بطول استمرارها، . فقد نشبت كرد فعل على إجراءات التعسف الصهيونية
 . من أطفال وشباب وشيوخ ونساء ورجال: واندماج معظم أفراد الشعب فيها

 ت تصويرواية الفلسطينية صورت مختلف أشكال هذه المقاومة، فاستطاعوالر

كشف تفاعل جميع طبقات الشعب مع الانتفاضة والمقاومة، فتجسدت لتالواقع الاجتماعي 
أحداثها عبر عدة شخصيات، منها الشخصيات المناضلة، ومنها العميلة المدسوسة، وقد 

 وتفجرها واشتعالها في لانتفاضة  مولد ااتسعت لوحة تصوير الكاتب للواقع فرصدت بذور
 . وجه العدو المحتل

ومن خلال تأمل طبيعة الصراع مع العدو يوقن كل ذي عقل رشيد أن المقاومة 
هي الحل الوحيد لردع هؤلاء المحتلين، ولعل أولى درجات المقاومة هي الإصرار على 

صراع على الأرض، فلا هذا الإصرار هو الذي يؤزم طبيعة ال. البقاء فوق ثرى الوطن

                                                        
1) (

 .19/ عبد الرحمن ياغي، حياة الأدب الفلسطيني الحديث 

A
ll

 R
ig

h
ts

 R
es

er
v
ed

 -
 L

ib
ra

ry
 o

f 
U

n
iv

er
si

ty
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

h
es

is
 D

ep
o
si

t



 

 

-38-

 

 الانتفاضة بشكل كبير في أثرتوقد . يبقى إلا الأقوى صلابة وإيماناً بالنصر والتحرير
 : ، وقد تعددت أنماطها و وسائلها، ونوجز أهم هذه الوسائلا وثقافتهالشخصيات سلوك 

 :  حرب الشوارع والمقاومة–أ 

الثلاثية، فالمناضل تعددت أشكال المقاومة عند الشعب الفلسطيني في أجزاء 
فنراه تارة يلجأ إلى رفع الأعلام على أعمدة الكهرباء . الفلسطيني يجد العديد من الوسائل

متحدياً العدو بكل شجاعة عبر مسافة تزيد على السبعين كيلو متراً متحدين بذلك جميع  
لام فلسطينية أع. يوم مشهود من أيام الانتفاضة، يوم العلم العلم الفلسطيني"إجراءات العدو 

في القدس حتى مدينة ) كنيسة مار إلياس(ترفرف على طول خطوط الهاتف والكهرباء من 
كم من الشجاعة والدقة . ولا يبعد العلم عن الآخر سوى عدة أمتار. وربما أبعد) حلحول(

وحتى . )1("في العمل والتنظيم يحتاج المرء لزرع أعلام على طول سبعين كيلو متراً
الأطفال منهم يشاركون الشعب همومه ونضاله، فالطفل يشارك في توزيع المنشورات 

أوقفني طفل لا يزيد عن السابعة، "والبيانات رغم الحصار ومنع التجول، يروي وحيد 
لى أخرج منشوراً من تحت قميصه، وأعطاني إياه دون أن يتكلم معي، ثم قطع الشارع إ

 . )2("البيوت المقابلة وهو يلتفت خلفه

 الإشارة إلى ظاهرة أطفال الحجارة،التي أدرك العالم من خلالها رؤية التتضم
أن كل جيل يجيء تحت الاحتلال، سيكون أكثر إزعاجاً للسلطات ممن "وأدرك المحتل 

 . )3("بات يعي أن قدره هو أن يقاوم) هذا الجيل (،سبقه

غفل تصوير الحياة في القرية تجاه الاحتلال، الذي ت كذلك لم ة الاجتماعيملامحوال
والخطاب حين يعرض نضال الشعب لا يعمد إلى .. يتسم بالتصدي و المقاومة الشعبية

شعب تصوير شخصي أو فردي، بل يحاول توزيع مهمة النضال على جميع أبناء ال
فالمقاومة . أطفالاً وشيوخاً، وهذه رؤية ناضجة تميز بها الخطاب والفلسطيني رجالاً ونساء

الفردية لا بد لها من اتحاد جميع الأطراف، فهي مهمة الجميع و واجب أبناء الوطن كلهم 
الحجارة تتساقط على الجنود . مجموعة من الشباب تتخذ مواقعها على ظهر المستشفى"

غيوم . تدوي وتعلو فوق أصوات البنادق وأزيز الرصاص" االله أكبر "صيحة. كالمطر

                                                        
 .94/ ب الآخر لأرض المعاد أحمد حرب، الجان) (1
2)(

 .236/ المصدر نفسه  
 .94/ وليد أبو بكر، الواقع والتحدي) (3
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الناس تتراكض صبية ونساء ورجالاً . الغاز المسيل للدموع تلف المكان بغشاء أسود
 .عيونهم 

 .)1("عليهم..  بالدموع وأيديهم بالحجارة عليهم

وطنه مرفوع الجبين لا يساوم، ولا تلين له قناة، يتحدى العدو ويبقى الفلسطيني في 
يتمسك بالوطن بكل ما يستطيع . بكل الوسائل المتاحة، يبقى يقاوم لآخر نبض في عروقه

فعله دفاعاً عن الوطن بنفسه وأمواله، فقد أيقن أن حل قضيته لا يكون إلا بالعمل الجاد 
 روح الثورة الدموية التي تجدد كبرياء الشعب المثمر، وبإرضاع الجيل الفلسطيني الجديد

 . وقوته، وتكفل انتصاره على العدو

 ازدادوعلى الرغم من محاولات القمع التي تمارس ضد المواطن الفلسطيني، فقد 

 المواطن بأرضه وواقعه مما أدى  إلى توحد صف النضال، ليكون على قلب رجل اندماج
لانتفاضة من أروع ما شهده تاريخ فلسطين عندما لقد كانت ا" واحد في مقاومة المحتل 

واجه الشعب الأعزل بأطفاله ونسائه وشيوخه الجيش الصهيوني المدجج بالسلاح و 
 . )2("وواجه الحجر الرصاصة والدبابة) تحدت العين المخرز(

 :  إلقاء القنابل والاغتيالات–ب 

امتازت الانتفاضة بأعمال الفداء والاستشهاد على يد الذين كانوا يقومون بأعمال 
جهادية تحتاج إلى شجاعة خارقة، لأن الموت فيها محقق، فكانت مبعث الإعجاب 

وهكذا نجد . والإعزاز والفخر لجميع مواطني فلسطين، ولكل عربي غيور على أمته ودينه
ية بالبنادق والرشاشات وتقتل عدداً منهم بكل نوصه مجموعة من الملثمين تهاجم سيارة

أفاد الناطق العسكري بجيش الدفاع الإسرائيلي أن مجموعة من الملثمين "جرأة وشجاعة 
هاجمت سيارة مدنية من مستوطنة إيرتز إسرائيل بالبنادق الرشاشة، وقتلت أربعة منهم 

 . )3("بالقرب من قرية العين العربية

غير أن الشعب لا يقف عند هذا الحد بل يتعداه إلى الابتكار والتجديد في أساليب 
هجوم بالقنابل الحارقة نفذه الشباب ضد "المقاومة فهو يستورد القنابل، ويقوم بتهريبها 

 . )4("باص للمستوطنين، وأدى إلى إحراق الباص بالكامل ومقتل اثنين من ركابه

                                                        
1) (

 .132/ أحمد حرب، الجانب الآخر لأرض المعاد 
2) (

 .202 /محسن محمد ،المقاومة الفلسطينية خلال نصف قرن 
3) (

 .90/ الآخر لأرض المعاد أحمد حرب، الجانب 
4) (

 .160/ المصدر نفسه  

A
ll

 R
ig

h
ts

 R
es

er
v
ed

 -
 L

ib
ra

ry
 o

f 
U

n
iv

er
si

ty
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

h
es

is
 D

ep
o
si

t



 

 

-40-

 

، بمراحل انتقالية جديدة  في المقاومة    1992وقد مرت الانتفاضة وخاصة بعد عام 
تمثلت عبر العمليات الجهادية البطولية النوعية ضد ترسانة العدو العسكرية، فحققت الكثير 

 . )1(من البطولات

 :  العمليات الاستشهادية–جـ 

توافدت قوافل الشهداء في فلسطين، فلا يكاد يمر يوم دون تطهير الأرض بدم أحد 
وقد ظهر هذا واضحاً في مقاومة الأبطال لدوريات  العدو ومحاولتهم عمل كمين . الشهداء

 جراء مقتل فتاة عصر أمس من قرية العين من "الهجوم على دورياتهمللمستوطنين، و
انفجار قنبلة بين يديها، ويبدو حسب التحقيقات الأولية لقوات الأمن أن الفتاة كانت تخطط 

 . )2("لعمل تخريبي

وليس الشهيد إلا توظيفاً للحدث الاجتماعي، فهو رمز كفاح، مسخر لإحداث ضجة في 
 . وجه الآخر

 

 :  مع العدوالتطبيع: ثانياً

يدرك الشعب الفلسطيني أن دربه طويلة، وطريقه وعرة، وتضحياته هائلة، وأن 
عليه متابعة نضاله الشاق حتى التحرير دون أي انحراف أو ميل عن المقاومة، وهو بذلك 
يشعر بالفرح والسعادة، لأنه يدفع حياته ثمناً لحياة وطنه ورفعته، وفي المقابل يرفض أي 

وهو ما توصل إليه أبوقيس بعد تجربة . إلى الاستسلام أو التقرب من العدوفكرة قد تؤدي 
فقط لو نفعل ما . تعلمت الكثير من تلك التجربة"الغربة التي زادت على الأربعين عاماً 

نقاطعهم مقاطعة كاملة  لا . فعله سكان تشرنوبل للجنود الألمان، لنفتح روازن في نفوسهم
م، لا نبيعهم من دكاكيننا، لا نبتسم في وجوههم، ولا نجتمع نتكلم معهم، لا نتعامل معه

 . )3("إليهم إذا دعونا

وهو ما اقتنع به وحيد باستحالة الحوار مع العدو، وبضرورة القتال، للتعامل مع 
وينسجم هذا . القضية من زاوية أكثر وضوحاً وفاعلية، وأكثر إيجابية مع حركة التاريخ

وبهذا يكون وحيد قد أبدى . ستشراف للمستقبل مع حركة الخطاب في إطاره الواقعيالا
تفهماً كاملاً لأبعاد قضيته على مستواها الاجتماعي والسياسي، ولكن من زاوية المقاومة، 

                                                        
1) (

 .203/  الفلسطينية في نصف قرن محسن محمد ،المقاومة ينظر 
2) (

 .148/ أحمد حرب، الجانب الآخر لأرض المعاد 
3)(

 .238/  المصدرنفسه  
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ولكن .. فالسلام غاية إنسانية شريفة تهفو البشرية جمعاء إلى تحقيقه، والعيش من خلاله"
 مقبولاً إلا بعد أن تبسط العدالة جناحها، ويزول الظلم عن المظلومين، هذا الأمر لا يكون

ومن هنا فالشعب يرفض إقامة . )1("وإلا فإنه يكون تثبيتاً وعوناً للظلم والظالمين على البقاء
فالناظر لتجربة .متعطش للدماء والتنكيلأي صلح أو سلم بينه وبين عدو غاصب بربري 

 قد اختار – باستثناء المستفيدين والعملاء -النضال في فلسطين يدرك أن الشعب جميعه
 . المقاومة

 

 : النقد الذاتي للثورة وقياداتها: ثالثاً

برز النقد لبعض التجاوزات في الثورة من داخلها، فنحن نجد أبناءها الذين شاركوا 
ألم تصل المساعدات التي " يدينون الممارسات السلبية لقيادات الثورة بفعالية واضحة

بعثتها؟ حولت خمسين ألف دينار باسم هادى ليوزعها على عائلات الشهداء، وأصحاب 
مضى أكثر من عام ونصف ولم ..لد أي نقودحسب معرفتي لم يصل للب.. البيوت المنسوفة

فهي إشارة واضحة وجهها الخطاب الروائي في نقد . )2("تصل المساعدات إلى القرية
بعض تفاصيل الواقع الثوري، فقد وجه الخطاب نقده إلى الخلل داخل تنظيم الثورة فركز 
على سرقة الأموال، واستغلال المواقع، وسوء استخدام الأموال العامة، فاستطاعت الثلاثية 

أبو الرائد؟ اشترى قصراً "واضح تغير مفهوم النضال لدى قيادات الثورة أن تعري  بشكل 
 . )3("في رام االله بمليون دولار

           :فهويقولمعه "إبراهيم خليل " وفي ذلك يوضح كاتب الثلاثية في لقاء أجراه الناقد

لقد نسينا أو تجاهلنا أن نحاسب .. وريةسينا أنفسنا في ضوء مبالغاتنا ورومانسيتنا الثن"
أنفسنا، ولم نقرأ تاريخنا قراءة صحيحة، فالظروف الخارجية التي  تحيط بالحدث مهمة، 

 . )4("ولكن الأكثر أهمية كيف يتعامل المرء مع هذه الظروف

ر بمرارة الهزيمة، ولذلك تعيب كل ظاهرة تؤدي إلى إن الذات الفلسطينية تشع
تكرار التجربة المريرة التي مرت بها، ولذلك توجهت مباشرة إلى النقد العنيف لذاتها عبر 

ولعل من أبرز هذه . وقوفها على أبرز الظواهر التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني

                                                        
1) (

 .318/ عبد الرحمن الكيالي، الشعر الفلسطيني في نكبة فلسطين 
 .173/  الجانب الآخر لأرض المعاد أحمد حرب،) (2
3) (

 .125/ أحمد حرب، بقايا 
4) (

 .126/ إبراهيم خليل، الانتفاضة الفلسطينية في الأدب العربي 
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عمل التنظيم على ترسيخها هو قدرتنا أن أكبر خطأ في ثقافتنا الثورية التي كان ي"الظواهر 
الهائلة على تحويل الأشياء إلى رموز، حتى أصبحنا نعبد الرموز ولا نعطي المرموز إليه 

وبالتالي كانت التعليمات التي تصدرها القيادة . ما يستحقه من التخطيط والتفكير والتقييم
فهي . )1("ة الوضع القائمبمثابة آيات من القرآن على الرغم من عدم منطقيتها  في معالج

 إدانة القيادات لاستغلالها المقاتلين المجهولين وتحكمها تإدانة واضحة للقيادات حيث أراد 
فهو قدر قد بلي به الشعب الفلسطيني، منذ اشتداد . في مصائرهم، دون  اعتبار لآدميتهم

غفلت عن .وماتها ومصالحها الخاصةمشغولة بخص" الانتفاضة،عبر قيادات فاشلة 
فبنت أمجادها على ذل الشعب .. المصلحة الشعبية العليا، بل دمرتها وداستها بالأقدام

 . )2("وحرمانه

 

 :العملاء: رابعاً

الفلسطيني، وتحطيماً شد الآفات فتكاً بالمجتمع لألا بد هنا من وقفة متأنية 
لمعنوياته، تلك هي آفة العملاء والجواسيس، أولئك الذين باعوا ضمائرهم رخيصة مقابل 

قف موقفاً مهماً في محاولة كشف خطر هؤلاء الخونة الذين ت هنا والرواية . دراهم معدودة
هذه القضية تشكل . لا يشعرون بجروح وطنهم، بل يعيشون على حساب تضحية إخوانهم

 اترواي معظم الجساً نفسياً واجتماعياً للثورة منذ انطلاقتها وحتى اللحظة، و نكاد نجدها

فأينما يوجد احتلال يظهر العملاء، حيث يحاول . هذا الملمح الخطرزخر بفلسطينية تال
ها بالمال والمغريات، ليقوم ءالأعداء استمالة بعض ذوي النفوس الضعيفة المريضة واغرا

ال المعلومات للعدو، بالإضافة إلى إسقاط عدد من المناضلين، بما بدور رئيس في إيص
 . يرافقه من محاولة تشويه لرموز الثورة ومناضليها

.  الخيانة عن والدهأخذ،الذي )محمد وهدان(هذه الشخصية الخيانية ممثلة بشخص 

ق أمام بدور كبير في إثارة الشبهات حول قيادة الثورة، عبر فتحه الطري) وهدان(فقد قام 
ليقوم بالتقاط ) سوق الحشاشين والمخدرات(ماجد وإرشاده إلى سوق الخضار في القدس 

بعض الصور لفتاة فاضحة تخاطب ماجد في السوق، ويقوم بإيصال هذه الصور لحبيبته 
 . )3("وديعة مما يكون سبباً في انقطاع العلاقة بينهما

                                                        
1) (

 .118/ أحمد حرب، بقايا 
2) (

 .450/ عبد الرحمن الكيالي، الشعر الفلسطيني في نكبة فلسطين 
3) (

 .79/ ينظر أحمد حرب، بقايا 
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بجمع المعلومات وإيصالها إلى ضابط المخابرات ) انمحمد وهد(وقد قام
أنا " الصهيونية، بالإضافة إلى الإيقاع بالمناضلين في يد المحتل كما فعل مع الشيخ محمد 

أقسم باالله العظيم لم أضر أو أتسبب في قتل أحد من أبناء شعبي، إلا الشيخ محمد لأنه 
 . )1("أهانني شخصياً أمام كل أهل البلد

 الفتاة المناضلة –له دور أساسي في تزييف أمر التنظيم لوديعة ) وهدان( والعميل
 وربط الموعد مع ضابط المخابرات يوسي الذي اكتشفت وديعة أمره بعدما –في القرية 

ليس قبل أن يلتقط الوهدان صوراً للمشهد وهو "حاول تقبيلها عنوة وأفلتت منه ولكن 
 زاوية خفية، بالطبع كانت تلك طريقة المخابرات الإسرائيلية لإسقاط مختبئ في

 . )2("الفتيات

ولو أردنا ذكر مصائب هؤلاء التي جروها على الشعب الفلسطيني لما انتهينا، أما 
م تنفيذ حكم الإعدا" هؤلاء فقد رفضهم المجتمع الفلسطيني وقام بمعاقبتهم بما يستحقون 
 . )3("بالعميل عصفور شنقاً على عمود التلفون بعد أن رفض إعلان توبته

 

 : الأمراض الاجتماعية: خامساً

ورد في الثلاثية ذكر تفاصيل الأمراض الاجتماعية التي أصيب بها الوطن جراء 
بعض الظواهر يكمن في التذكير بأن هذه ولعل الهدف العام من هذا الذكر ل. الاحتلال

الظواهر تعطل حركة التقدم في المجتمع، وتساعد على تراجعه إلى الخلف، ومنعه من 
 . التقدم في مشروعه التحرري النضالي

أبوك غلط لابن عمك، "فانتقدت الثلاثية ظاهرة السلبية في نظرة المجتمع للمرأة 
الناس بعايرونا، بقولوا ..  اللي في رأسكومش رايح يتراجع عن رأيه، الأفضل غيري

فالنظرة إلى المرأة في القرية لم تختلف عن . )4("البنت قوية بتطلع عن رأي أمها وأبوها
صورتها في المجتمع العربي فقد تأثرت مكانتها بما رسخ في عقول الناس من جهل 

بكرة انزلي مع أمك وحماتك . المتعلمين لا أفهمههذا كلام . "واتباع للتقاليد والأعراف

                                                        
 .138/ ب ،بقايا أحمد حر) (1
2) (

 .113/ المصدر نفسه  
3) (

 .107/ أحمد حرب، الجانب الآخر لأرض المعاد 
4) (

 .27 / إسماعيلأحمد حرب 
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نسيت أصلك وعاداتك .. المدينة، واشتري جهازك واصحي تفتحي ثمك مرة أخرى
 . )1("وتقاليدك؟ متى كان للبنت رأي في بلدنا

 بغير ولعل أبشع ما تواجهه المرأة، هو حكم الإعدام الذي يمارسه المجتمع تجاهها
لن يمحو عار البنت إلا " اذبح: "أعطيا السكين لأخيها وقالا له"، )العار(ذنب والمسمى 

 . )2("أخوها

فهو حكم ونظر مخالف لما يأمرنا به ديننا الحنيف، بالمساواة في الحقوق بين 
 . الرجل والمرأة

 

                                                        
1) (

 .31-28/ أحمد حرب ،إسماعيل  
2) (

 .132/  المصدر نفسه  
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 المبحث الثالث

 الرؤية النفسية

إن طبيعة الصراع الذي يحياه المواطن العربي في واقعه ومجتمعه يعكس   
فهي تشكل تصويراً وبما أن الرواية هي  انعكاس لذلك الصراع، . شخصيته وفكره وبيئته

حياً لتلك المعاناة، وفي هذه الحالة تصبح الرواية ببنائها النفسي عملاً مشتركاً بين ذاتية 
 . الكتاب وموضوعية المجتمع

حقائق الحياة لكي يضيء عبر عن غير أن هناك حقيقة مهمة، وهي أن الأدب ي
س التي تتلقى الأدب والنفس التي تتلقى الحياة لتصنع الأدب هي النف"جوانب النفس، 
النفسي في بعد لقد نال ال. )1("إنها دائرة لا يفترق طرفاها إلا لكي يلتقيا. لتصنع الحياة

العمل الروائي أهمية كبيرة في المراحل الأخيرة، وأصبحت مفاهيمه وأفكاره أكثر وضوحاً 
النفسية أمراً ضرورياً ينبغي أن يتسلح بها كل باحث و دراسات لواستقراراً، فقد أصبحت ا

 . أديب

يوثق "ولعلم النفس وخطابه أهمية كبرى في عملية الإبداع الفني للروائيين فهو 
عرى إحساسهم بالواقع و يرهف ملكات الملاحظة لديهم، أو يسمح لهم بأن يتلقطوا نماذج 

 وليس مستغرباً أن تقوم علاقة وطيدة بين الأدب الروائي )2("لم تكتشف حتى ذلك الحين
والنفس، مادامت النفس البشرية مصدر الأدب الروائي، ومدار حديثه العام، فلقد ساعد  
التحليل النفسي الروائي العربي في معالجة الإنتاج الفني، و كذلك في مجال دراسة 

وللوقوف على الرؤية النفسية .  الفنية، وأثرها على القراءالخطاب النفسي في الأعمال
 :في الثلاثيتين، نفصل  الدراسة لكل من الثلاثيتين على حدةدورها و

 

 : الرؤية النفسية في ثلاثية نجيب محفوظ  •

تصف الثلاثية ملمحاً نفسياً ظاهراً في المجتمع يتضح من خلال الاستقراء الدقيق 
والقضايا النفسية التي . ي الذي يصور ملامح النفس المصريةلطبيعة الخطاب الروائ

  وقيامهم - رضي االله عنه –يعالجها الخطاب عديدة تتضح في محبة الناس للحسين 
والناس يقسمون بالحسين، ومع هذا فهي . بزيارته، وحرصهم على صلاة الجمعة في مقامه

ي حالة مصالحة دائمة، وما قشرة خارجية، فالناس تحيا كما تشاء، فاللسان والقلب ف
                                                        

1) (
 .5/ عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب 

 .96/ يك، نظرية الأدب رينيه ويل) (2
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والإقبال على الملذات، وما تصوره الثلاثية من , نشاهده من صورة التجاوزات الخلقية
 . )1("صور الملحد والشيوعي و الإخواني إن هي إلا صور للنفس الإنسانية

والقلق . التي ملأت أطراف الرواية) ظاهرة القلق( الأمر اللافت هو طغيان ولعلّ
هو تلك الحالة من التوتر النفسي الشامل الذي ينشأ خلال صراعات الدوافع، ومحاولات 

مشاعر وأحاسيس غريبة ومؤلمة تنتج عن سوء "  وهو أيضاً عبارة عن )2("الفرد للتكيف
يف وعدم انسجام و توافق ، وتطرأ هذه المشاعر على المرء حين لا يستطيع التوفيق تك

 وقد )3("بين دوافعه وحاجاته الأساسية من جهة، وبين الواقع الذي يعيشه من جهة أخرى
  فهو قلق دائم يلازم– في الرواية –تفشّى هذا الشعور بين بعض  أفراد المجتمع المصري 

الشخصيات لما تتعرض له من أحداث و أزمات نفسية وعقد، كل هذا ولّد موجه جديدة من 
اللامبالاة، والميل إلى العزلة والاستسلام المطلق، وهو ما نجده بين أفراد أسرة السيد أحمد 

 - البنت الكبرى-،)قلق خديجة(فنحن نجد . فهو ملمح نفسي واضح. عبد الجواد وأحفاده

وشعورها بمرور قطار العمر دون زواج، فبمجرد ذكر سيرة الزواج، أو ينبع من خوفها 
 ينتابها القلق والخوف، فهي الأكبر سنّاً – عائشة –مجيء أحدهم لطلب يد أختها الصغرى 

بين الحنق والامتعاض : "وهي الأقل حظاً من الجمال، وهو ما يتجلى في رسم شخصيتها
 ناحية أخرى لاقت من حياتها عذاباً متصلاً من ناحية، والكتمان والتظاهر بالرضى من

ذلك البخت الذي قتر .. ثم كرهت الحياة التي لم تعد تدخر لها إلا اليأس… وجهداً مطرداً
 . )4("عليها في الحسن وأجل زواجها حتى جاوزت العشرين، كد رغدها بالقلق والمخاوف

 قلق يساوره ويسيطر عليه على امتداد الثلاثية؛ وهو كابوس  فهو)قلق ياسين(أما 
علاقة أمه بصاحب الدكان، و علاقتها المشبوهة معه، ليصبح كابوساً يلاحقه في كل 
مكان، فينشأ لديه قلق دائم يساوره، ورغم محاولته الهرب منه بعيداً إلى عالم الملذات 

 –ة الظل لصاحبه، وكلما تذكر تلك الأيام والخمر والجنس، إلاّ أن هذا القلق يلازمه ملازم

 ضاقت نفسه بشجون الماضي وآلامه، فهو –أيام طفولته ومشاهدته تجاوزات أمه السلوكية 

صراع لا ينقطع عنه، وهو ما نراه واضحاً في الكثير من مواضع الرواية، فنجده وما 
..  من حين لآخروعت حواسه شخصاً جديداً، كان يطرأ على البيت"يذكر من طفولته أنه 

                                                        
 .97/ ، الإسلامية والروحية في أدب نجيب محفوظ ن عبد االلهللاستزادة ينظر محمد حس) (1
2) (

 .14/ مصطفي الهيتي، القلق 
3) (

 .15/المرجع نفسه 
4) (

 .229/نجيب محفوظ، بين القصرين 
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وفي ذلك المكان كان يذكر أنه اطّلع  فجأة على ذلك الشخص الطارئ وكأنه يفترس أمه، 
 . )1("فما تمالك أن صرخ في أعماق قلبه وولول باكياً

أما قلق ياسين الرئيس فهو علاقته مع أبيه؛ فهو يحاول أن يقضي لياليه ساهراً 
 علم من والده، ثم يفرض عليه السيد أمر الزواج من زينب فيفشل الزواج، ويحاول دون

ياسين جاهداً الخروج من تحت مظلة والده سعياً منه وراء قضاء رغباته ونزواته بكل 
فياسين يبحث عن قضاء . راحة وطمأنينة، بعيداً عن المراقبة الدقيقة الدؤوبة من والده

ثم يظهر لنا شكل آخر من قلقه، وهو نظرته الأبوية تجاه . خرينشهوته بعيداً عن أبيه والآ
ابنته كريمة خوفاً على أنوثتها، فهو بدافع من الشك والخوف من الفساد يمنع كريمة من 

 . )2(إكمال دراستها الثانوية

يقف في اتجاه مغاير، فقلقه يعكس وبشكل فاضح ) لق أحمد عبدالجوادق(بيد أن 
لشكل الآخر لشخصه بما يبديه هو اتناقض شخصيته الداخلية والخارجية، أما القلق لديه ف

من مظاهر المجون والخمر والليالي الحمراء، فالسيد قلق من انكشاف أمره أمام أبنائه 
 . الذين ربوا على احترامه وتقديره

ستمر القلق لديه تجاه أبنائه كل حسب طبيعته، فهو قلقُ ينبع من خوفه على بناته وي
أما تجاه أولاده الذكور، فقلقه على ياسين . )3(متمنياً لو لم يكن الزواج وسيلة الستر الوحيدة

، وأما -زينب-صديقه يأخذ النصيب الأكبر فهو العابث الماجن وخاصة بعد طلاق ابنة 
تجاه فهمي، فهو قلق من أجل منعه من الانخراط في المقاومة ضد المحتل والمشاركة في 
 . المسيرة، لنصل إلى قلقه المختلف تجاه كمال، الذي يرفض إرادة الوالد بدراسته الحقوق

، فهو قلق على مصير الأب الطاعن الذي أقعده المرض، فكان )قلق كمال(أما 
كما . كيف استسلم هذا الرجل الجبار واستكان:  يصد المرض أباه متسائلاً يستغرب أن

نجده يعيش في قلق آخر تجاه صاحبه فؤاد الحمزاوي، وكيف استطاع أن يجلس باسطاً 
قدمه فوق الأخرى، ويشعل سيجارته بحرية ، ليثير القلق من المستقبل في نفس كمال، 

 عندما يصير قاضياً  أن -بما استباح لنفسه-االله الخطوة التالية إن شاء "فنجده متسائلاً 
 .)4("يبول أمام الرجل المتربع أمامه

                                                        
1) (

 .76-74/ نجيب محفوظ، بين القصرين 
2) (

 . وما بعدها32/ينظر للإستزاده زياد أبو لبن، المونولوج الداخلي عند نجيب محفوظ 
3) (

 .16/ ينظر نجيب محفوظ، السكرية 
4) (

 .95 /  المصدر نفسه 
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ويظهر القلق لدى كمال في حالة من التأزم والتناقض الذي يحياه نظراً لانحدار 
وبين السعي الحثيث , كمال من الطبقة الوسطى القلقة والمتذبذبة بين القبول بواقعها

فكمال المثقف يعاني معاناة كبيرة . للانتماء إلى الطبقة الغنية المثقفة والتواصل معها
لصعوبة ربطه بين تقبله الثقافة الوافدة الجديدة، وتناقضات متطلباتها مع الواقع الذي 

حالة من التوتر والتأزم نتيجة "يعيش، وهو قلق ساد بعض المثقفين أمثاله مما أدى إلى 
، وهو ما يؤدي في النهاية إلى الإحجام )1("ين دوافعه وبلوغ أهدافهلصراع داخلي ب

وما هذا . والإحباط والانهزام من مواجهة الواقع والميل إلى العزلة والفردية والاستسلام
ب بعدم القلق إلا إشارة واضحة إلى بيان البعد النفسي الكبير الذي تحياه تلك الفئة من الشبا

 . الاستقرار من الناحية النفسية والاجتماعية

فهو نابع من سلطة الأب المتسلط، إذ شعر بما يقوم به ) فهمي الشهيد(وأما قلق 
 . من مشاركة في حركة المقاومة ضد الإنجليز

ناتج  من  تحملها  أعباء  البيت ، وخوفها من شخصية أبيها                 )  قلق أمينة(غير أن 
، )رضي االله عنه( ، ليمتزج مع تطور الأحداث بعد طردها من بيته لزيارتها مقام الحسين 

وأما قلقها الأكبر فهو ناتج عن حياة الوحدة والانتظار التي تقضيها بين جدران المنزل 
 .  هائل على نفسيتهاتأثيروعالم الجن، بما يكتنفه من 

نجد أن حالة القلق متواجدة بين جوانح جميع شخصيات نجيب محفوظ وفي النهاية 
الرئيسة، فهي شخصيات مقموعة بشتى أصنْاف الاضطهاد، مما يولد نوعاً من الصراع 

 . الداخلي

                                                        
1) (

 .24/ مصطفى الهيتي، القلق 
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 :الرؤية النفسية  في ثلاثية أحمد حرب •

بألوان عدة يشكل البعد النفسي عاملاً مهماً في الرواية الفلسطينية، فقد تلونت الثلاثية 
ذات صبغة نفسية أثرت على النص الروائي والشخصيات، فلا يخفي أن الاحتلال بجميع 
صوره يشكل حالة من الاضطراب، فالمناطق الفلسطينية جلّها تخضع لحالة من العزلة 

 . ر ثلثا الشعب الفلسطيني إلى الخارجولم يقف الحال عند هذا الحد فقد هج. والقيود

 الإنسانية الفلسطينية وما يصاحبها من عواطف وأحاسيس، ورصد إن تصوير الحالة
لأنماط السلوك البشري يتيح للروائي، لحم التواصل بين الحاضر الحي والماضي 
المنصرم فيما يتعلق بموضوع الحرب الذي ما تزال نتائجه الحالية والمتوقعة تؤثر في 

 .سلوك أفراد المجتمع، و تحدد بالتالي مواقفهم

 الرؤية النفسية  حدود الدائرة الاجتماعية لتعبر إلى حدود الدائرة الإنسانية تجاوزت
الأوسع والأشمل، فوجدناها أكثر التحاماً بالمجتمع، وأكثر وعياً لما يجرى حولها، فقد 
عبرت عن القيم الإنسانية العليا باعتبارها جزءاً من المحيط الفلسطيني، تشاركه في رفض 

التعبير عن الذات فالقهر والاضطهاد وقسوة الاحتلال، ومن هنا الواقع ورفض الظلم و
الفردية غير ممكن لأن قضيته، قضية وطنية عامة، فاندمج في هموم الإنسان الفلسطيني 

 . ومآسيه

تفاعل الخطاب في الثلاثية مع القضية، وأثرها على نفسية المواطن على صعيد 
 :  المظاهر النفسية، نوجز أهمهاالأحلام والعلاقات والمشاعر فصور الكثير من

 :  حالة القلق–أ 

التي أنيطت بالمجتمع الفلسطيني، بل المهمة النفسية ملامح ن الم القلق يعد 
هذا التأزم الناجم عن . أصبحت من العلامات المميزة لهذا الشعب حول مصيره ومستقبله

نع والحرمان، طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني، وما رافقه من آلة القمع والم
كل هذا فرض على المواطن بعض الظروف . والظروف الاجتماعية التي يمر بها المجتمع

 . المحيطة التي تولد القلق، وهو شعور يحس به المواطن ويدركه بحالته الوجدانية

غير أن حالة الشعب النفسية قد تكيفت مع الوضع الجديد عبر رفض الخوف، مما 
في مجابهة الخطر الصهيوني، ) النفسي والذهني(تعداد التعبوي كان سبباً في تميز الاس

لمواجهة الرغبة في اأدى بالشعب إلى تحول ظاهرة الخوف السلبي إلى شعور دائم ب
والتصدي، رغم حالة القلق التي يعيشها جراء عدم الاطمئنان إلى ممارسات العدو 
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عمل والمواجهة من أجل إثبات المتلاحقة ضد هذا الشعب الأعزل مما ولد لديه قوة في ال
 . الذات، وكردةِ فعل طبيعية إنسانية

يتعمق عنصر القلق في نفس المواطن الفلسطيني خاصة بعد رؤية مظاهر التهويد 
كان الموت دائماً "والمجازر التي يتعرض لها، إذ يشعر بالقلق الدائم أمام مستقبل غامض 

.. أما الأسر فلم يخطر لي على بال. في بالي منذ أن حملنا القطار من محطة صر فند

ربما .. مناظر يقف لها شعر الرأس.. مناظر مروعة.. مشينا بحذر بمحاذاة طريق معبد
 ويبلغ القلق مرحلة أكبر بمجرد الشعور بأثر )1("هي جثة إنسان ضائع مثلنا من فلسطين

وبصورة عامة . )2("لا.. ضاعت الأرض وإلى الأبد لا"لفلسطيني، النكسة التي أصيب بها ا
رغبات معوقة لا يستطيع الفرد "فإن عنصر القلق الذي رافق مسيرة الشعب، قد نشأ عن 

تحقيقها في عالم الواقع، عن مخاوف تلازم الفرد وتثقله بحملها، كما ينشأ عما يحمله الفرد 
ق نفسه من عدوان أو كراهية لغيره من الناس مما يسبب متاعب نفسية لا في أعما

 . )3("شعورية لا يفطن الفرد إلى وجودها

ومن الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى قلق المواطن الفلسطيني الشعور بالظلم، 
شعور الظلم هو شيء مرير " المحتل الذي يتعرض له المواطن صباح مساء على يدي 

يغيض في حالة من الغليان الداخلي، وهو قلق مضاعف لا يمكن أن يهدأ طالما استمرت 
، كل هذا يكون سبباً في ظهور مشاعر )4("هذه المشاعر السلبية نتيجة للشعور بالظلم

ه يدفع المرء ثمنه من راحته النفسية، مما يؤدي بتكراره إلى الغضب والعنف والانتقام وكل
ما أن ننضم إلى عشرات الرجال والأولاد الواقفين وأيديهم فوق رؤوسهم وأجسامهم "القلق 

أنزل يديه ناوياً أن .. تعبنا من الوقفة المشينة، وفقدنا الأمل.. تنتفض من البرد والمطر
، كل هذه الممارسات اليومية )5("هالوا عليه ضرباًسحبه الجنود خارج الصف وان.. يعملها

تؤدي بالنهاية إلى حالة فردية من تفاقم عنصر القلق، ونخطئ كثيراً إذا ما اعتبرنا أن هذه 
الظاهرة هي عنصر خاص بالشعب الفلسطيني، فالقلق هو ظاهرة نفسية عامة، وهي قديمة 

 البشرية، وما يميز هذه الظاهرة في المجتمع الفلسطيني أنها منتشرة في جميع قطاعات قدم

                                                        
1) (

 .42/ أحمد حرب، الجانب الآخر لأرض المعاد 
2) (

 .18/ أحمد حرب، إسماعيل 
3) (

 .117/سليم نعامة، سايكولوجية الانحراف 
4) (

 .80/ لطفي الشربيني، كيف تتغلب على القلق 
5) (

 .46/ أحمد حرب، الجانب الآخر لأرض المعاد 
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فهي ظاهرة وسمة طغت على جميع الأفراد، وهذا . الشعب، بين كل الأعمار والمستويات
لكن القلق قد يكون إحدى .. ليس مصنفاً ضمن الاضطرابات العقلية الخطرة الشديدة"القلق 

 . )1("راض الاكتئاب النفسيالسمات الرئيسة في أع

، ونحن جميعاً )لعنة العصر في المجتمع الفلسطيني(إذن فالقلق يوصف بأنه 
معرضون لهذا الشعور لما تتركه الحياة من ضغوط على الإنسان مما يولد الإضراب 

كيف لا والإنسان الفلسطيني يواجه يومياً ترسانة العدو المدججة بالعتاد . )2(والشعور بالقلق
يدخلون القرية بأسلحتهم . المستوطنون يردون بفظاعة"والسلاح تداهم أرضه و منزله 

ولم يتوان الجيش عن  تلبية الدعوة، .. ويحرقون عشرة بيوت، ويقتلون ستة من شبابها
 . )3("ر بيتاً قبل إجراء أي تحقيقفنسف أربعة عش

 هو اتجاهه نحو ما – في الثلاثية –ولعلّ من أهم نتائج القلق عند الشعب الفلسطيني 
وهو الميل نحو سلوك تعويضي باستنفار القرائح في تحقيق الأهداف ) التسامي(يسمى بـ 

 الاضطرابات السلوكية و الجنسية، عبر التكيف مع النضال  بديلاً عن–والطموحات 
، فلم نجد في )4(الجديد في المجتمع، وتفريغ جميع الطاقات في ميدان المقاومة والنضال

الثلاثية توجهاً للجنس أو السلوك الخاطئ، ليتجه نحو الهدف الواحد العام، وهو صد العدو 
 .. ومته بجميع الوسائل الممكنةومقا

 :  الصراع والخوف– ب 

يعد الكيان جزءاً مهماً وضرورياً لحياة الإنسان، فالكينونة النفسية هي الوجود 
 –المتكامل للنفس البشرية، التي تشعر بالانتماء الحقيقي، وهو ما لم يتحقق لذات أمل 

 فقد سلبت كينونتها تماماً –لاثية الأخت الوحيدة لإسماعيل، بطل الرواية الأولى من الث
بذريعة الأعراف والتقاليد، فشعرت بالغربة والضياع والقلق فنشأ في داخلها صراع أدى 

 . إلى انقطاع بين الكينونة والوجود، مما مهد إلى وجود صراع نفسي حاد لديها 

حظة إن الواقع الأليم الذي يجثم فوق صدر أمل يشعرها بثقله، يتربص بها في كل ل
وطبيعة هذا الصراع ناتج بفعل تطبيق أهل أمل عرف . ليشعرها بالخوف من العار

                                                        
1) (

 .17/ لطفي الشربيني، كيف تتغلب على القلق 
 .19/ سبابه وعلاجه ينظر جون كينيدي، القلق أ) (2
3) (

 .160/ أجمد حرب، الجانب الآخر لأرض المعاد 
4) (

 .11/ ينظر مصطفى الهيتي، القلق 
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الزواج لابن عمها، والذي أوجدها في عالم واسع من الفراغ، فقد وجدت نفسها في معركة 
 . هي الخاسر الأول فيها، مما هيأها لتبدو مستسلمة لإرادة المقابل

سان عندما يضطر للاختيار بين الحيرة التي تصيب الإن"ويعرف الصراع أنه 
أمرين أو أكثر، أو بأنه التردد الذي يسيطر عليه عندما يواجه حوافز متناقضة يصعب 
الاختيار بينها، أو عندما يضطر الشخص للتخلي عن هدف مهم أو قبول أمر مكروه لبلوغ 

لن أتزوج إلا "فرضته التقاليد الاجتماعية على أمل  وهو ما )1("هدف آخر له نفس الأهمية
كم مرة قلت لك .. لا أريد أن أتزوج من ابن عمي ولا من غيره.. بعد انتهاء دراستي

ولأبي لن أتزوج منه، ببساطة لا أحبه ولو ملك أموال قارون وسكن ناطحات سحاب 
 . )2("شيكاغو

 تحديد طبيعة الصراع لدى أمل، هو ذلك المحيط ولعل أبرز العوامل في
الاجتماعي الذي تعيش فيه، فطبيعة الواقع الاجتماعي المعقد تفرض عليها أن يكون 

، شعرت أمل أن جميع أبواب النقاش "الصراع أكثر عنفاً لما تواجهه من اختيارات متنوعة
بكرة انزلي .. اً في البكاءمع أبيها قد أغلقت مع ردة فعله الأولى على موقفها، وجدت ملاذ

 . )3("مع أمك وحماتك على المدينة واشتري جهازك واصحي تفتحي ثمك مرة ثانية

ولتنامي عنصر الصراع في نفسية أمل يظهر القلق على شكل عمليات تفريغ 
،فالصراع رغم معرفتها المسبقة بخطأ ما تقوم به) بوزول(يدفعها إلى الاتصال بالأمريكي 

ويبدو منه أنه تنفيس لتوتر يعاني منه . طاقة تنزع إلى الانطلاق في مسالك معينة" هو 
 ويتجلى هذا التنفيس )4("ولذلك يظهر القلق من هذه الناحية ميالاً إلى الفعل والحركة. الفرد

في فندق بيت لحم ) الأمريكي بوزول(لذهاب إلى لدى أمل بعد صراع مرير، تتخذ قراراً با
لم تبتسم، بقي وجهها حزيناً وعادت تحدق في .. كان الشارع مظلماً وخالياً من المارة"

إنك لا تستطيع أن تفهم، كانت تود أن تقول له لو ملكت .. الأضواء المنبعثة من الكنيسة
 هذا الصراع الذي لم تتمكن )5("نالشجاعة الكافية إنها يجب أن لا تكون معه في هذا المكا

فيه أمل من  اتخاذ الرأي السليم، دفعها إلى البكاء الشديد المرير، لمعرفتها المسبقة بخطأ 

                                                        
1) (

 .41/ الأزرق بوعلو، الإنسان والقلق 
2) (

 .27/ أحمد حرب اسماعيل 
3)(

 .28/ المصدر نفسه  
4) (

 .117/ سليم نعامة، سايكولوجية الانحراف 
5) (

 .83-79/ أحمد حرب، إسماعيل 
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إن المشاعر التي تكبتها  المرأة فراراً من الخوف ). "بوزول ( ذهابها إلى الفندق لمقابلة 
 . )1("تها وتهددها بمزيد من الخوف والألموالألم، تظل تقاسمها حيا

تتلخص في الشعور بالصراع والخوف نتيجة حياتها التعيسة ) أمل (إن أزمة 
الناشئة من ظلم العادات والتقاليد، وتسلّط الأب الذي يفرض عليها الزواج من ابن عمها، 

فوعيها العميق بتناقضات الواقع الاجتماعي السلبي الذي تحياه، . ا عليهرغم عدم موافقته
وقد بدأ شعورها بالصراع وازدياد الخوف بعد . يدفعها إلى محاولة التغلب عليه ومقاومته

خروج أخيها إسماعيل من السجن وعدم تمكنه من فعل أي شيء يذكر في منع زواجها من 
.  خروج إسماعيل من السجن على أحر من الجمرانتظرت أمل"ابن عمها الذي لا تحب 

، ورغم إحساسها المرير بهذا )2("هو أملها المتبقي لفك خطبتها البغيضة من ابن عمها
الواقع فإنها تقرر الوقوف ضد التيار وعدم الاستسلام، لتعيش في غربتها النفسية، تحس 

البنت "ن صراع حاد نتيجة خروجها عن التقاليد والعادات بالفراغ والوحشة بما يرافقها م
أبي .. اتفقنا أن نلتقي في أوتيل أوزريس.. تطلع عن حكم أبوها، االله يحمينا من هالجيل،

 ولذا يبقى هذا التمرد على سلبيات الواقع الاجتماعي الذي نعيشه لا يرقي إلى )3("سيقتلني
 الحقيقي بالمأساة، ولهذا تأخذ أمل بالتوجه نحو الهروب من الواقع، مستوى الوعي

والانطواء على الذات، لتنعطف الرواية نحو ردة فعل أمل تجاه الواقع بتوجهها نحو 
ولعل نهاية أمل ). بوزول(مظاهر الحياة الرغدة بالميل إلى جهة الدكتور الأمريكي 

لحاً، هل حققت أمل حريتها عبر قبولها بعلاقتها المشينة مع الأمريكي تطرح سؤال م
 .بالعلاقة مع بوزول؟

 ما بداية السقوط الجنسي الذي واجهته، إلا دليل واضح على وهمية الحرية التي 
تؤدي إلى الانحراف الخلقي، وإن كانت الظروف قد لعبت دوراً كبيراً في مصير أمل، إلاّ 

 الأخلاقي، هذا الانحراف الذي أن قسوة الظروف هذه لا تعطي أي مبرر لهذا السقوط
تجلى في رد الفعل غير المنسجم مع الخصائص الفعلية للآخرين فهو مضاد للمجتمع 

سوء تكيف اجتماعي بسبب "وبحسب رأي علم النفس الاجتماعي فهو . وللطبيعية الإنسانية

                                                        
1) (

 .18/ سمير عبدة، المترلة النفسية للمرأة العربية 
2) (

 .26/ أحمد حرب  إسماعيل 
3) (

 .62-59/  المصدر نفسه  
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إن وإذن ف.. وجود عوائق نفسية أو مادية تحول دون إشباع الفرد حاجاته بالشكل الصحيح
 . )1("المجتمع هو المسؤول بالدرجة الأولى عن الانحراف

إن الصراع الذي تعانيه أمل هو تلك الحالة الوجدانية التي تعيشها بفعل اضطراب 
هذا الصراع ينشأ بطبيعة . )2(عواطفها ، إذ تتفاعل مع الظروف والملابسات والمواقف

فهو صراع فطري طبيعي،يظهر على . الحال من التصادم بين العواطف الفطرية لأمل
 . صفحة الشعور في المعاناة الداخلية بين أمل ونفسها، أو في مكابدتها للظروف

حظيت غير أن معاناة المرأة العربية من وطأة بعض التقاليد الاجتماعية قد 
بالنصيب الأكبر من تركيز الكاتب في جزئه الأول من الثلاثية، فلم تغفل الثلاثية عن 
تصوير معاناة المرأة تحت تحكم الظروف والعادات، مما كان الحافز الأهم لتوجه أمل إلى 

،وأن ترضى بواقعها الجديد بتخليها عن قيمها وعادتها، وترتمي في )بوزول(الدكتور 
إن ردة فعل أمل لهي أكبر دليل على مفهوم . في حضن الحضارة الغربيةحضنه، وبالتالي 

الحرية المفقودة التي تعاني منها أمل، فهي نتيجة طبيعية للكبت والتقاليد الاجتماعية 
الظالمة التي تمارس من سلطة الأهل والتقاليد، وما هذا التصرف والاندفاع إلا ردة فعل 

 . عكسية غير مدروسة قامت بها أمل

وفي النهاية فالمرأة لا يمكنها أن تنال حريتها الحقة في وطن محتل مستباح، فهي 
جزء لا يتجرأ من هذا الوطن،ولكي تنال حريتها لا بد من تضافر الجهود جميعاً في 
مقاومة العدو من أجل الحرية التي تؤدي في النهاية إلى تدمير تلك النظم والعادات الناتجة 

 .طهاد الذي يمارسه المحتل ضد أبناء شعبناعن سياسة الجهل والاض

     

                                                        
1) (

 .22/ سليم نعامة، سايكولوجية الانحراف 
 .68/ لصراع المأساوي ينظر عدنان بن ذريل، الشخصية وا) (2
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 لولأبحث املا                                        

 ات يصخء الشانب

 

 :لبناءرق اط: أولاً

ة عنصراً أساسياً من عناصر الأدب الروائي، فتنهض الرواية على يصخل الشكشت
أصبح لها وجودها المستقل "أساس وجود الشخصيات، صانعة الحدث وموجهة له، وكثيراً ما 

فة بالشخصيات عرن الم مدي بمزاندالأحداث نفسها مبنية أساساً لإمداعن الحدث، بل أصبحت 
 مستوى وصفي لا غنى يلتشك"ية  الشخصية في مهأتكمن و ،)1("أو لتقديم  شخصيات جديدة

إنه لا يوجد سرد واحد في العالم دون : يمكن القولتى لعنه لفهم الأحداث الواردة في السرد ح
 .)2("شخصيات

 في هذا العالم لها تمث م، ولكنبحرثله الشخصية عبر هذا العالم ال ما تممهميس اللو 
 .بالنسبة للشخصية، وما تمثله بالنسبة لذاتها

عدة، منها ما هو  عوامل جةيصية تعرف بوصفها محصلة تكونت نتخشل أن اعمو
وقد تتمرد الشخصية . وراثي ومنها ما هو مكتسب، فهي تنشأ وتنمو وتتبلور بمرور الزمن

حسب ظروف النشأة والبيئة ك ، وذللهارسمه و باتبها فتخرج عن نطاق رؤية الكاتعلى ك
 .)3(يهاوالأبعاد النفسية، فلا يجوز للكاتب أن يتحكم بها أو في مسار تنام

للشخصية هو الذي يقدمها عبر منطق الأحداث وظروف البيئة ليتركها ناجح  البناءوال
س يل ئيوارلاف"، اهق عليلي سرد مواصفاتها، أو التعتنمو بطريقة مقنعة للقارئ دون التدخل في

 أن تقول وأن تفعل ضمن شروط ىخصية إلشمحايداً بالمعنى المطلق، لكنه يفسح المجال لكل 
إنسانية معقولة، أما الحكم النهائي فإنه نتيجة فعل الشخصية ذاتها، ونتيجة الأحداث، وردود 

مومه هو ركز في جلّ اهتمامه على الإنسانلعمل الروائي يا نما كالو. )4("الفعل عليها
مدار المعاني الإنسانية، ومحور الأفكار  يت هاصين الطبيعي أن تكون الشخفماياه وقض

إذْ تقع في صميم الوجود الروائي، تقود الأحداث وتنظم الأفعال، وتعطي القصة " العامة، 
ه كافة العناصر الشكلية دنالعنصر الوحيد الذي تتقاطع عد وفوق ذلك تع... بعدها الحكائي

                                                
 .19/، بناء الرواية رين مويوإد) (1

 .219/بنية الشكل الروائي ، يو بحرانسح) (2

 .24/، الشخصية في الرواية الفلسطينية بمد أيو محرظني) (3

 .34  /هسفرجع نلما) (4
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لروائي ل ةي مهمهف )1("لنمو الخطاب ريةضرول اوالمكانيةنية ثيات الزمدا الإحاهفيبما خرى الأ
الذي يبدعها، لأنها تظهر حقيقة ملكة الإبداع في كل عناصرها،فمن خلالها يفصح عما يريد، 

 .ويوضح موقفه العام من الحياة والناس

، رئيسةات خصيش: انعون وهي لفني ابنائهاة حسب لروائية متفاوتا تشخصيالاو
وهي شخصية البطل التي يوليها الكاتب قدراً كبيراً من عنايته فيجعلها محور الصراع، 

 الأحداث، المساعدة يروشخصيات ثانوية، وهي الشخصية المكملة لس. وأساس بناء الرواية
 .في دعم الفكرة ونماء حركتها

 

 :وظحفنجيب مة يثي ثلاف ةلرئيسا تشخصيالا* 

الشخصيات الرئيسة المحورية،  : شخصيات نجيب محفوظ إلى محورين فين تصنكمي
 وسوف أفصل القول هنا في الشخصيات الرئيسة المحورية، وهي .ثانوية والشخصيات ال

 .ب الأهميةحستضم عدة شخصيات نوردها 

 :جوادلا د عبدمحأ -1

هي الشخصية الأولى في  فاً،رو ظهكثر الأداوجالسيد أحمد عبد ال ةيو شخصدبت
الثلاثية، رجل تظهر سماته مهيمنة على جميع مجريات الرواية، فهو ليس رجلاً عادياً، وإنما 

يل القامة، عريض المنكبين، ضخم الجسم ذو وط " رجل ذو تكوين اجتماعي ونفسي خاص،
 على رفاهية ذوق بة وقفطان في أناقة وبحبحة دلّتاجاً عيجم يهات علشتملكرش كبيرة مكتنزة ا

وسخاء، ولم يكن شعره الأسود المنبسط من مفرقه على صفحتي رأسه في عناية بالغة، 
أما ... وخاتمه ذو الفّص الماسي الكبير، وساعته الذهبية، إلا لتؤكد رفاهية ذوقه وسخائه

ة، والجمال بعينيه الزرقاوين صيلشخا وزرى به علجملت ل فييد... وجهه فمستطيل الهيئة
اسعتين، وأنفه الكبير الأشم المتناسق على كبره مع بسطة الوجه، وفمه الواسع بشفتيه الو

 .)2("االممتلئتين، وشاربه الفاحم الغليظ المفتول طرفاه بدقة لا مزيد عليه

ه  يجمعا مبى جانلإ ميع ويحترمونه، تميز بالدعابة والنكتة الج يحبهماعي اجترجل
 وكان رجلاً تجود نفسه بالفضائل الاجتماعية، فتميز ن ثقافة متميزة في شؤون الحياة،م

ئه صدقاـن ألآخرين م ابالمروءة والشهامة والنجدة مما فرض  عليه نوعاً من الوصاية على
 وأ الضرورة إلى المشورة تعد اإذ) ليهإ يرجعون... ( ومأذوناً ومحكماًاراً سمسكانف"

                                                
 .20/ بنية الشكل الروائي ،يو بحرانسح) (1

 .11/ بين القصرين ،ظوب محفينج) (2
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 والمال أو شؤون المسائل الشخصية ة فيما يتعرض لهم من هموم العملخدمأو ال عةاالشف
وكان حضوره . يه الحرص الشديد بالتمسك بكرامته والدفاع عنهالع د بداقو. )1("والعائلية

اً على سمعة بيته حفظاً لكرامته، وهو يتحاشى صيرحية، فظهر ثثلاب الطاغياً في جميع جوان
وتطلب منه الزواج، ) ادةزنوبة العو(ى عندما يهم في عشق  حتامته،ر كنعاً عافدأي فضيحة 

 .محافظة على سمعته وكرامتهاليكون سبب رفضه 

طقوس وممارسات : ، فهو مؤمن على طريقته الخاصة في فهم الدينمةعاه ال صفتأما
 لأج"اء فخلانب ليظهر أمام الناس كذلك، وفجور وفسق فيما يمارس في اجمن عليها  ظيحاف
هو و ،)2("طقوساً منبعها الرغبة أو الرهبة فحسب... ه موروثاً لا دخل للاجتهاد فياًنا إيمكان
مان على  يقوهذه الشخصية تجمع بين مرتكزين. لك شخصية تقوم على الاستبدادذ قفو
اً من سهراته يترنح بفعل الخمر بما أمضى في ليلته من مداجده قنف. )3(التوازنو ضقانتال
يته الأولى عندما خصنلتقي بشوالغناء والضرب على الدف، لص قر والعةلاخلون واجملا

ويدعو االله بصوت مسموع  ،رجفليصلي او يستيقظ في الصباح الباكر ليغتسل بالماء البارد
 .لأبنائه

 متوازن مع أسرته تبدو مشاعر الحب والاهتمام بهم واضحة، فهو  فهو هذاومع
ائشة،  عالصغيرة لاشتداد ألم الولادة على ابنته بد العذاشأ يتعذب هايعطف عليهم جميعاً، نر

 يطيق هذا لا يبلقجليز، ن الإي مناللهم استجب، أنت أعلم بحالي أن تنجيها كما نجيتن"
العذاب، عند االله الرحمة، وهو القادر على حفظ أبنائي من كل سوء، لا طعم للحياة بغير 

رهم بالتفصيل، حتى إن الأمر موأ  سيربعتايو الهم،وحأ يطمئن على اًضهو أيو ،)4("ذلك
غسلت يديك؟ فإذا أجابه بالإيجاب "ير صغله ال ابنأتعدى إلى الاهتمام بالجزئيات، فنراه يسي

أيذاكر ابن : ويسأل فهمي قائلاً..قال له آمراً أرنيهما، فيبسط الغلام كفيه وهو يزدرد ريقه فرقاً
 .)5("الكلب دروسه أم لا؟

                                                
 .80/صرين لق، بين اوظب محفينج) (1

 .43/سه  نفلمصدر  ا) (2

 .159-151/رمز والرمزية ل الشطي، انامر سليظني) (3

 .453/ بين القصرين ،ظوب محفينج) (4

 .22 /هسفصدر نلما) (5
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صعيد، لا بعدم نقله إلى  فنراه يساعد ياسين في التوسطة،جا الحند عهءابنأ عداس يوهو
 أحمد عبد الجواد غير آبهٍ لما يصرفه على البيت من أموال، فالشح صفة لا تقترب منه ديسلاو
 .)1("إنما رجوت أن أجدك مقتصداً كي أزوجك بنقودي على وفرة النقود لديك"

 مدعو ءانته العهد للأصدقياص  إلىفةضالإانة، بازرلحكمة والوقار والز با تميوقد
ر بهم أو التعدي عليهم، فهو يقدم الصداقة على ملّذات العشق، فلطالما آمن أن الصديق الغد

 .وده دائم، وأن العشيقة هوى عابر

ه دون محاباة، فهو ائزة لدى السيد أحمد عبد الجواد متمثلة بالعدل بين أبن بار صفةثمة
ي أحبهما كما أحب ياسين فالحق أن:" بنات قائلاً بالهقتلاععن  ناًلعملشاب اك يعامل الفتاة

 .)2("وفهمي وكمال سواء بسواء

كاتب في إظهار السيد أحمد عبد الجواد كمفهوم للرجل السائد في الطبقة ع ال أبدوقد
آنذاك، فصورته نابعة من الفحولة التي تصلح لأن تكون ي الوسطى في المجتمع المصر

سابحة في الملذات  ةيخصي شهف. )3(يلة، فالصدارة لهاولة لي للف في أمميزة ةيشخص
وقد . والشهوات ومعاشرة الخليلات، تواصل عشقها وتلذذها بسرور لا ينتابه الندم أو التكدير

 العالية ئدلمبااعلى  صاستطاع أن يجمع بين صفة المتلذذ بشهواته، وبين الإنسان الحري
إياه الحياة، فهو يمارس حقاً ما منحته "خر لآ اى علهامن فرطغى طي الرفيعة، في وحدة لا

كأنما لا تعارض بين حق الحياة على قلبه، وحق االله على ضميره، فلم يشعر في ساعة من 
 . )4("ن االله أو عرضة لنقمته عصد يهأنحياته 

 ى قائماً كيف استطاع السيد أحمد عبد الجواد أن يجمع بين هذهيبق لؤاسلوا

يل القديم، الذي استطاع أن شخصية هي تصوير واضح لذلك الجاله ذن هإ. ؟!تاضمتناقلا
لها ولع. )5(يوفق ويجمع بين المتناقضات في وحدة منسجمة لا يطغى أحد طرفيها على الآخر

وكه سلة تناسب الحال في ذلك الزمن ، فما هي إلا صورة للإنسان المنحرف عن دينه وإشار
ين رخ الآقو حقعلى  من تعدخصيةالقويم، تظهر لتعطي عذراً لما تقدم به أمثال هذه الش

 .وتجاوز حرمات رب العالمين

                                                
 .272/ بين القصرين ،ظوب محفينج) (1

 .151  /هسفصدر نلما) (2

 .24/ نجيب محفوظ ةيث، ثلاهييجو م. ج.بر الآظني) (3

 .44/ بين القصرين ،ظوب محفينج) (4

 .124 /ةيلرمزز وا الشطي، الرمنامر سليظني) (5
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لسيد أحمد عبد الجواد، فتبدو في حب الثورة، وحب حزب الوفد وسعد ية ا وطنأما  
هم عقب كل  لدعم المجاهدين ومتابعة أخبارهم بحماس، والدعاءي موال فلأ اقاف، وإنلولزغ

رة فضيلة وثى الريهو ، فةولكن الأمر يختلف إذا كان أحد أبنائه فرداً في الثور. صلاة
فاعتبر من . مادامت بعيدة عن أولاده، فإذا اقتربت من أولاده تغير طعمها ولونها ومغزاها

ناني مع نفسه يقبل لها أ يو ذاتهف )1(" لا على الإنجليزيهائر علث " نهرة أالثوئه بيشارك من أبنا
 .ير للغما لا يقبله

ال وط )نامية المتطورة لا خصياتشلا( لسيد أحمد عبد الجواد منا ة شخصيدعت
تب على تصويرها ليشعر القارئ بتنوع الشخصيات، ويعبر من اك الحرص د وقية،اورال

وقد اعتمد الكاتب في رسم هذه . حياة المصريةلاعي في اماجت خلالها عن رؤية معينة وملمح
الشخصية من خلال حركتها وفعلها  جتهو ينف ،)2 ()الأسلوب التعبيري(الشخصية على 

وقد اعتمد الكاتب على عنصر . خرينلآ ومع اهااتذ عبها مراجحوارها، وهي تخوض تو
ا يرافقها من شرب للخمر ومعاشرة مخص الليالي الحمراء ولأاملاً وباكتماداً عالحدث ا

وبشكل رئيس في الكشف عن معالم الشخصية وبيان سلوكها  دعاس ثالنساء، هذا الحد
لاله تقديم  خاتب منلك اتطاعي اس الذ يبرز عنصر الحواروتفاعلها، مضافاً إلى هذا العنصر

نه وبين الشيخ يوارات أهمها ما كان ب حد عبر عدةاوبد الجع الشخصية الحقيقية للسيد أحمد
وله وطريقة يم اتضحتف ،)4 ()جليلة وزبيدة(ه مع العوالم راوعبر حو ،)3(متولي عبد الصمد

 .وعيه وسماته الفردية الخاصة

نسجم لشخصيته، يحقق وممناسب م فاء اسضإ ة علىيصخاتب أثناء بناء الشكلا حرص دقو
 الاسم ارط اختيضبخلاله  روئتيه ونظرته للشخصية وطبيعتها، هذا الحرص الذي منقم هربع

لة معجمية متطابقة ورؤية الكاتب لالمسمى دلاهذا الو. )5(للشخصية من دوافع خلفية نظرية
 الأقارب دىمودة لمحي هف خصية،شلا لواقع قباذا مطهو. )6(*له، فأحمد من الحمد ضد الذم

 .والجيران والأصدقاء، فطابق الاسم المسمى

                                                
 .398/ بين القصرين ،ظوب محفينج) (1

 .37/اية لنجار، قراءات في الروا مر سليظني) (2

 .40/ين القصرين  بظ،و محفبر نجيظني) (3

 .)103، 82(لشوق ا ر، وقص)263 ،82(فوظ، بين القصرين مح بر نجيظني) (4

 .247/راوي، بنية الشكل الروائي بح ر حسنظني) (5

 .وجده محموداً) العود أحمد( وجده محموداً، وقولهم ) هدحمأ( ومهِبه فَابو  *

 .64/الرازي، مختار الصحاح  محمد مامر الاظني) (6
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صام انف(ض رم اعتبار هذه الشخصية مريضة بى الرأي الذي مال إلعم  أتفقلاو
ة شخصيه الفهذ. )1(مما يسبب تناقضاً بين مشاعر الإنسان وسلوكه" الشيزوفرينيا) "خصيةشلا

طى في المجتمع المصري آنذاك، وسبقة اللط ايف للرجل ةفة متطرروزاً وصمرلا تبدو إلا 
لآمر والناهي يحتفي به الجميع ابالرجولة أمام الأهل، فهو  نلمقروينطلق من نظرية الحزم ا

وإذا تأملناه في أثناء عمله التجاري ألفيناه شخصية مدركة للواقع الاقتصادي، . إكراماً ومهابة
يبدو فيه لاهياً متفنناً في  ف الآخرنباما الجأ. ينتهه ومدترأهل حا تمرجع في حل مشكلا

معقدة تجعلها تعيش  خصية مركبة هي نتاج مشاعرش وهف. نعبث والمجوت القضاء أوقا
ازدواجية أخلاقية واجتماعية تنعكس على سلوكها وتتحكم في المواقف المتعارضة التي 

 .تتخذها

ن ماضل الزبفا هعقسب واتكتتي لم لا مصر، يفشخصية التاجر المرفه ذج ل نموإنه
نة لبناء الشخصية، كالصراع كومال الواقعية ناصرمع الع"والمكان فحسب إنما بتمازجها 

لجنس والموت والتقدم في العمر، وفقد الأبناء والذهول أمام بعض المواقف، والتأمل او
 .)2("دكباحث عن السلام والكبرياء ، والحنين إلى فلذات الأبوال

 :لامك -2

في عائلة السيد أحمد عبد الجواد في بيت تحكمه التقاليد ر  الأصغفللطا لأ كماشن 
... إنه يحفظ دروسه جيداً"لثلاثية بالذكاء والتميز منذ الصغر، اوالقوانين الصارمة، وقد نعتته 

 )3("ه وتفوقهاحوالحق أن شطارة الغلام لم تتعد به عند الجد والاجتهاد، كما يدل عليهما نج

إياك وأن تتستري على شيطنته، ! وكمال؟"ت وخارجه، بياخل ال دكةرحلة اربكث رفعف
ر امتزم أويلإنّه : وقالت بصوتها الخاشع...  عليهرفذكرت المرأة ابنها الصغير الذي تتست

 .)4("أبيه

. قياد متسم بالذكاء والتميز، شديد الزهو بنفسه، اجتماعي، صعب الان فهو هذاومع

 . والبيوت مخيلة متألقة تجمع المرئي والمسموعلس المجاين بلقن والتةكرلحا ثرة كأتاحت له

ه من تراتيل وسور قرآنية قصيرة، وما مقافة كبيرة مما حفظه على يد أع بث تمتوقد
 .لد لديه ثقافة دينية متميزةفوس التربية الإسلامية، ردى يد ملعتعلمه 

                                                
 .391/ عبد المطلب، بناء الشخصية في الرواية هللا ر عبدظني) (1

 .395/ه  سفرجع نلما) (2

 .22/  بين القصرين،ظوب محفينج) (3

 .15/فسه   المصدر ن)  (4
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ن، تين صغيرنيعي اذفكان  ،)ينسايو يمفه(ل لم يكن جميلاً كأخويه الطف أن غير
 وأنف ضخم، بالإضافة إلى الرأس الكبير الذي يبرز عند الجبهة بروزاً واضحاً جعل عينيه

اراً للسخرية من الآخرين، كذاك الفتى  جعله مثمما. تبدوان غائرتين أكثر مما هما في الواقع
 .)1()رأسين(الذي نعته بأبي 

شخصية مهمشة ) ين القصرينب (ةيالروا نم الأول خصية فبدت في الجزء الش هذهأما
اله لشيخه في ؤلا دلالة لها، تظهر بحالة عدم الاتزان، فهي شخصية مترددة نحو الأشياء بس

 .ين من الجن في الجنةلمالمس لعن دخو ةالمدرس

ساس، وهي القضية  حتر و لكمال علىيرهاة نجيب محفوظ في تصولاثيرب ثوتض
 أبرزته، الجسم النحيف الصغير، والرقبة لايباً إ عركتت اه لمبر"كثيراً التي تراوده وتساوره 

 .)2("عينان الصغيرتانلالطويلة الهزيلة، الأنف الكبير، الرأس الضخم، ا

هو يرفض و تيات،ابه هو كمال في صباه محافظ يمتنع عن مجالسة الفي شبال فوكم
ي  في االلهتق أنأ ستطيعأ لا: "ئلاًقا) قمر ونرجس(بشدة طلب صديقه فؤاد مصادقة الفتاتين 

ومحترماً  اً ممتازاً متميزاًلمفه معكمال بوصظهر ي ممن ثّو ،)3("صلاتي، وثيابي الداخلية ملوثة
لشك ملازماً لكمال، فهو يشك في كل حقيقة، إنه نموذج لواقع ا ل يزالاو. )4(بين الطلاب

و فه" اقض تن مرهظية بمفسللاته الفجيله، يمثل حالة عدم الاستقرار والقلق، ولهذا ظهرت مقا
 .)5("ولكنه لا يفضي إلى غاية... قالحقائ نيكتب كثيراً ع

 علاقته بصديقه حسين شداد فيشاهد أخته عايدة في إحدى تقوي دال وقية كمثلار الثهظت

 .زياراته لبيته، فيرى فيها عالماً جديداً، يقابله عبر شعور جديد من العواطف والانفعالات

 تعلق الغريق هاتعلق ب يء في حياته،شي لبح كتص تىح عايدةب لتعلق كما دتيشذا كهو
 شكله مما يشكل منعطفاّ في حياته العاطفية نح مضاولا ةتهزاء عايد باسبالقشة إلى أن يفاجأ

وكمال رومانسي حتى "يؤدي إلى انقلاب في تدينه والتزامه ونظرته للحياة ليصبح رجلاً مادياً 
 لفقد الحبيب، ولكن لنزوله من علياء  لانيزو حفه، هائ عليمن) لالمثا(ن نزل النخاع، يتألم إ

 .)6("بالسحا ة فوقحل بعد حيا الوسماته؟، لتمرغه في

                                                
1) (

 .48/رين  محفوظ ،بين القص بيينظر نج 

 .414  /هسفصدر نلما) (2

 .76/ قصر الشوق ،ظوب محفينج) (3

 .14/ية رفوظ، السكمح بر نجيظني) (4

 .209  /هسفصدر نلما) (5

 .311/ر في الرواية صاعل المطبلي، اراود الهحمأ) (6
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لتحول جلياً في مقالاته المتأثرة بالنظرية المادية ونظرية دارون، فهو ذا اهر هويظ
، االلهب نت أوملزالست كافراً، م على أنني ،..لمجلةها إلى القد ترددت كثيراً أن أرسل" يقول 

، كما ذهب رأس الحسين، وكما ذهبت عايدة، وكما ذهبت ثقتي !؟ أين الدين؟، ذهب..دينالأما 
راحة عن إيمانه بنظرية دارون وفلسفة الوجود، ويعلن براءته من ص نو يعلهف )1("نفسيب

 .)2("لم أعد من المصلين ولن أكون من الصائمين"صيام لصلاة والالدين وا

 ة،سلاميالإمن كل المعتقدات والقيم والأفكارا نفكاكه ايةصخشذه ال هىعلحظ ويلا

مبالٍ، متوجهاً إلى العالم الذي كرهه في طفولته، عالم  اً الخمر غيرشاربلتغرق في عالم جديد 
ه خذلتمع ذلك يجد فيها الخذلان، فهي تخذله كما . والساقطاتم الشهوة الجسدية مع العوال

فبدت جميعها كوهم كبير، مسجد الحسين، . اًين آنفحسالقام له ما خذقبل، بل كمعايدة من 
ي  فه غارقأن حين يكتشف حقيقة أبيه؛روتتعمق شكوكه أكث. والدين، والخمر، والجنس

نعزل مع قراءاته وأفكاره، وهو بهذا يمثل بعداً وياة يحمال الك شهواته ولياليه الحمراء، فيهجر
جتمع المصري، بالإضافة إلى لمة في اغيطات الشكلا للمد حلجو ودماجتماعياً دلالياً بع

ز لحالة رمن فهو إذ. اً لهاحضبابية مآل الحياة السياسية والاجتماعية، فلا مصير واض
لأول من القرن العشرين في المجتمع ا  النصفيفالاضطراب التي تحياها فئة من الشباب 

 .المصري

جية المسيطرة ارية الخرؤلل يسر أساصنع وهكمال الثبات لدى عدم حول و التمبدأإن 
ها إلى لعلى بنائها في شخص كمال، وذلك راجع لافتقار الشخصية إلى نموذج قار، فمي

معرفة طبيعة ي وكانت الغاية ه"التحول واضح تبعاً للتغيرات والمستجدات في الحدث والسرد 
 .)3("صياتشخالحول ث وتلأحدالائية البنية الحكحول التحول وفهم تلك العلاقة التحكمية بين ت

)متطورةلا ناميةلا(  هذه الشخصية هي خير نموذج للشخصية ن أن بياثمة
فهي  ، )4(

لدينا بالتدريج جنباً إلى جنب بمحاذاة تطور البناء الروائي للشخصية، إنّها تتطور  فشتكت
 ،ى آخرلإ من موقفوتتفاعل مع الأحداث والأماكن فتؤثر وتتأثر، سمتها العامة هي التغير 

فهي رمز ودلالة . لى الإقناععقدرتها  ولعل السمة البارزة لها هي. رىخناعة لأ قمنو
 . الحالة الاجتماعية لمصر كلهالب ،كاذه المجتمع والجيل آننواضحة لما يعاني م

                                                
 .347/ قصر الشوق،ظوب محفينج) (1

 .355 /هسفصدر نلما) (2

 .245/ية الشكل الروائين ب،يو بحرانسح) (3

 .215/وي، بنية الشكل الروائي   حسن بحرا ظراء يننلبول الموضوع وطريقة اح ةستزادلال) (4
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بر ولوجه داخل أعماق الشخصية ع ه بنائيف )تبطانسلالوب اسأ(الكاتب خدم  استوقد
 رؤى طف والانفعالات، وما يجول منوااع للعصر وراكمن أف اهر في خلدوإبراز ما يدو

. سيسهااحها وأفي انفعالاتدها وتفر لام، كاشفاً عبر هذا التصوير حقيقة هذه الشخصية،وأح

ات ذي  مزيد من الخصوصية والتفرد فاءهو إضفء نا الب هذار منهدف الأكبولعل ال
 .يةصشخال

وار الداخلي لاستبطان نفس كمال والكشف عن اتب على توظيف الح الك حرصوقد
 .يهانالقلق وعدم الثبات الذي يع

لدس  قاضريه مع صديقه وشرباته ذان سيره لنرى كمال غارقاً في ملالزمابع ويت
 ،)2("فماذا صنعت أنت:"  مخاطباُ ذاتهعضائالل ا كميروصت ينتهيو ،)1(حتى تجاوز الأربعين

 السر الكامن الذي حاول كمال فهمه أو الوصول إليه، ذه الشخصية تبحث عن ذلكه تقد ظلف
 .ون جدوىد نكلو.. .فأمضى في سبيله العمر كله

 :ينساي -3

ه أن بلىولأا زوجته نمد بد الجواب محفوظ ياسين الابن الأكبر للسيد أحمد عينج ةي ثلاثفصت
كما م الجثة، أنيق اللباس، حسن المظهر، ذو شارب ضخم يواري كبر سنّه، يسهر ضخب شا

طربوش ... سير متمهلاً في هوادة ورفق، مختالاً في عجب وزهوي رذا ساإ "،)3(يحلو له
اً خفيف الظل، عطوفاً على إخوته ضيأيظهر و ،)4("بيهجطويل مائل يمنة حتى يكاد يمس حا

 .مشتركة، ويشيع فيها روح الفكاهةال في حياتهم هميته يسانأن مغته، راوخوأ

شق الرجال، وقضاء الليالي الحمراء  عاكشب وقعت في مية لأفل الضحطلا هذا دلو
يهما أن يكون مثلهما، لهد له انحلال والديه كفم.  أمهبصحبتهم،فعاش في كنف والده بعد طلاق

ء منه، فهو يتفحصهن مقبلات ويتبع فاء لا شداه نفدي يصاتلاإذ كان ولعه بالتهام النسوة ال"
عاً بالنساء كافة، متواضعاً يستوي لوم هبكت الذي يرإذ كان العفري... عينيه أردافهن مدبرات

ن تكون تلك الشهوة أ تجاه الحب، فهي لا تعدو هتفا فلسمأ. )5("عنده الرفيع الوضيع منهن
) ادةزنوبة العو(غامراته يعشق  م بدايةفيه ارنونحن  ،رلآخ االحيوانية العمياء تجاه الجنس

                                                
 .283/فوظ، السكرية مح بر نجيظني) (1

 .326  /هسفصدر نلما) (2

 .56/رين قصفوظ، بين المح بر نجيظني) (3

4) (
 .67/فسه   نالمصدر  

 .68/ر المصدر نفسه  ظني) (5
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اقتها، فيمضي الأيام الطوال جالساً في القهوة ناظراً فتسحره بجمالها ورش" يدةبز ةملاالع"ربيبة 
الشهوة والانحلال عن   جانبأخذين سايع أن مو. )1(اً في أحلامه وخيالهقغار) وبةنز(بيت 

 .هتي ميزت والدالكرامة الن م ر الآخبنا الجأخذوالده وجده إلا أنّه لم ي

 عبركانت تقوم به أمه  الليالي الطوال مستذكراً طفولته ممثلة بما يمضىسين ويا

لى إحضار ذلك الرجل إلى بيتها لتمارس شهوتها وملذاتها، فينقبض صدره ويشعر إله إرسا
ر وت الصقطف... ديداًج لافتراس الوحشي الذي يخلقه خلقاً اشج باكياً أمام منظرني"بالاختناق و

حداها حتى يقع في و يجد في الفرار منها، ولكنه ما إن يتملص من قبضة إوهه ردلملتهبة تطاا
لهذا و ،)2(" مطاردة عنيفة وحشية أثارت في أعماقه بركان الحنق والحقد،خرى الأةقبض

 صةلاخ وهو ،ربأبيه بنوع من المحبة والاحترام، وخاصة أنه الابن الأكبزت علاقة ياسين يمت

تحلفك باالله لا تغضب يا بابا، اس" الفاشلة مع زوجته الأولى، فلقي عطفاً خاصاً من أبيه هتبرجت
 .)3("لا تغضب إن رضاك بركة، ولا أطيق أن تضن علي بها

داخل البيت من لده ، إذ يلتقي وا"وبةنز"ياسين في أول مغامرة له في بيت  لجأةافمدث الحتو
مر ياسين في تسهكذا يو .)4("ل الوقور الورعرجهذا العن  قن يصدم " ةخلال ثقوب الغرف

وجة، فهو  لزن زينب، فيلجأ إلى مراودة الخادمة نور فتكشفه اغوايته حتى بعد زواجه الأول م
ان أعمى ينقض مرة على ويح "في،لايكتفي بجريمته الأولى عبر مراودة الخادمة الكبيرة أم حن

وجة زلاتطلب ف ،)5("ةلابام اب دونترال يفتمرغ ي ،أم حنفي، ويضبط مرة أخرى مع نور
، ولعل المفارقة )مريم(ه من عشيقة أخيه السابقة وبالفعل يبدأ مرحلة جديدة بزواج. الطلاق

م وليال، ثم ايم قبل زواجه منها لأيرم مالعجيبة في هذه الشخصية، هي مضاجعة ياسين لأ
ى منزله، إلحضرها في) ةبزنو(ة ميقدوقته الشيعلن تركها، وبعد زواجه مريم يشاهد مع

" ئلاً قا، وهنا يبرر )زنوبة (ويقضي الليل معها، فتطلب مريم الطلاق، فيقوم بالزواج من

) زنوبة(يرة خلألكن او ،)6(" بهذا الحبعترفبالرغم من أنني مبتلى بحب النسوان فإنني لا أ

تين،  ماسسأ ة علىئداالرجال أن ترسي حياة زوجية هويلة مع ستطاعت بفضل خبرتها الطا

                                                
 .69/ر نجيب محفوظ ،بين القصرين  ظني) (1

 .106 /هسفصدر نلما) (2

 .117/صر الشوق  ق،ظوب محفينج) (3

 .237/ بين القصرين ،ظوب محفينج) (4

5) (
 .368/نفسه    المصدر 

6) (
 .378/ المصدر نفسه   

A
ll

 R
ig

h
ts

 R
es

er
v
ed

 -
 L

ib
ra

ry
 o

f 
U

n
iv

er
si

ty
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

h
es

is
 D

ep
o
si

t



 -65-

م تنجح فيه سيدة من تلك الغانية القديمة نجحت في معاشرته فيما ل" ير مع الأيام أماً تصل
 .قر ياسين ويمنح أطفاله وأسرته الحنان الممزوج بالدعابة واللهو والمرحتسيهكذا و ،)1("قبل

 وهون، فتتوقف عند فلسفة الجمع بين حب الوطن وحب السلامة، ياسي ةنيط وامأ
 .)2(" حياتي، ولكني سأحب الوطن مادمت حياًفيأنا لا أفرط :"ئلاًقالانية  علكذب يصرح

الشخصية ومنذ لحظاتها الأولى، قد اتسمت بطابع السلبية والهروب من هذه  أن يرغ
وشخصية ياسين هي . هواته مع النساءشاث، والانشغال بالتمتع بقضاء دهة الأحجموا

واً و تطوراً ، وقد استخدمها الكاتب لفضح بعض نم  فيهارىن) رةوطت مةصيخش(
وقد . حياة التي يعيشها، فهو ضحية زمانهط المنل بتان رؤية الك عولتعبر، الشخصيات

مد ععلى الجانب النفسي لهذه الشخصية وما تعانيه جراء تصرفاتها، وقد لثلاثية ركزت ا
وسكناتها في خضم هاحركتها وأفعال نمتضحت اف )يريتعبلب اوسللأا(الكاتب إلى استخدام 

ثر الأكبر في إيضاح نمط ي الأفسلن ا كان للجانب وقد.صراعها مع ذاتها ومع واقعها المعيش
 تعبأ بأي فضيحة ولا تقيم وزناً للعرف والتقاليد، لاا، فهي ههذه الشخصية وطريقة تفكير

 .لمجتمع اادرفأة من فئاة واضحةً ونموذجاً واقعياً لطرفجاءت صو

 :نة أمي-4

 يف رهظتأمينة زوجة السيد أحمد عبد الجواد بأنها الشخصية الأولى التي  ةيأهمرز بت
ا بمقدمة سريعة، فهي امرأة في هقدم بل ،ديةفالكاتب لم يهتم برسم ملامح أمينة الجس. لاثيةالث

 سليتين عيننيع ذات ،لوا متناسق، ووجها مائل إلى الطهالأربعين، متوسطة القامة، جسم

يطة سب افتهاقث. )3(يةوأما البشرة فقمحية صاف. ميلتين، أنفها صغير دقيق، وفم رقيق الشفتينج
 .إلا في ذويها فكرلا توة، تم بالسياسيلا ته

جل حياتها في خدمة السيد أحمد عبد الجواد كزوجة مطيعة محبة، لم  ةنت أميضمأ
وأما . لمآذن والشارع وجامع قلاوون ا من الدنيا إلا ما شاهدته من بين النوافذ منفتعر

وم به أمينة يعد صمام إن الدور الأكبر الذي تق. عهسم تماالجوار والشارع فتتخيله بناء على 
حنانها الجميع، وهي امرأة ضعيفة مستلبة ل فقد شم، اق المعيشة تطها لا ونبدف ،البيت ناأم

أبنائها النفسية، ولا تدري بما يجول في خاطر بناتها، مما  ماتن أزميء ،لا تشعر بش الإرادة

                                                
 .61/ية كر الس،ظوب محفينج) (1

 .459 /بين القصرين ،ظب محفوينج) (2

3) (
 .6   /هسنفالمصدر 
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نك  ضعيفة لا يرجى مأريد أن أقول لك إنك"ائلةً ق اهتحريجة الى مصاى خددعا ابنتها الكبر
 .)1("يرخ

وذج المرأة المثلى في هذه الأجواء الاجتماعية، تحرص كل الحرص منهي نة يموأ
حساب صحتها وكرامتها، تستيقظ في منتصف الليل أو في ى  ولو عل،جهاة زوح راعلى

ريق لزوجها وتساعده في ارتداء ملابسه، فهي نموذج لنساء المجتمع طلا رينت الفجر، لتداياب
 تتجاوز الرابعة عشرة، وقد خطر في بالها لمارها وظف أةموفي نع تجالمصري آنذاك، تزو

 الاعتراض الممزوج بالأدب والحياء، فيبادرها من نوعاً نتعل أن دجدييوماً في أيام زواجها ال
أنا الآمر والناهي، لا أقبل على سلوكي أية ملاحظة، وما عليك :" لاًئاقالسيد أحمد عبد الجواد 

عمرها في خدمته، وهي  لجأمضت ف ،)2("أديبك تني إلىعيدفأن تذار ، فحلا السمع والطاعةإ
اً حاداً اععيش صرت.  )3(ة بين الذكر والأنثى في مخدعهاقنساء، فلا تمثل العلالكباقي ا ليست

يمتزج بلون من الخوف الذي يساور امرأة مثلها في انتظار بعلها طوال الليل وحيدة لا مؤنس 
 .لها

تي أنيطت المع الصدمة تماشياً منحها إياها السيد أحمد ة  الحريمن اًطياً بسردقلك مت  أنهاديب
 في رفض بعض ةعاجشلاا مساحة من عطاهوسط فهمي، مما ألأبها جراء استشهاد ابنها ا

واستمرت السلبية في حياتها حتى بعد وفاة . الأحداث، كرفضها زواج ياسين من مريم
 .)4("خير نحو أبيكالأواجبي  أقم بدعني:" مالي يأس مخاطبة كزوجها، فهي تهمس ف

 للمرأة في جذونم هيف ،)ةينموذجلا(ينة أقرب ما تكون إلى الشخصية مأ شخصية نإ
 سلوبلأا(تلك الحقبة ، رسمها الكاتب لتمثل طبقة جيل في ذلك الزمان، وقد عمد إلى استخدام 

مينة  أمحلامجميع  مداللحظات الأولى تقمح هذه الشخصية، فمنذ لام رسم يف )تقريريلا
 قاية والتعليالحكأي عناء قد يبذله القارئ، وهي تقدم بأسلوب يعتمد على  ضح دونتوت
 عن التفاعل مع الأحداث، لا تؤثر ، عاجزة)ابتة مستقرةشخصية ث( ب مباشر، وهيولسأب

 إلا أنها. ل الكاتبوأمينة رغم عزلتها داخل البيت وسلبيتها التي أنيطت بها من قب. فيها

ي المجتمع المصري آنذاك، تحافظ على دينها وخلقها وحياتها فية باقلية اجابيالإقيم ر التصو
 أصاب المجتمع من انحلال خلقي وانهدام ثقافي، فهي في هذا التفاني ام مغربالأسرية، 

                                                
 .123/وظ ،بين القصرين  نجيب محف) (1

 .8/سه نفلمصدر  ا) (2

 .12 / هسفصدر نلما) (3

 .121/ر الشوق ص ق،ظوفمحب ينج) (4
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افظ الواضح، والصبر المكافح تبرز بجلاء صورة أخرى لهذا الجيل، وقد استطاعت أن تح
 .متهاديمورة وعلى تماسك الأس

ظ محفوتم الحديث عن أهم الشخصيات الرئيسة  في ثلاثية نجيب نخية لشخصذه اوبه
الأخرى تراوح في سلسلة الشخصيات الثانوية والتي تختلف في مدى  تايصخشلتبقى  ال

 .أهميتها ومدى تطورها ونمائها وتأثيرها في البناء الروائي
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 :حرب دم ثلاثية أحرئيسة فيلا شخصياتلا

فلسطيني أحمد حرب، فضمت بين ثناياها الكثير الالروائي  ثيةثلا اتيخص شعتونت
: ي مدى أهميتها وتطورها، فأمكن تقسيمها إلى محورينفمن الشخصيات التي تنوعت 

 الأثر الأكبر في البناء الروائي، فمنحت قدراً من الاهتمام في بنائها ا كان له؛شخصيات رئيسة
. ت في بيان الفكرة ودعم البناء الروائيد ساعيةونى ثاخروأ ،ر الآخعم ها وعلاقتهاوتطور

يسة، والتي تضم أربع شخصيات نوردها ئلرا تايصخ هنا في الشيثدحفصل النوسوف 
 .حسب الأهمية والظهور

 :اعيل إسم-1

الشخصية منذ اللحظات الأولى في الثلاثية، فإسماعيل بطل مناضل قدم  حمر ملاهظت
ام، ثم يخرج من السجن بقناعات عولسبعة أ لسجن اهتتضحي ت نتيجةناه، فكتيضفسه فداء لقن

لى الكفاح المسلح يبوء بالفشل، الاحتلال لن يزول عمد عت يلال أو تنظيم مأن أي ع" مؤداها
 .)1("البندقية: إلا بطريقة واحدة

 لخد إسماعيل الذي أنا لست"ذ اللحظة الأولى أنه قد تغير وتبدلت آراؤه نم  يعلنوهو
هر ظت. )2("ةراجحلاتكفي لتغير وات لطبع أنا لست إسماعيل، سبع سنبانوات،  سبلق نالسج
بر محورين اعتمد أولهما على السرد المباشر من خلال وصف أخته ع هذه الشخصية حمملا

ر، يسلخد الأالى مة عاه شأمل، فظهر لنا رجلاً وسيم الطلعة، كحيل العينين، طويل الأهداب، ل
ور الآخر فاتضح من خلال تقديم صفاته الجسدية حملأما او ،)3("مةقالا  شامخ،نوبرونزي الل

شخص حليق الرأس، مجعد " طبته لرجل المخابرات، فهو اعبر الحوار الداخلي لنفسه بمخ
 ،)4("العسكري مع الشيوعيين التحالف الخدين، غائر العينين دخل السجن لسبعة أعوام بتهمة

ي عبرت عنها الثلاثية بأسلوب السرد لتحيدة الو ااهنصية أخشلفي ملامح هذه ا ظحالملاو
 الصفات المادية لإسماعيل رغبة منه زوقد حرص الكاتب على إبرا. المباشر وسرد الحوار

  للاختصار الذي هو سمة، مطابقاًالشخصية بما يقتضيه الحال هدي لهذامإضفاء البعد الفي 

الشخصية وبعدها عن ه عية هذاق وأكيدتب تالكاشخصية، حيث أراد لل ديجلا سمات البناءمن 
 .ياسية من وراء هذا البناءس دلالات اجتماعية وتضفي، فهي شخصية حقيقية  الخيال

                                                
 .16/سماعيل إ ،د حربحمأ) (1

 .11  /هسفصدر نلما) (2

3) (
 .160/فسه  نالمصدر  

 .96/عاد الميرض لجانب الآخر لأا ،د حربحمأ) (4
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 ،وقد عرفى الاتحاد العام لطلبة فلسطينإلرة، وانضم عة القاه الهندسة في جامعيل إسمادرس

 قيادة موحدة اءرة إنشفك و،مهب ثقتسكونيين لتوعية الفلسطي هينبتوبنشاطه وكثرة سفره، 
لنهوض بالكفاح للجميع المنظمات الحزبية والنقابية، ومن ثّم تدريب الشعب على السلاح 

ذا ه فتح، يعلن حركة إسماعيل،فهو عضو بارز وقائد في شخصيةز ربت ن هنامو. )1(والثورة
لى إ ضد تعرقو. )2("ودتيع عأنا ابن فتح ما هتفت لغيرها، ولجيشها المغوار صان"راحة ص

تهنوا ام إنهم"ته  اأصناف شتى من ألوان التعذيب في السجن فكان ذلك حافزاً لتغير قناع
 .)3("ولتي وقتلوا ذكورتي أعدموها بحبل المشنقةرج

 مع اليهود الصهاينة عبر قبوله العمل في عملهيل بمواقف والده في ماعدم إسيصط
لطويل، فيخاطب والدته  النضالهة انيخ هادعيو. وب اليهودي يعقه التي استعمرهاأرض

راهيم زوجك قتلني، بإ... و ليس بأبي مع العدلماعذي يتلا: "معترضاً على تصرف والده قائلاً
 .)4("نتها خيةقدمني ضحي

شريحة للشخصية الفلسطينية التي وجدت نفسها في "ماعيل ما هي إلا ة إسشخصيإن 
 .)5(  لأنها أكبر منها بكثيرا،اك منهفكنلاا ستطيعت  لاظروف اجتماعية وسياسية وإنسانية

 الرواية ليقتل أكرم أخ إسماعيل ويصل الخبر إلى إسماعيل فيقسم على حداثور أتتط
 زويجه، مكرأ  أخيهةلت، وبالفعل يقتل إسماعيل المستوطن اليهودي يعقوب زوج قالانتقام ا
 .اكم العسكري الجديد الحاج مصطفى على الحضاًأي

إلى عمان عن طريق النهر، وفي هذه  )ب الآخرناجلا (ييل في الجزء الثانعامقل إستني
ث في فكر إسماعيل، ففي بدايات الأمر يرفض دح يذلاالمرحلة ترصد الرواية التطور 

 وأنا أحاول يةلاثة أيام متتالث" تالية، لمت اسيبي ق أتلاواغم محر نإسماعيل العودة إلى الوط
أنا أناضل هنا، . يخ وقاتلار أنت والتاهباذ؟ ا قال ليذام فرعهل ت. إلى هناإقناعه بأن يعود 

 .)6("وأنت هناك، ما الفرق بين هنا وهناك مادام الوطن قضية

                                                
 .153/رب، إسماعيل ح در أحمظني) (1

 .87  /هسفصدر نلما) (2

 .25  /هسفصدر نلما) (3

4) (
 .26/المصدر نفسه    

 .131/ مقاربات نصية س،قطوى م موساسب) (5

 .76/ض الميعاد رلألآخر ا بلجانا ،د حربحمأ) (6
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ي ردبطل ف "هو ف،ةيلنضالا اة لم تنجح في تحقيق أهدافهيه الشخصذن هأ اضح هنتيو
يق فلسفته، وهو مفتقر إلى فهم ساعد في تطب ياًقيلم يتمكن من تنظيم الجماهير تنظيماً حقي

 .)1("لقضيةلتاريخي وميداني 

رج ولتربط مسألة التحرير خادرك أعداءها من اللكثير لتلزمها اية ي شخصفهي
 .حالملا  شخصية الرومانسيىلإا تكون م برقأ بالواقع، فهي شخصية

في طور الشخصية وتبدل أنماطها النضالية، فقد بدأ إسماعيل يسير  تلمسلس مرتويس
 عايش  بيننية التامن بإمكآم بين الشعب، فلاخط صديقه هادي الذي اعتمد نهج التعاون والس

 .العرب والصهاينة

ه بأن يستنكر ة للرساعبر توجيه اية لرغم من موافقة إسماعيل له في البدا ىلعو
تبدل شخص إسماعيل وتحوله إلى العمل ظهر اية تالرو أن إلا. )2(طنينمستوالعملية قتل 

ثاً، مرسلاً خطابه لاويطلّق العمل النضالي ث هادي، ع أفكارقلسلمي، فنلمحه يغرق في مستنا
ي على إسرائيل فهذا هو وقت الديبلوماسية، ملس موجإننا نخطط له"إلى أبي قيس مطمئناً له 

 أبو قيس والشباب أن الوطن ليس حجراً أو زجاجة رف أن يعجبي. ةسالسيا تقهذا هو و
  تقلق إنقل له لا.. .جمعأللعالم    قضية سياسية يجب أن نشرحهاالوطن. مولوتوف

 .)3("المساعدات سوف تصل

)ة متطورةيماصية نخش( هيصية الشخذه هإن 
تب بناءها ونجح تماماً اكلبدع اأ ،)4(

 مقنعة للقارئ، تتطور بتدرج مع الأحداث وتتفاعل معها، يةءت شخصجا ف،رسمهافي 
تبدلة، في كل مو ةريغ لأنها مت،يعرف ما سوف تؤول إليهشخصية لا يستطيع القارئ أن 

موقف على حال، تخرج مصممة على الكفاح والثورة، ثم تنتهج طرق الاغتيالات والتصفية، 
 قنوات الإعلام رلمية عبسرة بالطرق الثومها للفهر يتطو ثم ودة،ثم تغادر الوطن وترفض الع

 اتليعن عم الطرف ضغور الشخصية لنجدها توهكذا تتط.  بين الشعبيناقات الوفقامة ندووإ

 .لسرقة والتبذير في أموال الثورة، ويكتمل نموها بخيانتها للثورة بالسكوت على السرقةا

بشري   تكوينها كنموذجفيوساهم ، صةاخ أهمية اهالمتنامي للشخصية أكسب ءا البناذه
 د رسمقف )تعبيريلا وبسللأا( استخدام تقنية لىء إنابلا  عمليةتب في وقد لجأ الكا، حي

                                                
 .127/إبراهيم خليل مع المؤلف، ينظر الانتفاضة الفلسطينية في الأدب .د هار أجراوح) (1

 .102/لجانب الآخرا ،د حربحمأ) (2

 .174  /هسفصدر نلما) (3

 .215/روائي راوي، بنية الشكل البح ر حسنظني) (4
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 بر فيكلأكات إسماعيل وأفكاره، وأبرزها عبر الحوار والصراع، وقد كان للحدث الأثر ارح

ر في وضع القارئ  دور كبيكما كان عنصر الحوار ذا. صية، ولمس التغيرشخهذه الر ويطت
ولعلها في الأصل . اسيسي ويج أيديولولوتبصيره بما جرى في شخص إسماعيل من تبد

ت نابعة من ردة فعله بعدما قتلت ذكورته، فأراد أن يعوض عنها بالعنف والقوة فهو قناع كان
 .)1(زائف

نقاط ضعف إسماعيل وتأثره ر ة أن يظهصيض الشخعرء انث أاتبلكاص وحر
وعلاقتها  القضية الأهم هي سلبيته الواضحة تجاه قضية أخته أن بيد. بشخصية هادي

القيام بإظهار العطف على أخته ، ولم يحاول القيام بدور فقد حاول ) . بوزول( بالأمريكي
ن لاستضافة سبيناء مدقاأص بتنبؤي الف يلإسماع إيجابي، وأبرز ما في ذلك هو عدم نجاح

لشخصية التي فشلت في ه اهذل ثما، فكيف لصابهأخته، فالأول راودها والثاني حاول اغت
 فهي أضعف من أن توجد مثل هذا الأصدقاء أن تختار حلاً لقضية وطن كبرى،بالتفرس 

 .الحل

هي ، وأ هاديدمسلسل النضال الثوري لشخص إسماعيل، من حيث بتهي ا ينوهن
 الأحرى قيادات الثورة التي ارتأت أن تعيش برغد وسلام فيوبلين، ناضلمن ار مثيلك ةرصو

ئف عبر حياة ت بتقلد المناصب والوظافتكاو ،وتضحياتها ربة بعيداً عن تكاليف الثورةالغد لاب
 .من الرفاهية

 ن مكتبع نضال إسماعيل ليصبح من قيادات الثورة ،والمسؤول الأول تحولذا يوهك

م  باسيحول الأموال للثورة ،والدعم المطلق لهاديي الذهو و. ماني ع فينطسلرير فتح
 .ح وتعريض لسياسات قيادة الثورة ورموزها واض نقدفهو. )2(وقيع من قلمهتو ةراشالثورة بإ

 :يدحو -2

 وحيد الذي كان أحد أبناء قرية العين، وقد حصل على شهادة الدكتوراه يةرز شخصتب
ب دمدرساً للأ) بيرزيت(ليباشر عمله في جامعة ، فلسطينى إل اهد بعداعومن أمريكا، 

فلا نعلم سماته الخلقية، ولا  ولم تظهر صفات واضحة لوحيد عبر السرد المباشر،. نجليزيالإ
 مته ونموها، فاعتمد الكاتب في بناء شخصيته على نمط واحد يتوخى تقديأسرار طفول

  معرفة المهم لدينامن ون،والمكان زم والرواحالا ة أهمه من خلال محاور عدةالشخصي

                                                
 .37/لنجار، قراءات في الرواية ا مر سليظني) (1

 .114/قايا ب ،د حربحمأ) (2
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سوف نجنيها من  في المحصلة هي الفائدة التيوية وبنائها، شخصلل ااتب في تحلي الكطريقة
 .وافق قائماً بين بناء النماذج وبين بناء الشخصيةاستعمال الكاتب وقدرته على جعل الت

ى إنه عجز عن مساعدة الطفل حتمتردد ز اجع رل حائجر وحيد كاتاير بدتظه
تب رسم اركيز الرواية عليها، فقد تناول الكت ىدمب ة هذه الشخصيةهميأمن وتك. الصغير

خصية بشكل تنمو هذه الش. وتصوير الكثير من الأحداث والمواقف عبر هذه الشخصية
اجزة ثم  عة تبدوصيشخه الذ هد سرتي بدايا بعداً خاصاً، ففة النفسيةمتصاعد تأخذ فيه الأزم

لما تعانيه من صراع حاد بين الاحتفاظ بالسلامة ا سهف نيتتصاعد هذه الهواجس الداخلية ف
دياً اثنا عشر جن... لم أصدق ما رأيت"ما يواجهه أهل القرية من صراع مع المحتل والعامة، 

رضك بعا ، أنةايمالح ني يطلبوجاء... خل العيندة قبل مريضربون صبياً في الخامسة عش
رجوتهم باسم الإنسانية أن لا ... ديدجن  مربضا عليه بالهالوستاذ، لا تتركني هنا، ان أيا

 .)1("رجعت أجر أذيال هزيمتي... كبشر يضربوه، أن يعاملوه

نراه يلجأ إلى الهروب من الواقع، فيهيم اع في كوامن شخصية وحيد فالصرتمر ويس
) وحيد(ط يلعب اختيار الكاتب لاسم ضبنا بالوه، بورة للهليسعلى وجهه، متخذاً الغليون و

سمى ودلالته مهذا المغزى الدلالي المهم فها هو خائف متردد، فقد ربط الكاتب بين ال
  زالوما. عنهمينونته من طريق ب الأصحاب المعجمية، فوحيد من الوحدة والانفراد عن

 صراع حرية والتحرر، فهولين حب ابلاستبداد واراع قائماً داخل الشخصية، بين الظلم والص

ة بالنفس، ثقا قايب كلمييزال  لا أنا الذي لا أعرف كل شيء، أنا الذي" سي يقلق الشخصية نف
ي يجب أن يحيا المتغطرس هو القادر على قول الحقيقة للشعب الذف  المثقذاه سيأل: ءلاستأ

ن ساحة النضال ملهروبي  وري بالذنبعحراً؟ هذا النقص في الثقة بالنفس والذي يتعمق بش
 .)2("اتلة ق ازدواجيةلني أعيشيجع

ى جلتتو ،وحيدة هتلسلبية واضحة لديه ، فهو لا يهتم لما يجري مع أخفة ادو صوتب
 ...مستحيل..أنا؟ مستحيل"سلبية برفضه التدخل في استدراج يوسي وقتله بوساطته القمة 

ذه الشخصية هل ةمس وفاة أخته مازالت السلبية دعحتى بو ،)3("تشاء واتركني وحدي اعمل ما

                                                
 .12/انب الآخر لأرض المعاد لج ا، حربدحمأ) (1

 .89/صدر نفسه لما) (2

3) (
 .123/ المصدر نفسه  
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... يبومل رؤية ذلك الوجه، صورة عجزي وهرتحا نل"اجه حدث دفنها بالهروب يوو فه

 .)1("عبر الوديان.. أركض...ايا قوتي وأخذت أركضبقتخرجت س اةوفجأ

 ،ةقثلاب روعتفاضة وحيداً على مسايرة أبي قيس، ليبدأ عنده ملمح الشالانداث ر أحتجب
 الانطلاق إلى آفاق العمل الوطني، فيرافقه إلى الاجتماعات، ومع هذا فقد كان يؤثر لاًواحم

 هجومهم على القرية عندستوطنين ماجهة الوي م فمشاركةالى لع  أجبرامدالسلامة، فعن
ا قيس يعفيني ويتركني أرجع إلى أبكنت أتمنى لو أن :" قال. لمدينةن شباب اوقتلهم ثلاثة م

على المواجهة، اتركني وشأني أكرس قلمي لخدمة هذا د عوأتأنا لم : لت لأبي قيسقبيتي، 
 .)2("عهصن في شاركلا أأنا أكتب عن الحدث و. الشعب

و الذي عدصية الطريق نحو الإيجابية، فتظهر علاماتها عند حاجز الالشخابع وتت
ر أبي قيس بشأن ال لإخبسللت لإرسال صبيب ديحو در السيارة لمطاردة الشباب، فيقومصا

ح أكبرعبر    بوضوجلى وتت. )3(الجنود الذين دخلوا القرية بسيارة عربية وملابس عربية
ا لن نأ ":فضيل البقاء محجوزاً لساعات قائلاًهانته وت وإنيلفلسطي المعلانزال إ قرفضه المطل

 .)4("تشاءالن أدوس عليه وافعل م.  إلا مرة واحدةتومني فلن ألتقا. ين قتلولها حتى لومعأ

رجال في (ية حامة مسرقصية زحفها نحو الإيجابية بالموافقة على إالشخابع وتت
شخصية إلى المبادرة الذاتية التتطور م  ث،ري الصغهنبتحت غطاء حفل طهور ا) الشمس

ثم تتجلى الإيجابية في شخصه وتتطور . المنالي ادو ومة ليلاً فيلمقابالاطمئنان على رجال ا
نة فقد يؤولية تجاه قريته، وذلك عبر جمع أهالي العين وتأليبهم ضد الصهاسعبر تحمله للم

عوا أطفالاً ونساء جمأن يتا ت أهلهجوورتاً  بيبيتاًوذهبت إلى بيوت الحي ... معت المخاتيرج"
لأول مرة اخطط لعملية ثورية بمعزل . ؤوليةسالم أشعر بعظم ةرم لولأ..ورجالاً في المغارة

 .)5("والشيخ محمد عن ماجد وأبي قيس

 ى تقديمعل تمداًعم )ستبطانيلاا سلوبلأا(صية مستخدماً أدوات خكاتب الش ال رسموقد

 يجول بداخلها من أفكار وصراع، فمجمل عواطفا يد، وموحة يسفامن نوك كل ما يدور في

 هذه زالحدث ساعد على إبراز الشخصية، فاستطاع القارئ تمييوتعاملها مع ها الاتفعانو

                                                
1) (

 .153/أحمد حرب ،الجانب الآخر   

 74/لمصدر نفسه  ا) (2

 .79  /ر المصدر نفسهظني) (3

 .96  /هسفصدر نلما) (4

5) (
 .195/فسه  نالمصدر  

A
ll

 R
ig

h
ts

 R
es

er
v
ed

 -
 L

ib
ra

ry
 o

f 
U

n
iv

er
si

ty
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

h
es

is
 D

ep
o
si

t



 -74-

إلا . الشخصية بسرعة، والاقتراب النفسي منها بالرغم من الانطباع الذي تركته في بداياتها
 والمواجهة عارصلا فتنتقل هذه الشخصية عبر ا، ذروتهصللتاقم فتت لقلقالة الصراع واأن ح

 وتعد هذه.  تؤثر مصلحة الثورة على المصلحة الفرديةفاعل مع الحدث إلى حالة إيجابية،توال

 ةصيشخلا هتدريجياً، وتتطور بتطور الأحداث، وهذ انكشف لتت )ةيماصية نخش(الشخصية 
يرة الأحوال تلجأ إلى تغ مة،تة ومستقرباث ريغمح مركبة قلقة عبر شخصية لاهرت بم ظإنو

تفاعل والتلاصق بالحدث، لرها إلى ان الأحداث وتناميها تضطأ لاإ ،الراحة وتفضل السلامة
 .موهاطورها ونالشخصية كان لها كل الأثر في تهذه لحميمة بين أبي قيس والعلاقة اولعل 

 لنحفر " تايلمعل وتتحول للعمل والتخطيط لة، الثورحدل صتل وحيد ةيصو شختنم

 ةمظاهرل وقمنا بمظاهرة ضخمة، أ" ورة إلى العمل ثلاترجم تو. )1(" في كل مكاننزاور
 يصل بالشخصية إلى شخصية متكاملة لها قدرتها على الكاتب أن عاستطاف ،)2("يهافأشارك 

 .المفاجأة بطريقة مقنعة للجميع

من الشخصيات التي حظيت باهتمام الكاتب نظراً لخطورة موقعها، د تع يةخصالش ذهه
تب ا بدا الكفشخصية المثقف تبرز دلالة واضحة بتأثيرها في الوسط الاجتماعي، ولذلك

 لىإ صوغ، والهان الكاتب قد نجح في صقل أبناء الشخصية، ونجدلافت في متفائلاً بشكل 

خصية شعول كثيراً على الوخل في سيرها وتطورها، تدإلى الأ لجلم يا، فاطرهماقها وخأع
رسالة واضحة يثبها الكاتب،مفادها  نا نلمحهو. رد لها سطوراً واسعة وصفحات عديدةففأ

 . بجدية لخدمة شعوبهمملتخاذ المثقفين واجبهم تجاه قضايا أمتهم، والعاضرورة 

 :بو قيسأ -3

ذ منحت دلالة رمزية  إد حرب،حم أةيثلاثي ح فأبي قيس بوضو ةير شخصهظت
ر طرق الحوار وتطور وجدناه عبر السرد المباشر وعبخصية فشأما وصف هذه ال. للرواية

ة القارئ بربطها مباشرة مع سير الأحداث صية في مخيلورة الشخاث، فتتكون صدالأح
 .وتناميها

 مدق يس إلى عمان، ونراه لا يحتمل الغربة فيعود إلى فلسطين، بعدمابو قدر أيغا
ف الألمان ضد ب في صفوحروب، فقد حارلمن التضحيات باشتراكه في الكثير من ا ريثكلا

                                                
 .240/لجانب الآخر لأرض المعاد ا ،د حربحمأ) (1

 .242  /فسهصدر نلما) (2
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 كةرعم يف ينيس الحدرقال ابدع شرب العالمية الثانية، وانخرط في جيحلا يف يزجلنالإ

 .)1(لقسطلا

يجب أن نكون " لبطولة والشجاعة وحب الوطن، إنه منتنمٍ لقضية وطنه ذج ل نموفهو
 .)2("مع الجماهير نسعد معها ونتألم معها

لى نمط الرواية الفلسطينية بإظهار الصفات البطولية ع العنصر  هذا غلبوقد
سطينية فلاية الروال تمقد رسف" ،ذى بهتطوري يحسوالنضالية للبطل ،وتقديمه كنموذج أ

 حتى ليبدو خارقاً  المطلقةصورة ناصعة للمقاوم الفلسطيني، وبالغت أحياناً في إظهار إيجابيته

 .)3("سطوريالأعظيماً كالبطل 

هذه الوقفة "طلق بالثورة ممانه اليادة لدى أبى قيس بالإضافة إلى إيقة الر صفتظه
 ذلال إلى نقدر أن نحول الإنابإرادت و..مهل إذلانم لا نخافشرف لنا، إننا سننتصر عندما 

قدام والتأثير بالآخرين، ولعل أكثر ما يميز  والإيدانية تتمتع بالجرأةصية مخشو هو. )4("بطولة
فهو يحاول دوماً جمع الشعب مع الثورة والوقوف .  الصراع مع العدوةأبا قيس إدراكه لطبيع

. ل تعديلاً بسيطاًدخن) "لشمس ايف لرجا(ه تيحثيل مسرضد المستعمر، فها هو يحاول تم

 همهفَ )5(" غسانر فكمن لأنني أفها الآا أعيد كتابتهأن.. نزالرجال يدقون جدران الخ انجعل

 .خزانلوحيد هو إشعال الثورة ودق الا

حبة واضحة مها من مشخصية مكانةً معروفةً عند أهالي قرية العين، بما يلازلا ل هذهثمت
 .رهيامجلابية تسعى إلى حشد جالية إيضا نةيصهي شخف ،ير كبيروتقد

رجال في (ة من رواية غسان كنفاني يشخصلالكاتب في اختيار مسمى ا دا استفدقو
د صياغة الشخصية من جديد لتحمل شرارة يفطرحه الكاتب كبديل إيجابي، ليع) الشمس

قاب لاء والأسملأا كها تليدؤتولعل من أهم الوظائف التي "الثورة، وتسير في طريق العمل 
الاسم  سفص بعينه من بين أشخاص آخرين يشاركونه نخش ديدحانب دورها في ت جإلى

يحدد  الشخص أو يؤكد فيه سمة معينة، وبعضها ضفي علىالشخصي، هي أن بعضها ي
 .)6("المكانة الاجتماعية التي يمثلها الشخص

                                                
 .101، 44-40 /حمد حرب، الجانب الآخرأ) (1

 .45 /لمصدر نفسه ا) (2

 .104/ الفلسطينية ية الروا فيلطبلاي، ضاقان اليمإ) (3

 .47/لجانب الآخر  ا ،د حربحمأ) (4

 .158  /هسفصدر نلما) (5

 .252/ئي كل الروا بنية الش،يا بحرونسح) (6
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 أسرة لىله إ، ونقد وحيعاقنإ ي الشخصية هو نجاحها فبناءما يميز برز عل أ ول
لناس ومحاولة التأثير في اب قلوب سعها الريادي في التخطيط وكق موتالنضال، فأخذرة والثو

 . المثقفين

بملامحها العامة مباشرة،  انرت لظهف )لتقريريا بلأسلواب(شخصية أبي قيس ت نيب
ذج مولناى قرب إلأ )ةتباث(خصية  شفأدرك القارئ نموذجها واستطاع رسمها في مخيلته، فهي

لكاتب من خلالها إلى المقارنة مع المستوى النضالي للمثقف، ا ىالإيجابي، وهي شخصية سع
 المثقف وحيد وتدمجه كفاستطاعت هذه الشخصية رغم بساطتها الثقافية أن تؤثر في سلو

ابت ث ىنعم تحيل إلى هاالتي بدور) المرجعية(صية أبي قيس من النماذج  وتعد شخ.بالثورة
لنّص اها على تالتثبيت المرجعي بإحال"على  ساسي تعمل في الأ، فه والثقافةقعه الوارضفي

 .)1("الكبير الذي تمثله الأيدلوجيا والمستنسخات والثقافة

حلاً لسلسلة الصراع مع العدو، فمن خلال نضالها تقديمها ية بصالشخهذه ميز وتت
نفوسهم  زن فيانفتح رول " ي قوله فمنكي خرر آصنعقاومة بلم ادناسإ ةرالطويل آمنت بضرو

قاطعهم مقاطعة كاملة، لا نتكلم معهم، لا نتعامل معهم، لا نبيعهم من دكاكيننا، لا نبتسم في ن
 .)2("وناعوجوههم، ولا نجتمع إليهم إذا د

 تستشهد أثناء ضيافتها لبيت ربها في الحرم. فة مشرلشخصية فهي نهايةية ا نهاأما

ة من الشباب في التصدي لمرتكبي مجزرة الحرم وعمع مجمب ته امين، حيالإبراهيم
وقد .  شهيداًده النحيل أربعين رصاصة متفجرة فيسقطسج يتلقىف ،)3(الإبراهيمي المعروفة
 مو الحاملة لهمشعبها، لةحبملا ،صية المعتمدة على ذاتها شخهذه ال نجح الكاتب بتصوير

 .دوعلل ةحديتم ةفوقضايا أمتها، لتسقط واق

 :دياه -4

خصية من الشخصيات الرئيسة في الرواية، فهو شاب من سكان قرية شلا هذه دعت
، 1967ران يل مع صديقه المقرب إسماعيل في حرب حزقاتالعين من أتباع الفكر الشيوعي، 

 مالعرب ل..  من جانبناءغبا تناكيران زح ":وليقث ي حاًركبالسياسي مواقع وأدرك مغزى ال

                                                
 .217 /راوي ،بنية الشكل الروائي بحن حس) (1

 .239/يعاد الملجانب الآخر لأرض ا ،د حربحمأ) (2

شريف في الخليل لا يميهلإبراار من رشاشه  بدم بارد على المصلين وهم سجود داخل الحرم االن) نتايد شولباروخ غ(اليهودي  مر احتف) (3
ينظر مازن حماد، الجمعة (حى رهـ، مما أدى إلى مقتل ست وثلاثين شهيداً ومئات الج1414ضان م ر15، 25/2/1994 فجر

 79/الدامية
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همه ف هكان لف ،)1("ح لكنهم أعطوا السبب الكافي لإسرائيل لتبدأهاحيبته، صج أبرحلأ ادبت
ت يذاب وألف كذاب، إنه ب كلك إن التاريخ لا يكذب، إنّهمن قال ": الخاص للتاريخ مفاده

ياسية وكان من أنصار التعايش مع سرطة اللخافهم اف ،)2("دعارة، فلا تكن واحداً من الزناة
الموضوعي لا يسمح باستمرارية الكفاح المسلح لا ف ن الظرأ "وىعدبيوني هصلالعدو ا

ن أعلينا :" يعلن صراحة لب كلذهادي ب يف يكتلاو. )3 (..."لا سياسياً ولارافياً وسكانياً ولا جغ
ن هادي شخصية منفتحة أ ا سيملاو. )4("اوض مع إسرائيل، المفاوضات أنجع من الحربتفن

يجب أن يكون الاجتماع سلمياً، وعلينا  "صة خاتها اليقطر ىلورة عثلا الآخر، فهي تؤمن بلىع
في  لى العملإ يأ هادجلي)5("ازاتزتفسلاا تفادي أي تصادم مع الجيش الإسرائيلي مهما بلغت

برها، فقد دعا إلى الاعتراف بشكل واضح علأفكار اويبدأ ببث ) لحراالرأي  (ةصحيف
ب مغتص ال–ال يعقوب ثمملاء أعل التقمية وداههاجم العمليات الاستش.  وصريح بإسرائيل

 مد قوقد. )6( للقرية الجديديكرعسال والحاج مصطفى الحاكم -ي لأرض أبي إسماعيلونصهيال
م صفاتها بوساطة الحوار ، فقد تعرضت ي هذه الشخصية بمنحى واحد من خلال تقدباتالك

نة، ولزواجه من الصهيونية لاتهام والنبذ من أبناء القرية لمواقفها تجاه الصهايل ةهذه الشخصي
م إما–خ محمد ، كما تعرض إلى موجةٍ من الاتهامات اللاذعة كان يوجهها إليه الشي)أرنونا(
جب أن نا يبين ليجد عميو: "لاً يهاجمه قائفهولاً خائناً مياً إياه عبر معت-يةقرال خي وشجدسلما

ن لشديدة ضده حيث أع ةلاد حمقو. )7("عميل، فأنا أقول لك عرف أنكتإذا لم ... انكلمر ايغاد
قد خان الوطن ) أرنونا(جه المشين من الصهيونية ياً بزوامن  على منبر المسجد أن هاد

 .ك البلد والسكن في القدس الشرقيةترإلى  اًدي هااما دعم ،والدين

فكان على حد زعمه نابعاً من محاولته  -نيةصهيو ال–) ناوبأرن(دي اهباط  ارتأما
 تعوقه قيود الدين واللون لا بن الحأب ": قائلاًيلشعبين الفلسطيني والصهيونالتقريب بين ا

                                                
 .98 /لد حرب، إسماعيحمأ) (1

 .165  /هسفصدر نلما) (2

 .16 /هسفصدر نلما) (3

 .99  /هسفصدر نلما) (4

 .84  /هنفس صدرلما) (5

 .163/ نفسه  ردصر المظني) (6

 .73/ لجانب الآخر لأرض المعاد ا ،د حربحمأ) (7
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انية لإمكنموذجاً  نونكلبل ، بهاحني وأبحتيس فقط لأنها  لأنا تزوجت أرنونا،. والتعصب
 .)1(" بين العرب واليهودكية والشه، ولجسر هوة الكراينبشع التعايش

ناً وأحيا تقديمه كشوفات مالية مغلوطة،سرق أموال الثورة الفلسطينية بدي ين هاوكا
 " نييفلسطينلل حنمتغاً فيها إلى إسماعيل، بالإضافة إلى سرقة أموال المساعدات التي مبال

نار باسم هادي ليوزعها على عائلات الشهداء وأصحاب البيوت دين ألف مسيخ حولت
 .)2("حسب معرفتي لم يصل للبلد أي نقود.. المنسوفة

ليدعو من خلاله ) مجلة الجسر( في دتبه الجديي عبر مكعمل السياسي الدي فط هاينش
وعلى . بعرنة والايصهلا مثقفي نيتماع بجلاى اوالدعوة إل، لياتعمإلى نبذ العنف واستنكار ال

فقام هادي بإنشاء مركز للتراث . الرغم من ذلك فقد أمرت قوات الاحتلال بإغلاق المكتب
 نخسرها لن على وشك، ولكن وسياسياً أ فلسطين نحن خسرنا": الفلسطيني مبرراً فعله قائلاً

 .هييلجأ إل  هروبي سلبي آخرىنحذا منهو. )3("تراثياً

المعجمية، فالكاتب يختار الاسم ليكون مناسباً ه ودلالتم سلاا م بينئاق لانسجامل اعلو
فقدم " تحقق للنص مقروئيته وللشخصية احتماليتها ووجودها" ومنسجماً مع شخصيته بحيث 

ل، وهو الضلاضد  ىدهلا  في سياق الرواية، فهادي منه معناعلى الضد مناسم هادي 
من الكاتب ليوحي أن   خاصاًحاًلمم ناقد كف ،هسم مغايراً لمضمونن الاا كاولم. )4(درشاال

هي دعوة ف. دئاًالمثقف هادياً وأمثاله ليسوا على طريق الهداية،بالإضافة إلى كونه مسالماً ها
 .عربلنبذ هذا النموذج من المثقفين ا لةحاضو

خصية ثابتة بالنظر إلى أفكارها  شهيف) ت والاستقراربالثبا( ة هادي يصخيزت شمتو
ز هو ثباتها ح البارملوالم. ثداحلأا ها منفقووطبيعة تكوينها وأسلوب فلسفتها وانتمائها وم

 اما يجري من حولها، وهذجاه  تهاتبيلسل ةمن هذه الشخصيفاً حتى النهاية، مما يوجد موق
عيب العمل الروائي، تلا شخصية ل اههذو ،)5 (لير تمثيخ )مسطحةلا شخصيةلا(ل ثيم البناء

الأساس  يف فدهبالمواقف الخاصة الجديدة، وهي تل ء العمراإث ةيالشخص هذفالهدف من ه

                                                
1) (

 .74/رب ،الجانب الآخر  ح دحمأ 

 .173  /هسفصدر نلما) (2

 .34/قايا ب ،برح دحمأ) (3

 .59 /15ج/ ، وهداه للدين هدى وهداه يهديه في الدين هدى، ابن منظور، لسان العربية وهداىهد  هداهدقو) (4

 .20/موير، بناء الرواية  نير أودظني) (5
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قاب رج من المثقفين الأنانيين الذين يصعدون على ذا النموذإلى إعطاء فكرة واضحة له
 .الآخرين

ى لونذ اللحظات الأمف )تقريريلا سلوبلأا(الكاتب في بناء شخصية هادي خدم  استوقد
ذا هالبدايات، ومنذ يته الفكرية ووضوح آرائه، فظهرت ملامح شخصيته ي بثبات رؤدم هادقُ

ج للشخصيات المثقفة ذفهي نمو. عد على إضفاء صفة النموذجية على الشخصيةساب والأسل
 . بالحل السلمي مع الصهاينة، ولم تؤمن يوماً بمدى فاعلية البندقية والكفاحتالتي آمن

الشخصية، بالخيانة والغدر للقضية، فبداية ه مة هذاتظهار خ إلىع باتالكص ر حوقد
 .هاياتها، فهي نهاية مقنعة لأمثال هذا النموذجناً لحواض كانت ممهداًصية الشخ

أما هادي فله عالم "حليلها تحليلاً دقيقاً واضحاً تلح على نهاية الشخصية بية تثلاثوال
لكن الناس . رعة الطريق على قاةثمي الجير و،ةر بالجزوفآخر، عالم يحاول من خلاله أن ي

يم ومكتب فلسطين، حيث زوده نظلتات اعتبلا بالنسبة له عتبات على سلم الصعود، وأول
فجعل من قصة زواجه منها، ) نونارأ(ثم كانت . بقاعدة وطنية وإمكانيات مالية للانطلاق

اطف ة، وتع الأجنبيمعلا الإسائلاه وقصة العصر في غياب السلام بين الشعوب، فجلبت انتب
يدة جرويا  ت سلفانك  الجسر، ثممكتبمجموعات صغيرة من الإسرائيليين، أسس معهم 

أخته ب، فقبل الأرض تحت قدميها، حتى حصل على موقع في الجريدة ودفع )الرأي الحر(
زال لا يسعيدة ضحية على عتبات صعوده  وكذلك باسم التقارب بين العقائد المختلفة وهو 

 .)1("يصعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .114/قايا ب ،د حربحمأ) (1
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 :ثانوية في ثلاثية نجيب محفوظلا خصياتشلا* 

ت الثانوية في ثلاثية نجيب محفوظ، حيث كان لكل منها دوره في ايصخش التددعت
ن هذه الشخصيات كان له الدور الأكبر في ماً عملية البناء الروائي وتطوره، غير أن بعض

 :البناء الروائي، ومن هذه الشخصيات

 :ي همف-1

، عقلاً هانوخ إثركة الحقوق، طوله فارع، وقده نحيف، وهو أرس في مداًلبي طا فهميظهر
 .)1(حرجة ما يدل على الشجاعة والرجولةالف اقوأنفذهم رأياً، وله من ضبط النفس في المو

الواضح بالسياسة اهتمامه  لوالديه، يمتاز بميوله الوطنية، ويظهر عيمطف قثمب اش
 وكان له موقف واضح من المستعمر، ،ليزيجي الإنندلجا ة عشيقميربعد فشل حبه الذريع لم

 .)*2("بل الإرهاب بالغضب الذي يستحقه فلا عاش الوطن بعد اليوماقنا لم ذإ ":إذ يقول

بدي ي هر، فنراموه الأا هدوؤه المطبق تجاهمهميزات عدة، كان من أفهمي بز تمي
ع النساء، وعندما  مقتهة وعلايحقيقلاه دلوا شخصية فجانباً بسيطاً من الدهشة عند اكتشا

يشعر بفضيحة أخيه ياسين مع الخادمة يتظاهر بالنوم، ويكتفي بالصمت والحزن عند سماعه 
و صاحب حس وطني ها فأخبار مريم وعلاقتها مع الإنجليزي دون أي حراك، ومع هذ

لكنه  ،ةيبلالطت ا التجمعاىنذ بداياتها، وتولى الإشراف علم 1919ة ثور وقد واكب ياش،ج
ئداً ثورياً واعياً يقود الثورة، بل هي موجة من الحماس تقوده إلى الخروج والتعبير عن قاليس 

 .حماسه تجاه المحتل

ياع الده، برفض الانصوله  في حياته، يواجه من خلاار يتخذ أول قرفهمي أن بيد
 ،نيان إخوع لفكص وأتخنفلا أرضى ولا ترضى لي أن أ... سامحني يا بابا"مره لأوا

طيب لي الحياة إن فعلت، ليس ثمة خطر وراء ما نعمل، غيرنا يقوم بأعمال أجل  تات أنهيه
 .)3("كالاشتراك في المظاهرات، وقد استشهد منهم كثيرون

حي لجيل الشباب  جذو نموه، فابرمن ذكر ع ركث أي في الرواية فهم يكنولم
ولا يعدو أن يكون نموذجاً اقترحه . ة له بكل اتجاهاتهرقورة مشوص، رصمس في محتالم

الكاتب لحل مشكلة أو أزمة ثم يقدم الحل عن طريقه، ويغادر الساحة الروائية تاركاً أثراً 
 .كبيراً

                                                
 .206/فوظ، بين القصرين مح بر نجيظني) (1

2) (
 فلا عشت بعد اليوم :ليه أن يقول  عانك.*336/فوظ نبين القصرين  مح بينج 

 .402  /هسفصدر نلما) (3
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) تقريريلا سلوبلأا( فهمي فهو  الذي استخدمه الكاتب في رسم شخصيةسلوبالأ اأم 

حديد تشخصية بأحوالها وعواطفها منذ اللحظة الأولى، فسهل على القارئ لا  قدمتدقف
 د حىلإرتق لم تلتي  ا)سلبيةلا شخصيةلا( شخصية ثابتة أقرب ما تكون إلى اهنلأ ،محهاملا

مام، ثار على فقد اندفع إلى الأ" جيله،  اتضحيمن صور ت ة صورومع هذا فهو يمثل. ةالثور
إن ... الجديدة، مشكلاً طلائع هذه الثورة المزدوجةالأحلام الازدواجية، وارتسمت في ذهنه 

 .)1("ودهاوكان وق  ورعاها،التي حملها هذا الجيل الجديد جنباًة فيصا الثورة الةهمي فكرف

 :م شوكتراهيد إب أحم-2

ه، يميل إلى العمل الصحفي، اباً في المرحلة الثانوية الأخيرة من دراستش در أحمهظي
لٍ، يستهزئ اات الاجتماعية، غير مبادلى الع عدرمتم. ليداقتيرفض الانقياد إلى الأعراف وال

فرائض ال أداء نعيتوقف  ،)2("الأديانب أومن لاأعرف أنه دين، وحسبي ذلك، "بالأديان 
س رئي–عدلي كريم ليتدرب على يدي الأستاذ ) جديدالإنسان ال(يتوجه إلى مجلة . والعبادات

م معها علاقة حب، قيية، ويارتركسفي ال) داسوسن حم( ويعمل فيها ليتعرف على -اريرهتح
ومن خلال هذا الزواج يبث أحمد بعض . لدته المبدئيةاعارضة ومجها، بالرغم من وويتز

ن ع رعبو يهف. )3("ركسالزواج والدفن على ديننا القديم، أما الحياة فعلى دين ما: "أفكاره قائلاً
ثية، فهو ثلا في اللثثالا للجيل يعوأحمد نموذج واق. أفكاره الشيوعية بكل صراحة ووضوح

ن حياته العاطفية كووافع الإرادة القوية، والإيمان بما يعتقد، لتبدل قلعا ىلإويتجه  يدرك الواقع
 .منسجمة ومتكاملة مع فلسفته

الجديد الذي غزا مصر بدعوته  يظهر لنا الكاتب هذا الاتجاه ةصيلشخه اذه  خلالنمو
 افرشتسارية ولحالة وادداعياً إلى الع، الضيقةة نيطولنبذ او ،نية العامةى الإنساالواضحة إل

 .)4 (ومستقبل جديد غدٍ

الشخصية بالتمسك بآرائها ومواقفها الفكرية ليكون مآلها السجن كضريبة  هذتمر هستو
 فكان السجن م غالياًيلثورة على المبادئ والق ومعتقدات، فقد دفعت ثمن امن أفكارلما تحمله 

 .)5 (يةحرلا رق منشم في انتظار غد

                                                
 .160/ي، الرمز والرمزية طشلمان ايلس) (1

 .135/ السكرية ،ظوب محفينج) (2

 .271 /هسصدرنفلما) (3

 .83/يب محفوظ نج  أدبفي ةسن عبد االله، الإسلامية والروحيح در محمظني) (4

 .330/فوظ، السكرية  محب نجيرنظي)  (5
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 :كتو إبراهيم شمعند المبع -3

منعم شاباً في مقتبل العمر، يميل إلى التدين والالتزام، يؤمن بأفكار لا ر عبدهظي
ر و على حضقيقتنع بأفكارها ويواف) جماعة الإخوان المسلمين(جماعة إسلامية هي 

 .هاتاعامتاج

د تميز عبد وقاسين،  يلهاخ  ابنةنم نة خالته عائشة ثم يتزوج بعد وفاتهان ابوج ميتز
 والجهد في خدمة دعوته وأفكاره، فقد كان يلقى المواعظ لما الشديد، وبذلهه الساالمنعم بحم

 اًين قانومستشاراً  وعين-خوان للإابعةالت–شراف على شعبه الجمالية  تولى الإفي المساجد، ثم
 مع وضوح مللى الع إجهتي  الذيثلابد المنعم كنموذج على الجيل الثدم عا يقوهن. )1(اهل

قيدة الإسلام ع" ة، فهو يختار الإيمان والإسلام ويرى شموليته عبر قوله دالرؤية والإرا
 .)2("ادة ووطن وجنسية ودين ودولة وروحانية ومصحف وسيفوعب

 الشجاعة والتصميم النابع من العقيدة، فهو هية لبة على هذه الشخصيالغاسمة وال
المنبثق من الواقع، وتكون  بضرورة التغيير الشاملن يؤم. يهأخن م ارحوالى لثر قدرة عالأك

 .نهاية الشخصية السجن ضريبة لما آمن به من أفكار ومعتقدات

 جيب محفوظ ليؤدي كل  منها دوره حسب مان دنع ة الشخصيات الثانويتنوعذا توهك

 :راصختلا ايلبدها على س نوروالشخصيات التي لم نذكرها كثيرة. ده الكاتبراأ

 في الطبقة الوسطى، وأما رضوان وعبد الرحيم شة هما نموذجا المرأةوعائيجة فخد

 جوذمن املدس وعدلي كريم فهقا رياض مما نموذج للانحلال الخلقي في مصر، وأباشا فه
 الطبقة المرفهه شداد وعايدة وحسن سليم فهم نموذج بقة المثقفة للفكر الشيوعي وأما حسينلطا

بان وبيومي الشربتلي إلا صورة غولي الل، وما حسنين الحلاق والحاج درويش والعمتفي المج
 .المعدمة الكادحة للطبقة

 

 

 

 

 

 

                                                
1) (

 .294/ نجيب محفوظ،السكرية  

 .294  /هسفصدر نلما)  (2

A
ll

 R
ig

h
ts

 R
es

er
v
ed

 -
 L

ib
ra

ry
 o

f 
U

n
iv

er
si

ty
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

h
es

is
 D

ep
o
si

t



 -83-

 :ة في ثلاثية أحمد حربويانثال خصياتشلا* 

 اًفقو مواً أدثاً عابرحكون ، فهي لا تعدو أن تبقلة الورودت أحمد حرب ايصيز شخمتت
ر يعمل على رص لحمة العمل الروائي ويساعد على صم البناء الروائي، وعنخديعاً يسر

 :وأبرز هذه الشخصيات. تطور الأحداث

 :جدام -1

،وتحددت ملامحها في الجزء  من الثلاثيةنيثال اءزجلاظهر في وسط ت ة شخصييهو
 بيرزيت، يتخرج بمرتبة الامتياز في علم  شاب جامعي يدرس في جامعةفهو ،)بقايا (الثالث 

العالية على القيادة وتنظيم العمل  ء، بالإضافة إلى قدرتهكاط من الذبقس عمتتي. )1(الاجتماع
والإحساس الكبير بالمسؤولية، فكان يعمل من أجل الوطن،  والحنكة السري، تميز بالحكمة

ا يوم وتنس لا" النضالي لعملو ارفض أن يستولي على قلبه حب امرأة، فهدفه ه يولذلك كان
 ل بقي فيه... لطعامائه وهو لا يزال يلوك ملاكلم لزت.. .دغ دلس بعبانالأرض مع أهالي 

 ن كا…تبك ار…ةولطا زملائه المتحلقين حول المؤال أماسقلبك متسع لحبنا؟ فاجأته وديعة بال
ك يقع في باب لا ذ، عدي حبعهم بأن الثورة والثورة فقط هي حبيبة قلبه، وأ أقنقد

 .)2("اتظورالمح

في القرية  عملل إلى المعة، ثم انتقجا في الليضانلالعمل ا ياجد فرط م انخوقد
 الامتداد الطبيعي لشخصية دجام ةيفيمكن اعتبار شخص"ليصبح شخصية لها حضورها البارز 

 .)3("عيل في بداية حياته النضاليةماإس

ر عند أهالي قرية العين، فتحمل بنفسه ه الشخصية بالاحترام والتقديت هذ حظيوقد
 وخطف الجنود، ت،راهظاالمو ير، وقيادة المسيراتماهض الجحريوت ،لالمحت ةممشاق مقاو

يط للكثير من طتخبالح، كما قام ة فتوالتحقيق مع العملاء، فتبوأ موقعاً مميزاً في تنظيم حرك
حتلال، طارد الأول لقوات الاحتى أصبح الم" قام بنفسه بآداء بعضها،  وئةريالعمليات الج

قوية، وفكر ة شخصيبه  تميز نأو  سيمالا) 4("ه بأمرتمرتأنه وتحتضعين وباتت العين كل ال
 .)5(نافذ، وسرعة بديهة وشجاعة

                                                
 .77/رب، بقايا ح در أحمظني) (1

 .71/المصدر نفسه ا   ظرين) (2

 .71/ة، الرواية الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة داحف الشسوي) (3

 .104/قايا ب ،د حربحمأ) (4

 .164/لمعاد  ار لأرضخرب، الجانب الآح در أحمظني) (5
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م يسر على النمط ادها، ولتب جانب الحياد في بناء الشخصية، فصور أبعالكاتزم وال
بك حأ أنا.. يا وديعة"نسان عادي، إك هتاف صمال عليه، بل أبرزكصفات ال التقليدي في إضفاء

ف عليها، كحب الطائر ي نق الذي يتساقط على رؤوسنا للأرض التطرحب الم كلك يبوح
 .)1("لعشه

الشخصية منذ بدايات  مدذي يقلا )تقريريلا سلوبلأا(لشخصية قائماً على اء اء بنوجا
ه ادلإيجابي الذي أر اذجموة توحي بالنبتثاة الرواية فيسهل تحديد ملامحها، فهي شخصي

حتلال، حددت من لات ااقوه  لبلاغ قامت والدته بتقديمر انت إثفكد جماية ا نهماأ.الكاتب 
 . عبر شوارع القريةير بجثتهخلاله مخبأ ماجد، فقاموا بقتله والس

 :خرية الآصخش  -2

 :وبق يعبغتصمال. أ

ذو ، يةنبلبير اك ،قامةرجل طويل ال" فهو ساذجهذه الشخصية بشكل  ةثلاثيم السرت
مشاهد أنه فيل ليضاوي ينتهي بذقن ثنائية، معدته بارزة للإمام حتى يخيل ل بوجه

فة والمودة لابع الأطة يعقوب أن تظهر بيصخاول شحت. )2("يمشي على أرجل غزال
 مستغلاً قدرته العجيبة -وصاحب المزرعة الأصليرض ل الأعام–مع أبي إسماعيل 

 .في الاهتمام بالمزرعة

مقاتل في الجيش الصهيوني، وقد  نهب أ يعترف يعقو حتى،لاًاث طويحدلأمر ا تستولا
كشف واقع شخصية المستعمر التي تجمع في ي العديد من أبناء فلسطين، وهذا لقت

 .سكرية والمدنيةلع اةلطسلا ايده

ي هف تمرة،سم شخصية، فحالة القلقالحمد حرب على فضح نمط هذه  أثيةص ثلاتحر
وعدم  ها الوحيد وتبقى بلا وريث يرث الأرض، وتشعر بالخوف ابنوتيماف أن تخ

ة لدى ييعة نفسب الفلسطيني على مسألة الأرض، وهي طحد الشعبالاستقرار نظراً لتو
 .ائع لديهم  شالعنفا فوخالصهاينة، فال

سماعيل أنا إ ومع أبسا ":سالمة وإظهار الود مخاطباً أبا إسماعيلملا ىلإيعقوب أ لجي
وا ركذاللي يترين وأشار إلى حذائه الملطخ ببقايا الطين، هؤلاء الأولاد الداش. فلاح

                                                
 .72/قايا ب ،د حربحمأ) (1

 .18/سماعيل إ ،د حربحمأ) (2
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 من السنة، لا يعرفون قيمة الأرض، أنا أخبك يا أبو إسماعيل، حديوم واي  فضرالأ
 .)1("تغل في الأرضشت ح مثليلالأنك ف

ده وعند اقتراب دالمفارقة، فقبل لحظات ألفناه يجاهر بأرضه وأرض أجمن اتكا وهن
صية خشل لحظات حتى تعود اإلاهي وما . الخطر يبرز سمة المحبة والود للفلسطيني

يشهد، التاريخ لا  التاريخ هذه أرضنا منذ عهد تلمود،" تباهية حة موقالتها يعطب ىلإ
 .)2("وإن الجنة على هذه الأرض...  لأحقق النبوة العظيمةهنا اأنو ،بذيك

داث تتطور وتتقدم فنجد المغتصب يعقوب يرتقي إلى مرتبة الحاكم الأح أن غير
كشف اللثام عن طبيعة  ي، وهناوبحرلا ة فيليوطه الالعسكري للقرية، نظراً لخبرات

كان لا يضربه "د قهذه الشخصية، فنراه يشرف على تعذيب أبي إسماعيل شخصياً ف
يستمر في ضربه . سبب في إنجاب إسماعيلالالخصيتين، وكان يلعنهما لأنها إلا في 

. ..قل في عرضك وترجع للمزرعة...  يعقوبييدا س في عرضك يقل: هوهو يحث

فقة ولا تملك حساً لش ارفلا تع ةيي شخصهف. )3(" أبيبهني أجا مهاتسمعن  لااللهو
 . قتل العرب والتلذذ بتعذيبهم كوابيس تدفعها بقوة إلىةأخلاقياً، بل تعيش تحت وطأ

ه الشخصية، فهي في العادة تتقلد أدواراً ذن هع كشف القناع  علىلكاتبكز اا يروهن
 رض مستولٍ عليها مدعٍلأى ال عدٍعتح مى فلالإ عدة في حياتها اليومية من مزارع

 .)4(بالإضافة إلى دوره العسكري والسياسي، هاي فهقح

محبة يعقوب نائهم، فعر الصهاينة حتى مع أبعلى إظهار زيف مشاريص  حلنصاو
اً للأرض، كما أن يعرش اًة مادية على أن يكون وريثح من مصلةنابع) ديفد(لابنه 

زوجة يعقوب لا تبدي ) فراحيل. (ةين للصهايةيعبطلغير ا ةقالنص يظهر طبيعة العلا
 .)5(له اًكاولا تبدي حر) فيددي(أي اهتمام لحالة ولدها 

 الشخصية فلا تكون إلا على يد طاهرة مزينة بالسلاح، يقتل يعقوب هذهاية ا نهوأم
ساطة إسماعيل بعدما حاول مراراً منعه من قتله، إلا أن حقيقة التاريخ بوم جرالم

ي الختام فقد تميز فو. ه الكائنات لا يكون إلا بالإبادة والقتلهذوحيد لالل حلات أن بثت

                                                
 .58/سماعيل إ ،د حربحمأ )(1

 .58/فسه  نالمصدر   )(2

 .104 / المصدر نفسه  )(3

 .25 /1999 عام 5، ع14 مؤتة، ملةرب، مج ح في ثلاثية أحمدخرالآ ةرل، صويلخم يهار إبرظني )(4

 .18/رب، إسماعيل ح در أحمظني )(5
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جاهزة، ليونية، فابتعد عن النماذج الصهشخصيات اعلى تصوير ال الكاتب بجرأته
ية، وصور الواقع الحقيقي لتلك الشخصية خلدال امهسوفحاول الدخول إلى كوامن نو

 .يرفظهرت قدرته الواضحة في التصو

 :رنوناأ -ب

 في أرنونا، فهي فتاة ةمثلت أحمد حرب نموذجاً آخر لشخصية الآخر مةيثز ثلاربت
) يمانإ (ا نفسهيمسلاقة، تدعي عشق الإسلام، وتاليمن، تتكلم العربية بط يهودية من

أنا يمنية، تربت بين المسلمين في اليمن، كنت أحبهم : " ةلئاق وهي تعرف نفسها
 .)1(" من الخضيرةناأ. ائيلسر إىلإجرنا اه وكانوا يحبونني، حتى

بتدائي يمها الالت تعلنات إلى فلسطين، وقد أكمي الخمسيا مع أسرتها فرنونرت أهاج
 . ةرثانوي في الخضيوال

ع عادات بيتها أقرب لعادات المسلمين فانتابها حب الفضول بالاطلاع  جميت أنوجد
موعة  مجماعتج اللاخ دي مناهبعلى معالم هذا الدين، وتحدث المفاجأة وتلتقي 

 .جلزواام، فيلتقيا ويتفقا على حة الإسلاأنصار السلام، فتعجب بحديث هادي عن سما

ية العين، وتشعر بالراحة والطمأنينة، وتصمم على الزواج من قر) نوناأر(ر تزو
كانت "فض والدة هادي في قبولها فقد  رهادي، وبالفعل تتزوج من هادي، لتواجه

ولم تكتف بذلك بل كانت ... ا بأبشع الألقابرهيعن تعيال عري شواف اتركض خلفه
 .)2("شد الحرج وتعيرها بشرفهاأتخلع الحذاء وتضربها به، وتحرجها 

تة أشهر يصل خبر زواجها من هادي العربي إلى أهلها فتواجه أشد ور سد مروبع
ع م ن بالتعاوشيجالمضايقات وتتعرض للإجهاض ثلاث مرات على يد قوات ال

طين سلقد حلمت بميلاد فل"  حلمها ها بواقيرحيل للقدس ومعالطرإلى تض ف،اهأخت
ير الطريف للشخصية، الذي يلتزم صو الت هذاومع. )3("ماضرتن وسلام وأيام ويوحن

، مسلا للقرية والإحبهانب الحياد، فهي تبدو الأقرب إلى الفلسطينيين بجافيه الكاتب 
 ة بناءها عبر علاقات اجتماعيعلتة، فجابلثا ةلنمطيا نفقد حرص الكاتب على البعد ع

 .)4(برزاً لشخصية غير مألوفةمأسرية 

                                                
 .138/ لأرض المعاد رخلجانب الآا ،د حربحمأ )(1

 .219 ،74/نفسه  صدر لما )(2

 .231  /هسفصدر نلما )(3

 .25/، 5، ع4م،لبحوثل ة ثلاثية أحمد حرب، مؤتخر فيم خليل، صورة الآيهار إبرظني )(4
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الحقيقي ) نونارأ ( الأخير من الثلاثية وجه المقام لنواجه في الجزءل بنا يطوولا
قة ي عني حقتأرنونا منحتني جسدها وأخف... أرنونا منحتني جسدها ولم تمنحني حبها"

... مدرعات في الجيش الإسرائيلية  وحددة فينت مجنا كاهنأخفت عني أ.. نفسها

انت أنها لم تتزوجني لأنها ك أيقنت.. جنودالأخفت عني أنه اغتصبها اثنان من 
هذا أنا لم اخترع . ل لأزمتها مع نفسها ومع أهلهاحعن  ل كانت تبحثي، بتحبن
خصية شلا" عامة ود الصهاينة هيلا ةقيقح ذه هيهو. )1("م، هذه اعترافاتهاالكلا

لا أخلاقية، تؤمن بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة، فهي لا تقيم وزناً ة  شخصيصهيونيةلا
 . )2("خرينلآاعر  تقيم وزناً لمشالاو... للأخلاق

 هاهلبطابع الانتهازية، فزواجها كان هروباً من واقع إصرار أ) نوناأر(ت  ظهرفقد

 .اتصابهغا لى تزويجها من ذلك الرجل المدمن بعدما اكتشفوا أمرع

وثيقة  نشرتإلى أهلها ورجع ت. وهادي) أرنونا(ثلاثية ليكون الفراق بين لانا ي بضموت
 ةنني عدت يهودية، وأنا مستعد أولاً أأشكر الرب " من العرب والاسلام براءتها
، لا أعتقد أن هناك جهنم أسوأ من يةانزالب يبعل ما يواجهني، ولو ناداني شكلتحمل 
 .)3("العرب

نا يبدو نهج هو"  الشخصية والدخول إلى أعماقها، ارصي أسرتقي ف باتالكح ج نوقد
ار بالصحف والجرائد من أخمستمرة بما تنشره لالكاتب واضحاً في الاستعانة ا

دث، لا سيما تلك التي تتميز بالطابع الدراماتيكي، كاختطاف جندي إسرائيلي االحو
 .)4 (..."وزواج فتاة يهودية من عربي

 ةخصية العداء الديني والثقافي المتراكم بين ثقاف الشذه هخلالن  مةيثلثلاا ت أظهرفقد
لقائم عبر ء اادلعا ، بالإضافة إلى قدم  الفلسطيني وطبيعة المستعمر الصهيوني الشعب
 .التاريخ

ت الثانوية الأخرى في الثلاثية فتتنوع وتتوزع في أجزاء الرواية، يخدم خصيا الشأما
 ي،روائالص نل اكل منها الجزء الذي أنيط به، وهي جلها ذات إشارات مساعدة لنمو

، ةعيمح فكرية واجتماثانويتان ذاتا ملا شخصيتان خ عبد االله والشيخ محمد هماالشيف

                                                
 .127 /ياقاب ،بحرد حمأ )(1

 .100/ الشخصية اليهودية ،مودة زلوحم )(2

 .169/قايا ب ،د حربحمأ )(3

 .7 /1991، 1، عابدلآضة، مجلة انتفال، على حد السيف، دراسة في أدب الايلخاهيم ربا )(4
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مد وهدان محأما . إلا إشارة  اجتماعية للسلطة الأمنيةر نمو ما ضابط المخابرات أبو
 .فلسطينيال عبل صفوف الش داخفهو صورة جلية معبرة عن ملمح الخيانة

 المستغلة لضعف الآخرين خصيةلش ا تلكولوزب رروفسوبلاخصية نا شرز لوتب
صورة لضعف النفس وعدم  هو يواطعملدكتور الالقوة والنفوذ، وا ة سيطرةرمظه

 .القدرة على تحمل المسؤوليات

 

 :ات النموذجية يخص الش :ياًناث

 الأنماط، نة مفا نجيب محفوظ وأحمد حرب على تقديم نماذج مختلتيثت ثلاصرح
لتفسخ اونماذج أخرى من الانحلال و. رأةلماضل وامنوال فق المثجذوفوجدنا فيهما نم

لغي خصوصية كل شخصية على حدة، فإن  يلا ذجامنلا كان توزيع هذه ولما. سريلأا
انضواء بعض الشخصيات تحت نموذج واحد لا يلغي تميز كل شخصية عن الأخرى بصنع 

 .عالمها  المستقل

 فهي ذات "النماذج والأنماط البشرية، ور ظها بيره غ عنةزيروائية مم اليةصشخفال

وتمثل نماذج متفردة يضمها . والاجتماعية والجسميةية سفلنا اهبثراء دلالي، وغنية في جوان
لكاتبان بقدرتهما على ا ند تمكقو. )1("أيضاً تحفل بالعمل والحركةي الواقع الإنساني، وه

واقع الحياة، ولعل أشق ما يمكن أن يواجهنا، يصورا  نأ ياسيةسلاجتمع وحالته واقع المإدراك 
 النمط الذي يتحول إلى نموذج محوري تدور  ذاتات النموذجية يصهو البحث عن الشخ

البارز في أحداث الرواية ) لنموذجا (ن عومن هنا فالباحث. حوله الأحداث وتتطور وتتنامى
ع يده على الشخصيات الرئيسة يض، سوف مىتنار وتتتطواث فحوله الأحدتي تجري وال
على :  الثانويةشخصياتل أما الباحث عن الشخصيات المؤثرة فيضع يده على اة،وفعرالم

 .عيلإسما، وزبيدة وأمل، وعايدة ووديعة، ثم عائشة وأم جدفهمي وما

 ما، وأمنييجد أنفسنا أمام نماذج متعددة من التجار والموظفين والصحفلك نن كذونح
شخصيات يعرفها اله هذ. رأة المنحلةلموا فةقثملا؛ كالأم المحافظة والمرأة يةت نسائياشخص

 .)2(يهلد، فهي ذات ملامح واضحة  تماماًاالكاتب ويدركه

                                                
 .23/صية في الرواية  الشخ،بد أيوممح )(1

 .219/عي في الرواية قاواه التجدير، الاب ير حلمظني )(2
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، يذي يحتاجه مخطط البناء الروائالقدر الوائي لا يظهر نماذجه إلا ب الركاتبوال
 ،* حلولاً مثالية رومانسية لمشاكلهانالم يعط فاً،قداياً صواقع اًمألّم بنماذجه إلما" ب قد تفالكا

 .)1("نإتقا بماتهية مهدت لها مقدها نهانع السار والمحزن من تطورها، وانتهى بكل مبتتإنما و

وقوف الكاتب على تصوير شخصياته داخلياً وخارجياً اف نلمس لمطية ا نهاوفي
شة بكل تجلياتها عياة المحي العقاصور وت ةحي) نماذج(يم قد تلىليعكس لنا مدى حرصه ع

 .السياسية والفكرية والدينية والاجتماعية

 

 :حفوظب مي نجةثيلافي ثات النموذجية خصيشلا •

 : الثائرجذونم: لاًوأ

). يالاجتماع الثائر الوطني( الثائر في الثلاثية، فتظهر من خلال نموذجين، جذاوع نمنتت

الملاحظة اللافتة  ف.هل الطبقة المنعمةكا على ساًساأ  مظ تقووفحة الثائر عند نجيب ميصخشو
طحي المعتمد على البعد ك البناء السلفي ف هنلنموذج ودوراذا اللنظر، تناول نجيب محفوظ له

فتصوير حياة البطل الثوري في أدب نجيب محفوظ "صف الداخلي، د عن الوالبعي لخارجي،ا
 بعكس خبراته... ريثوبطل الاللم  بعابرتهدم خة، يوحي بعضها بعحيسط وكحياة ناقصة

 . )2("دمرالمومس الموظف المت: لواضحة في رسمه لشخصياته الأخرى الشهيرةا

النموذج في شخصية فهمي، فقد ظهر بصفات الكمال والاستقامة، فهو   اذجلى هتيو
لظلم ل ا يقبلا.)3(، وله قدرة غريبة على ضبط النفساًفذ رأينوالأ لقالمتعو فمثال الطالب المثق

رمزاً لتلك الثورة التي أدركت خط السير   يمكن أن يمثلميهف نأع وم.  بناء وطنه لأ
لفكري لم ينم بالشكل المطلوب لديه، فالصورة التي  االنضجع ابفإن ط 1919 ةرالكفاحي لثو

 . لوجييويدوالإ يكرفال هعضورسمها الكاتب له تتناسب مع 

 هوالسرية والدعاية الخطابية، فمنشورات لى ال عفتقتصرة ورلثا ي فيهم فركة مشاأما

ر عليه من خلال ع والده، فنراه يثو مىحتتدرج ت فهمي  ثورةنإ. اًهجوتابع للثورة لا قائداً م
الثورة لديه  رطوتت ثم. )4("ن عقل أو حكمةمالم لا مبرر له ظ فا تعسذه ":مخاطبة أمه قائلاً

ت يراسملسي واايسينتمي من خلالها للحزب الوطني، ويشارك في العمل ال لة جديدةرحمي ف

                                                
 .يح لمشكلااصحالو.*220/سه  فلمرجع نا )(1

 .45/طية، مع نجيب محفوظ ع دد محمحمأ )(2

 .206/فوظ، بين القصرين مح بر نجيظني )(3

 .145/ المصدر نفسه  )(4
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ده الذي ياة سعد زغلول، والاستقلال لمصر، ثم يتقدم مستوى ثورته فنراه يناظر والبحويهتف 
 في ادجه اذهاالله حث المؤمنين على الجهاد يا بابا، و: " معترضاً، فيقول فهميم بحاله عل

 مدده بعلاوة من بغرة ذروتها برفضه القسم على المصحف روثصل التو. )1("سبيل االله
 .والثورةت لمسيرا ا فيكارالاشت

ى سلطة ، والثورة علي لتحمل ثورة مزدوجة متمثلة بالثورة على الاستعمارمهفثورة  نإ
لمراوغة  امدعتفهي ثورة علنية بعدما كانت سلمية ت. لتقاليد الاجتماعية عن طريق الأبا

 هتيم سلبغر والسؤال يبقى ما الذي دعا فهمي إلى المشاركة في الثورة .غضب الأب ةيخش
هو اندفاع  الرواية، ورغم أنه لم يتميز بالنظرة الفكرية أو القدرة القيادية، أالضحة طوواال

ه أنأم ، ههاجأنه ثورة على التسلط الأبوي الذي مورس تم ي حبه الأول لمريم، أفب فشله ببس
 !!.لذات والسير وراء الثورات والغضب الجماعي العارم؟الاب على نقللامحاولة 

السياسية التي يستطيع من خلالها الانطلاق إلى العمل ر الأفكاك متللا يهمي إن ف
همي للعمل كبديل طبيعي  فارية في مصر، وقد لجأجحداث الو ردة فعل للأالثوري، وإنما ه
الوطنية بسعد ة بالقضيي هتمام فهما يزللإنجامع ا هقتتبطت بعلاارتي  اللشلمغامرة حبه الفا

 .)2( شغل أبناء جنسهاشغله كميزغلول وحزبه الوفد، فهو لا يعدو كونه شعوراً وطنياً فياضاً 

 .أحمد شوكت، وعبد المنعم شوكت: وذج شخصيات عدة أهمهامهذا النت حدرج تنتو 

، فهو ثائر منذ )د شوكتحمبأ(ثلة مميد دجالجيل لا ل الثلاثية ثورةلاخن م روتظه
انقطع عن أداء واجبه الديني، ومن ثم عمل في الصحافة رغم معارضة والدته، وهو .  البداية

وتأكيد رة بيئته الأسرية،دا، ثورة على إوهكذا فسيرته رفض وثورة. "يختار الزوجة التي يريد
ية، فهي حرية ترفض اكالاشترق قيتح فيمد أح رةوثتمثل تو. )3(وحريته ومعتقداته لوجوده

 .الالتزام الديني، أو حتى اتباع الدين، حرية أساسها العلم والاشتراكية

، منبر الصدارة في فهمه الثوري، وينطلق بإيمان وفهم واضح للثورة دمقي أحتري
كل  ليدمستقبل والإنسان، وقد تميز سلوكه بالتحالبد إيمان شديب اح ص.جريء لا يخاف

 .ية، فهو مثال للشاب الجريءاعالاجتمد ليقاتال

                                                
 .399/ نجيب محفوظ، بين القصرين   )(1

 .46/ عطية، مع نجيب محفوظ ينظر للاستزادة أحمد  )(2

 .61/ زهير عبيدات، رواية الأجيال  )(3
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ع مو. )1("عمل وزواج وواجب إنساني عام"أحمد الواقعية للحياة بأنها  ةرضج نظنتو
 لمتشع عبر بصيص من الألأمل ما تزال در اة أحمد لم تنجح في الثلاثية، فإن بواروثأن 
ق بالحياة نه المطلغد، مع إيمالن السجن يرى طلائع النور القادمة مع اباعبر قضه نراف ،لديه

أعتقد أنها الحق ... إني أومن بالحياة وبالناس... لزماًم يى نفسرأ ":والثورة والشعب فيقول
 .)2("لثورة الأبديةاو معنى هإذ النكوص عن ذلك خيانة، وهذا 

 ): المنعمبدع(ثائر ال بلاًثخر ممآ ثية نموذجاًلاثلهر اظتو* 

 إيجابية قطعت أشواطاً في الكفاح والنضال في سبيل ةالثلاثية بشخصي هت أظهردقف
بد المنعم إسهاماً واضحاً في نشر ع ما أسهمك. صوم، وانتصر على نفسهلخح اافك دقالعقيدة، ف

وتلاقح ور، شالت لياًدناته يب د جعلقو ،ات والدروس في المساجدرضاالمقالات وإلقاء المح
 . الأفكار التنظيمية

جماعة الإخوان (، حتى أصبح عضواً كبيراً في هلدعوته وفكراته ب حيووه
ه للهجمات التي كان يشنّها الاشتراكيون على فكره، ديم  بتصنعملا وقد ظهر عبد).  المسلمين

 خوان الإأي (–لسنا جمعية " حاًه وأيديولوجيته موضر فكندافعاً عم وفحاًاكفانبرى م

 ديناً ودنيا وشريعة   االلهقهخلكما م سلالإا فهم لوا للتعليم والتهذيب ولكننا نح-)المسلمين
و ثائر هالمنعم أخاه أحمد بالعمل، ولم يكتف بالكلام فد  تجاوز عبدقفبهذا و ،)3("ونظام حكم

 .يجابيإ

 

 :ج المثقفذومن: ياًناث

 تبعاً لدوره الريادي في بناء المجتمع وتوجيهه توجيهاً سليماً هذا النموذج ةين أهممكت
 هذا النموذج. نسان وهمومهلإحقوق ان ع يراضشكل حب عمتزناً، والمثقف هو الذي يداف

 ).كتوكمال، وأحمد ش(تراوح في الثلاثية بين شخصيتي ي

راع عنيف مع أفكاره، فهو يتمتع بوعي يدفعه إلى التخلص من  صقع في يالمكف
نفصال عن الواقع، وهو غير ه إلى الاالقيود التي يعيش فيها عبر بيته ومجتمعه، مما يؤدي ب

 .ةلزأ إلى العلجتمع فيلمج ارييلى تغع رقاد

                                                
 .329/ نجيب محفوظ، السكرية  )(1

 .330/  المصدر نفسه  )(2

 .134/ المصدر نفسه  )(3
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وذج للشخصية المثقفة المترددة، يعيش في حالة ضبابية معتمة عن  نموهكمال  نإ
 اه منري ه في حالة تأزم لما كمال، فنرارصد حركةعلاقة الفكر والتاريخ، تستمر الثلاثية في 

م علإلى الإيمان بال ، ليلجأهشعب، وبقدرتلدأ إيمانه يهتز بالقيم، فيشك بإيمانه بايب ف،ع قمر وهق
أما العلم ... لا تصلح للسكنى اه جميلة، ولكنصور قتفلسفالا ":والفلسفة مبرراً ميوله إذ يقول

 .)1("ةبي القراهجمن حولنا لا تعرف إلا بعض نتائا مغلقة دني) فهو(

ب نفسياً بعد عد هزم الشقاعية، فمة المثقف كمال بانقلاب الموازين الاجت أزموالىوتت
 النفوذ مناطاً بالشواذ حأصبفموت سعد زغلول، وقد سيطر الانحلال الخلقي في المجتمع، 

 يف اهأما هو فما زال موظفاً، فالثقافة لا كرامة ل. رضوان وعبد الرحيم باشا: خلقياً أمثال
ا  كل م،أزمة فريدة ينك تعانإ ":خاطبه رياض قلدس موضحاً أزمته قائلاً يفي هذا و،جتمعالم

النفس، وملل  وةياع أسرار الحيم معندك مزعزع الأركان، عبث وقبض الريح، نضال أل
 .)2("وسقم، إني أرثي لك

، م خاصلاع هلفلى شخصية المثقف كمال، ضياعه بين القديم والجديد، حظ عا لوومم
أزمة الجيل  ذا النموذج ليمثل هإن. تياجعوالمر قاليدتلابعيد عن الإيمان بالمسلمات،غير آبهٍ ب

. نفرادالمتأزمة، والذي لم يستطع مقاومة فساد المجتمع واختلال موازينه، فلجأ إلى العزلة والا

ه ترض فكوللسؤال هنا هل العزوبة موقف وجودي لدى المثقف كمال أم أنها مجرد سوا
حالت دون  وهمنعتصة قد خا اًفوأن  ظر دجا لشخص كمال، ننتءقرا ؟ ففي.)3(ظروف عليهال

 الظروف الوضع النفسي، فكمال  أهم هذهجه، فهو قد تجاوز العمر الطبيعي للزواج، ولعلازو
لدنيا غيرها، وعند زواجها من غيره سببت له ا يف ريحباً رومانسياً، ولم ) عايدة(قد أحب 

ت يوس في بجنل اسةارق مم طريكرية حادة، مما ولد لديه حب الانتقام عنأزمة عاطفية وف
 .اجة الجنس في ذاته، ولم يقدم على الزواجحالساقطات، فسد 

 شخصية المثقف الواعي، المؤمن بفكرته، فهو مثال الجرأة ثليم ف:كتوش دمحأ أما

ولا أحب ... ياسيةسالة الحلأنا لا أحب الطغاة أياً كانت ا"تخاذ القرار الحاسم، وال قوفي ال
عالم وقد خلص من كافة الطغاة لر حتى أرى اعملبي ا يمتد أن تينتم.. ضةيرمالرومانتيكية ال

 .)4("افهمئهم وأوصعلى اختلاف أسما

                                                
 .105 /ةيرك الس،ظوب محفينج )(1

 .190/لمصدر نفسه ا )(2

 .92 /الرواية قف فيثلمشخص ا ،يلبارودا در محمظني )(3

 .80/ السكرية ،ظوب محفينج )(4
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حث عن المثل، بين المبادئ والمذاهب يب اد جباشقف في مصر هو المثشاب فال
 تتزعزع إرادتها ولا فكرتها حتى مع ي إلى ثلة مثقفة لامتنحمد يأف. )1(والعقائد والقيم

ل حلا ةروعلم إيمان نهائي  وإيمانهم بضرالب مانهميإ "، فـءحة بجلااضة ويؤر، فالفطاالعو
. )2(" نضال صلب لا يهنيلاجتماعاالاشتراكي إيمان واعٍ وعميق، ونضالهم من اجل التغيير 

نا لطريقة طرحه وأسلوبه البعيد  موافقت رغم عدمألو  جهداً بتوضيح رؤيته الفكريةي حمد لاأو
 هجومه المستهزئ على فكر عبد المنعم يلما فعل فمث، يةجهمإلى الب قرلأاوابية جيعن الإ

ف أنه دين وحسبي ذلك، أعر"وجماعته، ولعلها صفة مستقرة فيه فهو متحرر من كل القيود، 
 والغد، وبما ألتزمه من نسانيةلعلم والإأعيش بإيماني الخالص، إيماني با... لا أومن بالأديان

 .)3("ء جديدناب لرضالأمهيد  تإلىاية النه في واجبات ترمي

 نوع سلبي متمثل: ل استعراض نموذج المثقف، أن المثقف نوعانمن خلاظ حلاد أوأك

 كمال، وآخر إيجابي ممثلاً بأحمد شوكت، الذي يحمل بين جوانحه إيمانه بالعلم خصشب
 .ملى العلع ومقي عمتجصلة النضال من أجل إقامة موضرورة الحل الاشتراكي، وموا

فهمي، الذي كان من طليعة  ال خالهضوحصيلة لن  ما هو إلا امتدادتك شوحمدأ إن
 .)4(ى مظاهراتهدحإد واستشهد في الوفالمناضلين مع حزب 

، في الانتماء السياسي) وأحمدل كما(يه ذجنمو نيازن بوي  محفوظنجيب أن رغي
عمل بسرية،و يحمل فكراً منظماً يعمل من خلاله،  ينظيم اشتراكي سياسي،منتم إلى تفأحمد 

ى العمل السري، أما كمال فيرفض الدخول لرغماً عمماعية يجد نفسه تلاجاروف ظوبسبب ال
، إلا أن فكره القائم على فدزب الو ح مععاطفمن تديه والانضمام لأي حزب رغم ما يب

ن مام لأي تنظيم، وقد يكون السبب الآخر الخوف م، يمنعه من الدخول والانضرية الشكنظ
به من المسيرة وثناء هرأمعه وهو صغير في  ثد ما حاما ذكرنإذا الانتماء خاصة ا هذ

مد حشديد لأالله ر مي يظه فهوومع هذا. واحتمائه بالدكان، وما تركه من خوف في نفسه
 .وفكره في نهاية الرواية

ى المرأة، أن كلتا إلذجين في مجال النظر ل المقارنة بين النمون خلاضح مويت
ن ولك. )1(استقلالية عياً ذاا كائناً اجتماارهبباعت  لذاتهامرأة نظرت إلى القدن يتيخصلشا

                                                
 .279/غلول سلام، دراسات في القصة العربية ز در محمظني )(1

 .109 /يثدلحراسات نقدية في الأدب اد ، داودسنأ )(2

 .135/سكرية ل ا،ظوب محفينج )(3

 .116 /ظوات نجيب محف في روايرحمن ابو عوف، الرؤى المتغيرةلا ر عبدظني )(4
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قوم على التوافق  يإنسانيع جتمم ة إقامساسف القائم بينهما أن أحمد نظر إليها على أختلاالا
 .لاعفالل معلاواة واوالمحبة، وتشابه الفكر، بما يكتنفه من طابع المس

سدي يمثل الحياة جة، فهي أقرب إلى تمثال يسنظر إليها نظرة رومال فن كماأما
 .)2("والحب والابتسامة والديمومة، ولم ينظر إليها زوجة ولو مرة واحدة

 

 :ةأرملا نموذج: لثاًثا

ثية نجيب محفوظ زوجة مثالية مطيعة،وهي كذلك متمردة منحرفة لا ثلا ية فمرألا
الليالي وا كما تشاء، تستقطب الرجال، وتقيم الحفلات هيش حياتعأ بالمجتمع وأعرافه، تتعب

 ثلاثيته فهي في . الحمراء، تطرب وتغني وتقدم كل ما تملكه من جمال وجسد فداء لشهوتها

وظ تتمثل في صور عدة  محفثلاثية نجيبي فة عد جذاتها، وللمرأة نمالذ  لاهاير لغشيعت
 نأ حقيقةلا ":حفوظميقول نجيب ). رأة المثقفة، والمرأة العابثةم، واللخاضعةاالمرأة : (أهمها

 ،)3("مثل السياسة فهو يقدمها لم يكن المرأة في حياتي وأدبي شيء واحد لعبت دوراً كبيراً إن
 . عدة هدفه العام معالجة قضايا خاصة بالمجتمع المصريالكأشاته باي في رواضهرهو يعو

 

 :ة خاضعال رأةم ال-أ

 د الجواد، فهي تستيقظب المتمثلة في شخص أمينة زوج السيد أحمد عةيص الشخيهو

 في دهساعوتف الليل بإيحاء من رغبتها لتقوم بواجبها تجاه الزوج، فتنير له الطريق في منتص
يات الليل فهي تعاني ادبا في مأ. )4(غسل قدميه، وتقدم له كل وسائل الراحة تملابس،الاء دترا

ت حالة فردية، ولكنها س، وأمينة لي)سمعاً وطاعة سيدي(دة، ولا تملك إلا أن تقول ألم الوح
ع متمجهي الأكثر انتشاراً في أوساط الو ،ةيسفلحياة مجتمع كامل، تمثل تركيبة نمظهر 

ة في  ولعلها لفتة نفسية مهم، في العقد الثاني من القرن العشرين اء جيلهنا أبنم لمصريا
لا ه ذفه، ةبو خوف أمينة من الجن والشياطين، وبين إرادتها المسل نجيب محفوظ بينربط

ل ذلك على شيء ن دضوره؛ إحبن لشياطي اطردذي يج ال الزوتعرف الاستقرار إلا على يدي
 .ةلقوة والسيطردة افإنما يدل على الاستسلام لإرا

                                                                                                                                              
 .330/ظ ،السكرية  ويب محفنج )(1

 .199 / الروايةلبارودي، شخص المثقف فيا در محمظني )(2

 .110 /نايم، نجيب بين الإلحاد والإنسح علي بيد )(3

 .12/ بين القصرين ،ظوب محفينج )(4
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ثتها أو  ما يدل على أنونجد فيهاسها القليلة في ساعة الخلوة معه، فلا مجال في أما
 ،ةعيمطزوجة ف وتقارب، فما هي إلا اطعوتة بحمعلى العلاقة الزوجية بما يكتنفها من ودٍ و

وعادت إلى الحجرة فأغلقت الباب "ذن لها بالكلام، ليأجانبه، ب وسه الجلناتتم امأقصى 
وقت وهي ومضى ال. كن ترى لنفسها الحق في أن تجلس إلى جانبه تأدباًت موتربعت، إذ ل

ض اخ ا إذامأ. )1("تأنفاستأنست واطم... الصمت حتى يدعوها إلى الكلام فتتكلمملازمة 
بني، يا ك سحم نفرا ":، فإن أقصى ما تقولهسةوالسيان لوطا رن أموع ثيدالأولاد في الح

أمسكا باالله واجلسا، لتسمع جواباً من : إذا نشب خلاف بين البنات تكتفي قائلةوف، طربنا يل
 .)2("سامحك االله: ية أحد، فتبادر مستسلمة قائلةبرتل نيا نينة لا تصلحأنت ي: ابنتها خديجة

 الوحيدة تجاه اهتالرقة، وهي سياس ولدعابةوااء جرلتمد اعت فا العامةاستها سيوأم
أما ما تقتضيه التربية أحياناً من الحزم فشيء لم تعرفه، وربما تمنحه دون أن تقدر "أبنائها، 

 .)3("لبها التأثر والضعففغ تهربجت وربما حاولت. عليه

 يبجن، وجهابزو ةج الزوةقلا، فهي تمثل عالخضوع كل واضح على شدل بتلة أمين نإ

 المجتمع، كائن بلا كينونة، مخلوق لمرأة فيمحفوظ يلح كثيراً على أزمة أمينة، فهي أزمة ا
 من حقوقها، بلا إرادة، عليها التزامات كثيرة تجاه زوجها وبيتها، ولكن ليس لديها أدنى حق

 .للطويها ا زوجبداء شيء من أدنى حقوقها بالاحتجاج على سهر إنم أيضاً عفهي تُمن

 

 :فةقثمالرأة لما -ب

ممثلاً ) السكرية( لم نكد نراه إلا في الجزء الأخير من الثلاثية في رواية عونذا الهو 
تحرير  في حقل السياسة، والمل أن تعيت رضيتلفتاة الاك ، تل)سوسن حماد(بشخص 

الصحفي بجانب الجنس الآخر، تحمل فكراً اشتراكياً، فتاة جادة قوية الشخصية معتدة بنفسها 
 .واثقة بقدراتها، تؤمن بفلسفتها، وتعمل من أجلها

 كانت عليها الصورة سابقاً فيراها أحمد ا نقيض ممفظهر على طرنا تسن هفسو
  الإرادةللطيف، أنه حيال رجل قوين، وجسمها الأنثوي اتيالجذابن اويدوسها اليني عمرغ"

لك مت. )4("هاتصيشخ ةوبدت جادة حادة شديدة الذكاء، وشعر من أول الأمر بق.. حسن التنظيم

                                                
 .12/يب محفوظ، بين القصرين  نج )(1

 .29/لمصدر نفسه  ا ) (2

 .34  /هسفصدر نلما ) (3

 .208/ السكرية ،ظوب محفينج )(4
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ليد، كما أنها ثائرة لتقالة عملها في الجريدة، وهي ثائرة على القيم واوها لمزال خاصة تؤهةفاثق
عملنا يداً واحدة، وكل مرشح  في ميدان الحرية، وينا رفيقأنبد "ةيلسياسا اتهرفي نظ
 .)1("للسجن

فة تبدو كامرأة لها دورها المتنامي الواضح في المجتمع مما أدى إلى لمثقسن اوسو
 ،اهصفوا الكاتب بسرد سريع دون اللجوء إلى د قدمهق فع هذامو. ؤل دلالتها كأنثىضات

 الأحداث المهمة، سية التي تحيطها، ليكتفي بسرد مجرياتفنلاو ةعيما الاجتوفلظرا مفصلاً
أحمد وعملها في الجريدة، حتى زواجها، بالإضافة إلى بعض آرائها حول  فها علىرمنذ تع

. د قدمت بمستوى بسيط للغاية لأنها قفلم يكتمل نموذجها. الثقافة وحقوق المرأة والمجتمع

جملة د نموذج إيجابي للمرأة يتمثل في جايبإب تاكالم  اهتمالىك إي ذلجع فب رالسباولعل 
 خرجت فقد فهة،وفي تصحيح الأخطاء التي ترتكبها الطبقة المر لمجتمع،االإسهامات في بناء 

مع تجمة الياركة في تنمالمشرها إصرااضحة على  دلالة وللعمل، وخالطت الرجال، وفي هذا
 .يه فيةسفد التعلي التقامنلص ختلوا

ثقف، فجعلها مه الوذجم حرص الكاتب على رفع المستوى الإدراكي لن فقد هذاومع
تلجأ إلى الصراخ والعويل، كما م ل فقدر العواقب،، وتامرأة متزنة تدرك مجريات الأمور

ى لع عثرواي مك، لوعر ئي منده ":وقف الحازم حيث تقولتخذة المفعلت خديجة وعائشة، م
. )2("ا شيء، لا تجري وراءهم حفظاً لكرامة عبد المنعم وأحمدهمد ضبتثي لن و مريب،يءش

 على شيء فدلالته واضحة على وعي سوسن الكبير لواقع العمل السياسي لد ذا إنهو

 .والفكري، وإدراكها الشامل لأبعاد العمل في مختلف المجالات

ة تبدو للجميع ثابتة صينها شخ أإلا ،ته متطوراًلم جالنموذج إن ظهر فيهذا  أن غير
تعلق ما ذكر ية اجتماعية كامرأة، وكل لها حيا فرلم نعف ،)3(تام للحضور ااجاهزة تفتقر إلى 

سوسن امرأة  فاًيروأخ. بعملها في المجلة، وجزء يسير عبر حوارها في زواج عبد المنعم
لاقاً من إيمانها أنها نطقاً، الاإط  ةن الزيلاماستع واعية تتجاوز حتى الشكليات، فهي ترفض

 .اع الأصباغجزء من الحيل النسائية التي تستخدم لإخفاء الحقيقة تحت قن

 :ابثةلعاة رألم ا-ـج

                                                
 .259/وظ ، السكرية  نجيب محفا )(1

 .313/المصدر نفسه   )(2

 .96/وظفمحب ي روايات نجأة في  ترزوقي،  المرهللار عبد ظني )(3
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ردي ت ىلإ ةة نجيب محفوظ بذكر هذا النموذج من النساء، وهي إشاريثلئ ثلاتمت
ت دافعاً انالتي ك وري،صملتمع اجملحي ااالنواحي الاجتماعية والنفسية والبيئية في بعض نو

ث يعرض ضرب على الوتر الاجتماعي، حي ياهنفالكاتب . إلى ظهور هذه الظاهرة الخطرة
 ).جليلة المعلمة(ومن قبلها ) زنوبة(دم لنا نماذجه، فيق

حة بتوفير فرص العيش ، رغم امالجة بغرلسبب هذا الانحراف هو ا أن ظاهروال
تسم  تعتمأة العابثة في أدب نجيب محفوظ هي نموذج في المجمروال. عملمجتاتنافيه مع قيم 

 الوضع اللاإنساني الذي تعيشه في كنف ةاسهي مأف ،)1(بالعهر الفكري أو الدعارة السياسية
الوضع الاجتماعي، فهي لا تعدو أن تكون وسيلة لتحقيق نفوذها ووجودها عن طريق مساومة 

فهي . جمالي، هو ضخامة الجسد وكثرة اللحمالتفاضل الان زيم جعل امم، سدهاالرجل بج
 .الأكثر إثارة لكل مشتهٍ باغٍ

موذج يفوح برائحة الخيانة  نفهي، ىلوة السيد الأزوج) أم ياسين( نموذج  إلىتوجهولن
 لالي الحمراء مع الرجال، ولم تكتف برجل واحد بيذذ بالللوالغدر تقضي جل أوقاتها في الت

هي رمز ت معه، فكبر هو التلذذ بشهوتها وقضاء أجمل الأوقاالأهمها ف ،باشبلنصر اع لتفض
 . آنذاكمعمجتال داريشه بعض أفلما آلت إليه الظروف، وصورة حية للواقع الذي يع

اجع رنلحظ أن السبب  ي أدبه،فة لاستخدام نجيب محفوظ لهذا النموذج فاحصظرة وبن
ا وضحه نجيب في حوار له حيث  م، وهذاي المصرعلمجتما ي فريالمستشللفساد  نقد إلى

مي ي موظف توظيفاً اجتماعياً، وكان يصح أن يكون هدفاً، فاهتمالجنس عندأغلب ا: "يقول
 .)2("اية أحد توابع اهتمامي بالسياسةنه الفي سنجبال

وهو  لنموذج الأولجنسي، فاثلاثية ثلاثة نماذج من أنماط الانحراف الي الهر فوتظ
ة يكمن في قضاء الليالي الحمراء مع نخبة من النساء الساقطات، وما ثي الثلافياً عويكثر شلأا

 وقد قدمه.  والطرب حتى منتصف الليلمة الغناءوخمر ومداليصاحبه من مجالس شراب ا

ة ليصل  ثم زنوبنها تحمل المدلول نفسه، فيبدأ الحال بجليلة وزبيدةكى لتاتب بأشكال شالك
وذج لشريحة من النساء نملا  إيه ابدو في بيت العوادة، م تج التياذلنمذه اة، ه وردلىإالحال 

جاً آخر مختلفاً ممثلاً بشخص يطرح أنموذ النموذج ونجيب محفوظ من خلال هذا. العابثات
ل في ى خيانة زوجها وهو راقد في فراش الموت، تضاجع الرجالع ، التي اعتادت)ريمأم م(

 .مع الرجالة أخلاقيلا اللاقة الع تلكيمقجير الظلام وتديا

                                                
 .143 /لإيمانواب محفوظ بين الإلحاد ينجسن، ح علي يبر دظني )(1

 .72 /1973، 7ة الآداب، ع مجلعية،بدا محفوظ ومصادر تجربته الإبفظ، نجياصبري ح هار أجراوح )(2
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 رطغى عنص ميلة، التيلجشابة اال) ةيطع(شخص ب لج الثالث فهو ممثنموذا الوأم
فسي لنال لى وتر العامرب عاحبة، والكاتب في بنائه للشخصية يضها فبدت شئتالفقر على هي

لصغار، وهي ا مرغمة لسد لقمة العيش لأطفالها لى الجنسوالاجتماعي، فهي قد توجهت إ
م والحرمان الذي يمارس على ظللل واللخح اضفيساخر  يعجتماا نقدهو فرافضة لهذا الواقع، 

 .المجتمع المصري آنذاك

ت على بيان هذه النماذج،إلا أنها حرصت على تقديم كل شخصية إن حرصية وثلاثوال
 باها الضعف بسبرصية اعتخ ش،انة زبيدة طفالسل. أراده الكاتب اًصاخ على حدة لتمثل بعداً

حالة شديدة من الفقر ى ل إ معظم أموالها في شرائه، مما أدى بهاعتت، فضارامخدلا مانهادإ
 .والمجالس الخاصة في عالم الغناء  الكبيرةرغم شهرتها

لما يدور حولها،   مختلف، شخصية واعيةصاخ نوع يهف )ة جليلةعالمال(ا وأم
ت ل والبيوموالأتملك اظ حفوم با نجيهلعينها الجسماني، وقد ج تكوفانحرافها مرده إلى طبيعة

ل وثروة، فهي مامن ا هيفكلتبدو غير معتمدة على ما تدره تلك المجالس الخاصة، فلديها ما ي
 .مارس الجنس رغبة في الكيف والتمتع لا لغيرهت

لعمل هو بقاؤها مع خالتها جليلة، والتي ربتها منذ الطفولة ا ل، فما يدفعه)وبةزن(ا وأم
 هذا العمل واللجوء إلى الزواج، فتعرض ئماً ترك داولهي تحا فهذا عمحى، ونملا اهذ لىع

لمحاولة مع ابنه ياسين ليتحقق طموحها ضها، ثم تعيد ارف فيادوجلانفسها على السيد أحمد عبد 
 .اسين لي صالحة ومصلحةةصبح زوجتوتتزوج و

 تبقى قةعلالافدها، سج عبر إلا  لا قيمة لهاثية فالمرأة العابثة في الثلا كله هذاومع
 هذا المنظور الجسدي، لا ترتفع بأي شكل إلى حد المشاركة والزواج  من خلالئمةقا
 .)1(يعرشلا

 

 

 

 

 

 

                                                
 .157/ الشطي، الرمز والرمزية في أدب نجيب نامر سليظني )(1
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 : في ثلاثية أحمد حربات النموذجية خصيشلا

 المعيش في فلسطين، فهي نماذج ي أحمد حرب الشخصية بالواقع الاجتماعجذازج نمتمت
 رةة الفلسطينية عبر نظالير الحصوعلى  ت اهلمن خلا بت أرض الواقع، وقد حرص الكاتمثل

 :تجتمع نماذج ثلاثية أحمد حرب لتصب في نماذج ثلاثة رئيسة. ابيةيجإ

 :اضلالمنثائر ال -1

في توجيه الناس ة نويعله من سلطة ملما لنموذج بالجاذبية الخاصة،  ايز هذاتم
 الثائر المناضل في شخصيتي جذازع نموتتكما إعجابهم،  الناس ووتنويرهم، مما أكسبه ثقة

 شخصية على حدة، وفي المحصلة فالجميع يمثل حركة لوقد قدمت ك) أبي قيس، وماجد(

 .فلسطينيالمجتمع لل يةلضانة اعيمج

 فالصورة الأبرز لهذه الشخصية ،بي فعالا إيجذجمون) سقيي أب(ئر اثلصية اخشو
وتعد هذه . ىخرأة  السياسي تارلعملهي العمل المسلح السري والدعوة إليه تارة، وا

 ميتنينه كد، ولا ولمعاناً، والثائر هنا من القادة لا من الأفرةالشخصية من أكثر النماذج جاذبي

الثلاثية بتقديم التجربة  قد عنيتو. خاصة، وإلى الفئات المتوسطة والكادحة عامةب ى الشعإل
شعور العظيم لا ة الفردية له، فقد تمتع بالقوة والحنكة والإقدام بالإضافة إلىصيالشخ
ا هاقشم بعرف طبيعة المرحلة الجديدة من الصدام مع العدوفملقاة على عاتقه، ؤولية البالمس

غلال ت قيس اسويرفض أب.  على تأسيس قوة ضاربة بمساعدة ماجدملها، وعبتر دوطول
 تطاع أن يكسب فاسة، وقد تميز بالهدوء والثقة العالية بالنفس،ورالمصالح وسرقة أموال الث

مرشده الأول لعمله الوطني ، سيط بلاضن م رجلوهو. )1( القريةومحبة جميع أفرادة قث
فقد عاش الأحداث، فأسهمت . عاقبة الأحداث للواضحة اهيتؤروطري، فلاإخلاصه، وذكاؤه 

 .تجربته في صياغة واقع جديد للمجتمع

 قيس كوثيقة مهمة من وثائق مراحل النضال الفلسطيني، ي أب نضال اتبكلا قدم دقل
ارك أبناء وطنه في أعمالهم، وخيباتهم شالتي تجعل منه نموذجاً محبباً للآخرين، فهو ي

هذه ...  معهالمون مع الجماهير ندعمها، ونتأ نكجب أني"ل يقو ثي حتهماراولحظات انتص
 .)2("فاخر بهشرفاً نتهم، عندما نعتبره للاإذ لا نخاف من ندماالوقفة شرف لنا، إننا سننتصر ع

                                                
 .52/رب، الجانب الآخر لأرض المعاد ح در أحمظني )(1

 .47/المصدر نفسه   ظرين )(2
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 على م جمع الناس وحثهقلثورة ما يؤرق أباقيس، فهو يحاول بشتى الطرم اقى هويب

 هذا. )1(ماهير أن الثورة هي الحللجيثبت ل ل)مسشلاي ل فاجر(ورة لذلك يستغل مسرحية ثال

 مع العدو، فالحل الوحيد لديه يكمن في الثورة و تقارباً لا يقبل صلحاً أو مهادنة أموذجالن
مل معهم، لا نبيعهم ا لا نتع،هم مقاطعة كاملة، لا تتكلم معهمطعنقام هسوفلنفتح روزان في ن"

واضحة إلى  ةري إشاهف )2("دعونا اذليهم إ إتمعجن لا، ومههمن دكاكيننا، لا نبتسم في وجو
 .تبصر هذه الشخصية وإدراكها العميق لطبيعة النضال ومحاوره

 درجة كبيرة من الوعي والإخلاص والثورة، فقد فضل الوطن على  على كانفقد:  ماجدامأ
خطيط لتل ابق عملية ذيضيته الأولى والأخيرة، وكان لا يقدم على تنفقنفسه وعلى حبه، فكان 

ه بعمليات الاستطلاع قبل التنفيذ، لف زملاءيك. ع مشاركة أبي قيس فيهام ، بدقة وعنايةهال
 ة الأسلحلكان حسب الخطة أن ننق"لمكان، وااس لنا ةكفيدرسون استراتيجية الهدف، وحر

ف يكتشبمفرده بدون أسلحة حتى ة ئق أن يسوق السياراكما كان على الس... على مرحلتين
 .)3("قطريال

امهم، لما تتمتع به من صفات حسنة، أضفى اس واحترشخصية ثقة النلا ت هذهبسك
عفيف بعيد عن المثالب والعيوب، لأنه نموذج يجب  يقن وه الكاتب مناقب عدة، فاعليه

 في قناعاته وقراراته، بالإضافة إلى دالإقتداء به من قبل الشعب والمناضلين، فكان غير مترد
رات في محاولات تهريب طر عدة مف العدو، تعرضت حياته للخخا، لا يره فكذافئه وناكذ

 ، قدمهاء، صورة في غاية النقائرلثا الضانفهو صورة مشرقة للم. السلاح إلى قرية العين

 والتفاني والإخلاص، يلوع االكاتب مندفعاً بكل طاقاته للعمل النضالي، على أساس متين من
 . إلى الهدفة للوصولعداد الجاد للبذل والتضحيست، والايةوطنالمسؤولية الوعمق الإحساس ب

ي، وقائد مبدع يتمتع ائفدل ثائر ماجد يعد نموذجاً إيجابياً حقاً، فهو بطج النموذإن 
 ويخلص بلا ،اقهرف بالفطرة مما أهله لقيادة العمل العسكري بكفاءة عالية، يحب يحس قيادب

 .حدود لوطنه وقضيته

 

 

 

                                                
 .158/ أحمد حرب ، الجانب الآخر  )(1

 .239  /هسفصدر نلما )(2

 .253  /هسفصدر نلما )(3
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 :فثقملا ذجنمو -ب

اهتماماً خاصاً بهذا النموذج، لماله من أهمية ودور ريادي، متمثلاً قول ب اتكبرز الأ
امية من  ن وطنيةيةياسس ةحرك يةلأبد لا ":-رد كرومر حاكم مصراللوشار مست–دنلوب 

بحيث تتيح للحركة الوطنية أن . ..لقادرين على إعمال عقولهمامفكرين لمجموعة كبيرة من ا
نفّذوا المقابل فإن الاستعمار بحاجة إلى فئة من المثقفين لي وفي ...تهاتقوم بدعايتها وإثار

: اتين همصي شخيف نموذجلا اتب هذالكا لود تناقو. )1("غراضه في مختلف مجالات الحياةأ

 ية التي ظهرت صخشال ذهه ،ديية وحصخشوذج الأول فهو منلأما ا). الأستاذ وحيد وهادي(

 .سليم للآخرين، فاختفت مقدرتها لتكتفي بالمراقبة والمشاهدةد والتبع الحيابطافي بداياتها 

هذا النموذج المتسم بالبساطة، مع الإدراك الكامل لواقع الهزيمة راز ل إبولع
عجز الثقافة عن لتي افي النقد الذكمن ض الصراع، يخوعلى عزيمة ال نا وفقد،لوالاحتلا

ل إلى تفضيل الراحة والسلامة، طرق مواجهته، فصورة المثقف وحيد تميوإدراك الواقع 
، وهذا ةا الخاصههي مخلصة للوطن، ولكن على طريقت فرة،ثولا ةوالاكتفاء بالعقل والقلم لخدم

أن  يأه الاجتماعي، بوضعحساس الملح لإعقدة ان مشكو ي" قف المثالبطل ن يجعلني ألاحظ أ
 محاولته تبقى دون لكن.  الإحساس فيود لو يتخلص من هذا،يكون مثقفاً عاملاً بالفكر

 .)2("جدوى

عبر  في هشاشة بعض المثقفين العرب  تمثلهص في شخاًثية بعداً مهملثلاشف اوتك
ية يكمن في مشاركته القلمية دون قضحيد لل وفهمف يانن أاتيلهم مع الواقع بمنظار ذمتعا

ي نكرتيو لو أن أبا قيس يعفيني ىنت أتمنك ":رار حيث يقولقفي صنع الحدث واللمشاركة ا
اتركني وشأني . ةجها لم أتعود الموانأ: ي قيسبقلت لأ... أرجع إلى بيتي كما فعل هادي
 دحن نجنو. )3("ي صنعه فاركشأ ولا دث،ح أكتب عن ال أنا.أكرس قلمي لخدمة هذا الشعب

  .ة، فهي ترفض الالتزامايرواللحظات  ن هذه الشخصية ترفض الانتماء الحزبي حتى آخرأ

، نالمثقفي وذج مننمهذا ال بمامتهلاة اربضرو قناع القارئإفي  اتب الك نجحوقد
فالأمة تنظر بعين  ومتابعته لينزل من برجه العاجي ويعمل جنباً إلى جنب مع أبناء وطنه،

مبصرة المدركة عينها المة ولأالاحترام لهؤلاء المثقفين وتتعطش لسماع أخبارهم،فهم أمل ا
 .حتلاللاا عيشه تحت نيرذي تللواقع الأليم ال

                                                
 .56 /1986 ثانيال ن، تشري11لة الآداب، عنية، مجطيفلسال ةينال، الثقافة الوطضن ه أبويزن )(1

 .48/ة اي المثقف في الروخصدي، شرود الباممح )(2

 .74/ المعاد لجانب الآخر لأرضا ،د حربحمأ )(3
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المثقف المنفتح في آرائه، ا هذ، )هادي(  شخصيةفيفيكمن ف مثقل لرالآخجه الوا مأ
ة العلاقة مع العدو الغازي،ولا يرى حرجاً ولا بأسا مفهو ينادي علناً وبدون أي مسؤولية بإقا
ة معه من خلال المؤتمرات واللقاءات بين قات حميمفي التواصل معه، ومحاولة إقامة علا

ة تنطلق أساساً من منطلقات يه الشخصذه. ونيهيام الصلعي االرأ في أثيربغية الت فينقالمث
 بإمكانية التعايش بين الشعبين، القاتل نفكرية وأيدلوجية، فهو ذو فكر يساري شيوعي، يؤم

ذا ن، لالخيانة والغدر للقضية والوطتهامات بات والايدوالضحية، وهي شخصية لا تبالي بالتهد
 . العدوعتعايش ملانية امكليثبت إ) اننوأر (يةهيون الفتاة الصمن اجقام بالزو

ذه الغاية، وقد هلك بل عقد المؤتمرات واللقاءات والندوات تحقيقاً لف بذ يكتولم
الوطن رقة أموال بسحرصت الثلاثية على رسم هذا النموذج بأبشع الأوصاف، فقد نعت 

ى الثقافي ستومل اىلع تمثل خطراً يةصشخإن هذه ال. ةماليلثورة، وتزوير الأوراق الوا
رة، فقد عملت على قتل روح المقاومة والنضال، وسعت وراء إقناع وعب والثشكري لللفوا

تل قائدة السلام، أو لنقل الاستسلام والمقاربة السياسية والفكرية بين الشعبين الاالناس بف
 حدأح د صرمستغرباً، فق سيللأعداء وهذا في لداد للغزو الفكري والثقافهو امت. والضحية

 الوسائل السياسية نم  لكلٍنإ ":خارجية الأمريكية قائلاًلوزارة ا قين فيابالمسؤولين الس
لعسكرية قصورها، في حين أن المكون الثقافي التعليمي، يمكن أن يدعمها اوالاقتصادية و

مر السادس هذا النموذج من المثقفين ظهر في توصيات المؤت رطلعل خو ،)1("بطرق شتى
سرائيل تمثل عدواناً دائماً ومستمراً في قلب الوطن العربي، إ: حاً أنوضة مرهاي القف ءللأدبا

ة حافة القضية ومك خدمنيد كافة وسائل الإعلام فياء على تجمل الأدبيعفمن الضروري أن 
 .)2(الصهيونية والاستعمار

مومه هب عبه، ولكنه ينشغلوذج يدرك حقيقة المأساة التي يعيشها أبناء شالنمهذا إن 
 .حثيث للوصول إلى مناصب أعلى لتحقيق طموحاته وذاتهالودأبه ، اصةخلا

 هكلفلسطيني إن لم تكن ثقافة مقاتلة، وهذا ما أدرالا امتياز لثقافة لمطاف  اية نهاوفي
 .ةرلحظاته الأخيي د فحيو

 

 

 

                                                
 .8 /1986، كانون ثاني 1ع ،لآدابا ة الغزو الثقافي والأمة العربية، مجل،يم قطايرسم )(1

 .8/ نفسه  عجرر المظني )(2
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 :أةمرل ا نموذج-ـج

اراتها واتجاهاتها حيزاً كبيراً، مسختلاف  اعلى ةيلسطينفلارأة في الرواية ملاأثرت تسا
 ور أحمد حرب حضثيةة في ثلاأاعلة في حركة المجتمع وتطوره، وللمر فلما لها من قوة

يز بنماذج عدة، فكانت الأم المناضلة والفتاة الثائرة والمكافحة والعشيقة، ويمكن جمع مم
 :صورة المرأة في الثلاثية في ثلاث صور هي

 

 :لةناضالم أةرمال -1

ة في ثلاثية أحمد حرب بموقعها النضالي الثوري، فظهرت مناضلة أرمزت اليمت
ة في فعاليات النضال والمقاومة رديفة للرجل في معركة النضال، وتقدمت يشاركت ومنذ البدا

مسؤولة العمل العسكري النسائي في ) وديعة(لأحيان فتقلدت مناصب عليا، فنجد اثير من كفي 
مع أبي دة الثورة يا القرارات ومناقشتها مع قاتخاذضواً أساسياً في  عسماعيل إم أدجنية، ورقلا
نعمل، ن ن أمكي اذما. ور أم إسماعيلحضبس ماجد وأبي قيإلى اجتمعت "يس وماجد ووحيد، ق

 . )1("وأنت يا أم إسماعيل، مارأيك؟.. شخصية، ما هو الحل  لم تعدةفالمشكل

طيط مسبق، وانضمت للثورة بعد مقتل أبنائها ة دون تخروثلت الخد ليع إسمامأف*
اني وب، والثستعمرة يعقلمصاحب اة زوج دي على لوعلى يد اليهود، الأ) صالح، وأكرم(

سماعيل  إبرك الأاالصراع فيهاجر ابنه تمرس، وي1967بطائرات العدو في حرب حزيران 
طأة التعذيب على يد أما زوجها فيقتل تحت و. ن هرباً من قوات الاحتلالا إلى عملالمناض

 في لةى مناضإليل سماعأم إحول فتت. المستعمر يعقوب، فتبقى وحيدة إلى جانب ابنها محمد
ن الوطن من أن يمس مى ل عتها المحافظةوطنيعفويتها وبحسها المرهف، ومعتدي، بوجه ال

 .ارت أماً للجميع صذاوباء، عدالأل بق

 المواجهات والفعاليات الوطنية  شخصية متنامية إيجابية تشارك فيليع إسمامأو
 يا هيد السابعلشقيس، اا  أباي لسابعا دالشهي"مشاركة فعالة، نسمعها في المظاهرات صائحة 

تقذف الحجارة "اومة قسبيل الم د فيهجأي  رخدت هي لاو ،)2("حمد، الشهيد السابع يا مماجد
شباب بذراعها على الجنود، ولو رآها وهي تضمد الجراح وتحمل الشهداء، تحمي ال

  تشاركهالأن" بابم الشأ "بقل تاستحقف ،)3("وصدرها، وتخلصهم من الجنود لخّر ساجداً لها

                                                
 .121/انب الآخر لأرض المعاد لجا ،د حربحمأ )(1

 .52/فسه  نالمصدر   )(2

 .73/المصدر نفسه  )(3
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 رية، ولكثرة مداومة الاجتماعات،لق اليي جميع فعالياتها، وتحضر اجتماعات مناض فةريلقا

ليعة تجدها وأبا قيس مع الشباب في ط"ومرافقتها لأبي قيس ظن من لا يعرفها أنهما زوجان 
 .)1("همليتصرخ ع. المظاهرة تهاجم الجنود، وتحاول تخليص الشباب من براثنهم

تمع وتربية الأجيال وقيادة جملا ءاة دوراً كبيراً في بنرأأن للمجد نا ن هنمو 
 .ع وهي اللبنة الرئيسة في نموه وتقدمهمالجماهير، فالمرأة نصف المجت

في مغارة ) الشمسي رجال ف(ذ مسرحية النموذج لتتولى أمر تنظيم وتنفيهذا طور ويت
حيد على خلطها  واعتراضة ياة لحظحلاو ةروثللرز بفهمها  وتبحفل،قائدة ال، فهي )زنارو(

 مأ ما أنيس. )2("س، وابنك عريعريسهيد الش ":والعريس بالشهيد لتقول لهد ولولما دينش
 ني،حن العدومها الثابت إسماعيل قد تميزت بالحكمة والنظرة الثاقبة في الحياة، فلها موقف

ت لكس أانلا: "ولقتردد فت نرد بكل شجاعة ودوتة،فنقب زوجها على العمل مع الصهاياعت
 اهذ... وأنت بتشتغل مع اليهودي اللي أخذ أرضك، وبحرث عليك حراثة... حمنا علشانكل

فقد اعاتها، لى عن قنلا تتخ ةتي ثابهو. )3("الإضراب لمصلحة كل الناس، وإحنا زي الناس
جاً ذوماها نرأ ن هنامو. ينوي نسفه من قبل العدو الصهنم ة بيتها بالرغمغادررفضت م

 بوعي واضح للواقع والنضال، تتفاعل مع الأحداث،لتعطي بعداً نضالياً خاصاً ،مناضلاً إنسانياً
 لإسماعيلالتحامها بالعمل الفدائي، والاندماج مع الثورة، بالإضافة إلى أمومتها  من خلال

  لهاتراماحر دمصه لك د أبي إسماعيل، فقد أصبح هذاهيشاللشيخ محمد المناضلين وزوجها وا

 .كل القريةفي 

 مكمل للآخر، ما فكلاهة،أ الحب بالثوردبمتباط را تدرك تماماً ةاهي فتف ،عةيدو امأ •
 .ة تتطلب الكثيرديدلجة اتحض الفتيات على امتلاك الشجاعة، فالمرحل وهاهي

ة أعمال كان من أخطرها دعب نكلعمل العسكري السري للنساء، وة العة قيادوديت ول       ت
عت إيصال القنابل طاح واستجا المهمة بكل نحققتعل تبالف العين، وةإلى قري تهريب السلاح

 .)4(بأمان إلى القرية

وديعة للعمل النضالي، فانخرطت في تنظيم فتح، رغم حرص الكاتب  تفع انددقو
عة عملها يان، وطبنلذي يدل على الوداعة والرفق والح اهاسممفارقة بين اعلى إيجاد عنصر ال

                                                
 .165/ أحمد حرب ، الجانب الآخر   )(1

 .65/ نفسه  درصالم )(2

 .56/سماعيل إ ،د حربحمأ )(3

 99/رب، بقايا د حر أحم ينظ )(4
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ولى تحب وتعشق، ومع لأدرجة االهي أنثى في  ةللمناضا نوكينونتها، فالكاتب يريد أن يؤكد أ
 رغباتها الخاصة بالحب والزواج ة، وتكبتورلثياتها فداء لحهذا فهي ثائرة ومناضلة تهب 

اة يشرخ نفسها، وتؤزمها بعد أن رفضت الحت ينطولل ااضنالت أزما"فال لتجد أن الأطو
الية في نضتها الدرالجميع بمق عات إقنعاطناضلة وديعة، استملاد أن ي ب.)1("ئة المستقرةدالها
 اكم، دجا إلى قرية العين واغتياله على يد م-يرات الصهيونمخابط الضاب-) ييوس( قدم جر

لإضافة إلى خداع الصهاينة بنفي صلتها ابه، بريهستطاعت وبكل جدارة نقل السلاح وتا
 .بالتنظيم، عدا عن صلتها بالعمل العسكري الخاص

د كزوج لها، اجفضها م رصة بعدخا الغموض، واهف يكتنةيص شخ فهي هذاومع
 وطريقة -يملتنظول امسؤ–رائد ال بيبيعة كرهها لأ، وط)سيوي(وظهور مشكلة علاقتها بـ 

أدى إلى مصرعها حسب الرواية .  كانت بانفجار قنبلة بين يديهافنهاية هذا النموذج. موتها
ب س حويبدو. هابلة بين يدينق نفجارا ءمقتل فتاة أمس من قرية العين من جرا"الصهيونية، 

فعت ورنزلها، ماس حول نلاجتمع اف. )2("ريبيل تخلعم التحقيقات الأولية أن الفتاة كانت تخطط
 العشاء، ودفنت على الأضواء الخافتة المتمايلة مع لام وسارت جنازتها بعد صلاةعالأ

 .أغصان الزيتونة المباركة، كما أوصت

 فلم يعبأ الكاتب كثيراً بالسرد ، سريعاًدم فلعله قجذولنم اةيصلشخه اء هذ بناأما
 ،) الجاهزلبقاال(أقرب إلى  ، فكانتا الشخصية وطريقة نموها وتطورههذه مطلن يلالتفصي

قارئ في مواكبة صنع الشخصية وتطورها، فاكتفى بسرد آرائها ومواقفها  أن يشارك الوند
ا بالمجتمع ته وعلاقة،رها الخاصمشاع وهافكير تقةريدون الدخول إلى كوامن ذاتها وط

 .والآخرين

 :ةفقثملا أةلمر ا-2

 وهي شخصية مفعمة بالنشاط والعمل، تسعى لتحقيق ،)بوديعة ( ممثلاًطنملا ز هذايبر
الذي ) ماجد(يد هويتها، وقد ارتبط حضورها متماشياً مع علاقة حبها مع المناضل ذاتها وتأك

 .عةماجام اليأ أحبته بصدق

هل ورقابتهم، الأ يودلعين، متحررة من قاية رمر تنحدر من ق العلتب مق فيةب شاوهي
مفرق  ماوم أميلا"ودها، فهي ترى أنها جو اثباتو اساعية إلى تنمية ثقافتها والدفاع عن قضيته

 ضرالأ، وحب يعطرق، أمام مرحلة جديدة تتطلب دوراً جديداً وشجاعة للمرأة، فالوطن للجم
                                                

 .202/ي، البطل في الرواية الفلسطينية ضاقان اليمإ )(1

 .148/ض المعاد ر لأخرانب الآلجا ،ربح دحمأ )(2
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ف وخالماو اسع من الأوهامو لن العشق والثورة فاصبياشق، و ع وماجد ثائر،انلكيم
 . من فلسفة واضحة للحب والثورةقلطهي تنف ،)1("والتبريرات يجب أن نردمه

ر التقدمية ذات النظرة البعيدة في تحليلها لكوامن النفس الكثير من الأفكايعة ل ودتحم
 ىلعند وقوفها ف عبعن) داجم(هاجمها ي ا عندمبضغظروف الاجتماعية، لا تبطها بالور
تهان من .  حتى عندما تكره فهي تحبتحب،رأة الم ":تقولفل نابلس مقتربة من الخطر ابج

يها تحترق في أتون غضبها تغازل خنجر قبل من يحبها، وتبقى تحبه لأنها تخاف، وخوفها يبق
 .)2("الموت

ها فاعلة في راها، فنيشالتي تع فو الظرةعيالبداية تدرك بوعيها السليم طبمنذ يعة وود
لتف يل  وتنال التعاطف، وتظهر بانتماء سياسي واضح،لآخريناسب ثقة كوسطها الجامعي، ت

ين تشاركين في أعمال جماهرية،  بأن دمي يحترق حاًمر دائعشأ"ا الشباب والشابات، هلوح
ن لويقو... يل نعومستا ين لك أكثر ممتمعوفيلتف حولك الشباب والصبايا ويتركونني، يس

 .)3("تحكيه وديعة هو الصح باللي

بشجاعة أمام زملائه  دججه مااوتسلبي بين الحب والثورة، فلالخلط ايعة ض ودترف
مكاناً لهذا الحب في  لا أرى نيكني ولصارحتني بحبك ل... لبك متسع لحبناق يبقي ف له"

 .)4 (..." االلهمارقلبك اليوم في نابلس ويوم في 

في وعيها المتقدم في إدراكها للخطأ في طبيعة  متميزاً جاًذومن ديعةو زت بروقد
بالتنظيم وتجاوزاته، وذلك من خلال الحوار القائم بينهما، عبر ) القائد أبي الرائد(قة لاع

 .)5(ليم القنابل والسلاح لهرفضها القاطع تس

حقيق ت لي تناضل من أجهغلها، فشلحرية هي الموضوع الكبير الذي يية ال قضولع
 بأكمله، فانتظمت وديعة يرية بمفهومها الواسع الكبير، أي تحقيق حرية الشعب الفلسطينحلا

 هذا وإلى جانب. ل الأفضل لتحقيق رغباتهانه السبيشعوراً منها أ) فتح(في صفوف تنظيم 
س ل إقناع الناونها تحارية والمساواة طرحاً سياسياً، لألحاة ضيق حا وديعة تطرنيأالمفهوم ر

 . للرجل وأنه لا فاصل بين الحب والثورةوٍأة مسامرللضال  النأن

                                                
 .77/قايا ب ،د حربحمأ )(1

 .76  /هفسصدر نلما )(2

 .96/ نفسه  درصالم )(3

  .71  /هسفصدر نلما )(4

 .101/المصدر نفسه  )(5
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 ):الضحية(ئرة الحارأة  الم-3

 امحيطه عمف ييع التكطا النموذج الحائر القلق، فهي لا تستذه) أمل(ل ثمت
اً على طابع سمن قرية تقوم أسا. ها تحكمها العادات والتقاليدرت في أسفة، مثقلاجتماعيا

هذا تشعر بالوحدة والإحباط نتيجة خطبة ابن ولاجتماعي ظالم لا يعطي للمرأة أدنى حقوقها 
على عها جشقريتها   فوعيها بتناقض الواقع السلبي في،ةقفاوما أو ه من لها بدون علمٍعمها

تعني حرية  ت بالنسبة لهايزرعة بيماج"الواقع، ولذلك كانت  اذن ه عاًدبعي اء في رام اهللالبق
 .)1("ومساواة، وخطوة أولى في تحقيق ذاتها

 تاتاة ذفلا"ة ومرغوبة لوبية مق شخص، ذاترظنالعام فهي فتاة جميلة المحها  ملمأما
ر من المشكلات  والتحرصن الخلا عالبحث لماول أحت. )2("رشالجمال الأخاذ تعبث بقلوب الب

ة شق ابن عمها فتلجأ إلى البحث عن مثلة في ضغط الأهل عليها بالزواج منغوط المتوالض
سية المحبطة ليوهمها بحبه ويوقعها في فهذه الن )لوبوز (ا، فيشغل الأستاذ الأمريكيذهقتن

إلى ر ونسافج ، نتزومعن "،هت شخصيةوقشباكه، مستغلاً مركزه العلمي وثقافة لسانه و
ناطحة سحاب، ى علأاتركيها لي أنا أحلها، نسكن في شيكاغو جانب البحيرة في ... يكاأمر

 .)3("وزولببرفسور لفي أفضل جامعة، زوجة استك  تكملين دراةياغلل الحياة سهلة

 ى أمل من خلال تلك الهوة الكبيرة بين واقعها وأحلامها، فهي علشكلةلت متشك
سري الذي يجبر الفتاة على الزواج ممن يختاره  الأطهادلاض ااني منتعلاجتماعي ا ىلمستوا

 من أدنى حقوقها في الموافقة أو ارمهح أمل قيداً جديداً يلى عرضتقاليد تفلالأهل، وهذه ا
لها، لم تلجأ ) بوزول(داع  خءارج لرغم من الخيبة النفسية التي أنيطت بأموعلى ال. الرفض

لطرق التخلص من الجنين في أحشائها حيث  الرذيلة، بل حاولت بشتى ايلسقوط فاأمل إلى 
، أنا قوذن التع فمن يذق الطعم لا يتوق. مجنونة مجنونة... لن أعملها مرة أخرى:" تقول

نفسي ت عن فعاد أنشبت في وجهه أظفاري،... عيادة، أخطأت مرة ولن تتكررالكنساء ت لس
 .)4("مرةلهذه ا

                                                
 .26/سماعيل إ ،د حربحمأ )(1

 .26/ نفسه  صدرلما  )(2

 .60/المصدر نفسه  )(3

 .162/ نفسه درصالم )(4
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الندم على الجريمة، مضافاً إلى الصراع عاني صراعاً داخلياً حاداً، يتمثل بن تل الآفأم
ش قد يخد بنبسط ذلأ لفتاةا لالعار، وقتها سوديمع البيئة المتمثلة في طباع أهل القرية التي 

 .)1("ر إلا عن طريق القتلالا غسل الع:  تهدد وتتوعدميوأ، دد ويتوعدهتي كان يبأ"شرفها، 

مل إلا رؤية متواضعة لذلك حت العملية أثناء ولادتها، وما مشكلة أمل توت أوتم
اليد قتلافة إلى قسوة العلاقات الاجتماعية وال، بالإضالتناقض الناجم عن ظروف الاحتلا

 .ةيرقل ا مجتمعفيسرية لأا

                                                
 .131/ل أحمد حرب ، إسماعي )(1
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 المبحث الثاني

 الزمان
                   

يعد الزمن من أكبر المؤثرات في حياة الإنسان، لارتباطه بمشكلاته الكبرى، 
فإذا أردنا أن والعنصر الزمني في الرواية هو النظام الذي ينظم عملية السرد فيها، 

 الفني تقان والا.  ماض أو حاضر أو مستقبل: نسرد الرواية فلابد من زمن معين

هذه السهولة تخفي وراءها تقصداً ... يتحرك على مستويات زمنية متعددة"للروائي أن 
 .)1("حقيقياً بالنسبة للباحث

يس له وجود مستقل في الرواية نستطيع أن نستخرجه من النّص، لأنه والزمن ل
يتخلل العمل الروائي، ولا يدرس دراسة جزئية لأنه عنصر أساسي في عملية البناء 

وكلما ازدادت خبرة "الروائي، فهو محور يترتب عليه عنصرا التشويق والاستمرار، 
 بدوره على حياته الأدبية والفكرية، الكاتب في الحياة ازداد وعيه بالزمان، وينعكس ذلك

وله دور .  )2("غير أن كمونه في وعي الكاتب أشد .فالزمن كامن في وعي كل إنسان
أساسي في مفهوم التطور والتقدم على الصعيد النفسي والفكري والاجتماعي الذي 

 تحدد طبيعة الرواية وشكلها، كما أنه جزء يتغلغل في جميع أجزاء تعالجه الرواية، وبه
ّـد فوقه الرواية"النّص،   .)3("فهو الهيكل الذي تشي

زمن القصة وزمن الخطاب، أي : بين نوعين من الزمن) تودوروف(ويميز 
 يقع من أحداث مختلفة في ازمن الأحداث المحكية وزمن سردها، فإذا كان الأول فيم

 .)4(زمن واحد، فان زمن الخطاب هو الذي تسير عبره الأحداث وفق تسلسل واضح

 خارجية وداخلية وتخيلية، :وقد قسم الباحثون الزمن الروائي إلى أزمنة ثلاثة

وأما زمن الكتابة؛ فهو الظروف . بة والقراءة ، تتمثل في زمن الكتا)فالأزمنة الخارجية(
وزمن القراءة؛ هو زمن استقبال . التي كتب فيها الروائي والمرحلة الثقافية السائدة آنذاك

 .القارئ للعمل الفني

                                                
 .45/نزيه أبو نضال وآخرون، دراسات في الرواية العربية) (1

 .5/مراد عبد الرحمن، بناء الزمن في الرواية المعاصرة) (2

 .27/سيزا قاسم، بناء الرواية) (3

 .32/ينظر المويفن مصطفى، تشكل المكونات الروائية) (4
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فتمثل في زمن القص، وهو الزمن الدلالي الخاص بالعالم ) الأزمنة الداخلية(أما 
يها أحداث الرواية، حيث يقسم الكاتب أزمانه  ويتعلق بالفترة التي تجري ف،التخيلي

ذات ارتباط بزمن ) الأزمنة التخيلية(بينما . ويوزعها على الشخصيات والأحداث
والحاضر هو أكثرها ) ماض وحاضر ومستقبل:(الشخصيات حيث يقسم إلى أزمنة ثلاثة

صر الزمان هو إحساس فطري نابع من طبيعة النفس البشرية الشعور بعنو.)1(وجوداً
التي ترنو دائما إلى التشبث بالزمان، مما يعني التشبث بالحياة، وإن الشعور المتفاوت 

الأول تاريخي، والثاني شخصي، والأخير : بالزمان يوحي بوجود بعدين يدلان عليه
 تلمس الإنسان من خلالها الزمان،يرمز إلى البعد النفسي والتجربة الحية الخاصة التي ي

 بدور خاص، فهي تدخل في نسيج الحياة -عنصر ذاتيوهي –  تقوم الخبرة وبهذا
وسوف ندرس الزمن في الثلاثيتين كلاً على . الإنسانية لتمدها بالكثير من الإبداعات

 . حده

 :ثلاثية نجيب محفوظ 

ضة كعدو يتجلى الزمن في أعمال نجيب محفوظ في صورة مزدوجة متناق
ن واحد ، فالزمن هو سماء أحلام البشرية ، وأفق مستقبلها ، وحليف للإنسان في آ

ومحيط فعلها الاجتماعي والسياسي ، لكنه أيضاً ذاك البحر العاتي المدلهم الذي يحيط 
تلاطمة ، وهذا م تحت وطأة لججه الشواطئنابكل منا ولا يلبث أن يبتلعنا بعد أن تتآكل 

 .ة نجيب محفوظ ما حدث في ثلاثي

، لأنها تحتل أهمية كبرى في الرواية، لما نيةتعد الافتتاحية من أهم السمات الزم 
يناط بها من مهمة إبراز الخلفية العامة للرواية، والخلفية الخاصة لكل شخصية، بشكل 

 .)2(يساعد القارئ على ربط الخيوط 

ثية على الاهتمام بالافتتاحية، لدورها في عملية البناء حيث حرصت الثلا
الروائي، فخصت الافتتاحية بتقديم الزمن الحاضر في لحظة وجود أمينة، وانتظارها 
لرجوع السيد أحمد عبد الجواد، ثم بدأت تعود إلى الخلف مستذكرة الماضي عبر عملية 

وقد نجح . ه في عالم الروايةوذلك لإعطاء القارئ الخلفية الواضحة لدمج) الاسترجاع(
نجيب محفوظ في الولوج إلى نفسية أمينة بتوفير الحيز الكبير الذي أخذته المقدمة، ثم 

فالملمح الواضح لهذه الافتتاحية هو غناها . عرض باقي الشخصيات بصفات محدودة
                                                

 .125-123/ينظر محمد عزام، فضاء النص الروائي  )(1

 .40/ينظر سيزا قاسم، بناء الرواية )(2
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بالكثافة الزمنية الكبيرة المعتمدة على نفسية الشخصية، وما يرافقها من عملية 
التي تخدم القارئ في التعرف على أنماط الشخصية في ) الفلاش باك(سترجاع  الا

 .الرواية

والمتأمل للإطار الزمني الذي  تشغله الافتتاحية يلحظ أن الزمن هو عبارة عن 
يوم واحد، يبدأ من عودة السيد إلى منزله، وينتهي بمغادرته إلى بيت العالمة زبيدة في 

   .المساء التالي

ر استخدام الكاتب للزمن على البداية والنهاية والتطور، وإنما يتخلل ولا يقتص
الرواية ، فالافتتاحية غلبت عليها الوظيفة التأطيرية، إذ تبتدئ بكلمة  الزمن كل أحداث

واتجهت صوب باب "ليظهر المزج بين الزمان والمكان ) عند منتصف الليل استيقظت(
 .)1("ة تقع أمام سبيل بين القصرينكانت المشربي.. المشربية ففتحته ودخلت

يعتمد على التقديم المتواصل للحدث ): ثلاثية نجيب محفوظ(وترتيب الزمن في 
عبر شبكة معقدة من تنامي الأحداث وتطور الشخصيات وتوالي الزمان، وتفاعله مع 

 حيث يتولى تقديم الأجيال الحدث والمكان، فالزمن في الثلاثية يقوم بدور البطل

فالثلاثية هي بمثابة "المتلاحقة ابتداء من جيل الأب مروراً بالأبناء، وانتهاء بالأحفاد 
رصد لحركة الزمن من خلال أسرة السيد أحمد عبد الجواد، وما يتصل بها من 

، فالتركيز واضح في إبراز )2("شخصيات أسهمت بسلوكها وأفكارها في إثراء المضمون
ففي الوقت الذي كانت . التلاحم بين حياة الأسرة وبين حركة المجتمع المصري المحلي

أسرة السيد تعاني من قسوته وجبروته كانت مصر تعاني من قبل الاحتلال الأجنبي، 
 . التحرر والاستقلالومثلما تمرد الأبناء على سطوة الأب، تحركت مصر بمحاولات

ويظهر الزمن شكلا آخر في إبراز ما آل إليه المصير، فنحن نلحظ أصدقاء 
السيد وقد تحول مجرى حديثهم عن اللهو والغواني إلى المرض وضغط الدم والشكوى 

كان ثلاثتهم قد اعتزلوا العمل ليتفرغوا ...ومرة أخرى سامح االله الزمن"...من الصحة
 .)4(ثر الزمن في معظم شخصيات الروايةأ، وكذلك نجد )3("لمقاومة الأمراض

                                                
 .6/نجيب محفوظ، بين القصرين )(1

 .117/ية في أدب نجيب محفوظفاطمة الزهراء محمد، الرمز )(2

 .143/نجيب محفوظ، السكرية )(3

 ).81/بين القصرين: ( وكذلك على زبيدة) 196،228السكرية(ينظر في أثر حركة الزمن على عائشة )(4
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فالمظهر العام للزمن في ثلاثية نجيب محفوظ متجدد متواصل مستمر أفقي 
نفسه بوضوح، إثر انقضاء أية فقرة، ولكن الزمن لن يتأثر يكشف الزمان الحسابي عن "

حتمية التطور (للزمن تعتمد على فلسفة  محفوظ إن نظرة نجيب .  )1("في أية حال
ومن .  بعد يوم ، فنحن لا نملك من الزمن شيئا، فالزمن قوة تسيرنا يوماً)2()التاريخي

فلقد قدم نجيب محفوظ في "خلال هذا الزمن نشعر بما يعترينا من نقص وضعف 
الثلاثية فترة زمنية طويلة أظهرت لنا قصر الحياة البشرية، وفاعلية الزمان في حياة 

نا الرواية صراع الإنسان مع الزمان وانتصاره على ، كما أظهرت ل)3("الموجود البشري
الوجود البشري، وهو ما يبدو واضحاً جليا في نهاية السيد أحمد والشيخ متولي عبد 

 .الصمد

بأنواعه، ولكن الاسترجاع ) الفلاش باك(وقد استخدم الكاتب أسلوب الاسترجاع  
 -)4("تأخر تقديمه في النصما يعود إلى ماض لاحق لبداية الرواية، قد "وهو -الداخلي 

هو الذي طغى على أسلوب الكاتب، لما قامت عليه الثلاثية من ترتيب للحدث ومعالجة 
 ، والأزمنة والشخصيات وقد اعتمد الكاتب هذا الأسلوب كثيراحداث لنمو الأةتزامنم

غتصاب الجارية السوداء كعرضه لحادثة ا ومثاله عرض بعض الحوادث بأكملها،
واستخدامه كذلك لربط حادثة بأخرى، كقصة ذهاب ياسين لزيارة أمه لإقناعها . )5(نور

بصرف النظر عن زواج ذلك الشاب الذي يصغرها عمراً، فتحدث عملية الاسترجاع 
 أو لبيان حادثة تدل على تطور ،)6(الشخصية عبر شوارع الجماليةللماضي أثناء مسير 

الشخصية وتناميها كما حدث مع ياسين واستذكاره أيام طفولته مع أمه التي كانت 
 .، وتأثير ذلك على سلوكه وتصرفاته الشخصية في شبابهيتمارس البغاء مع رجال الح

 زمن مجسد من خلال عرض الشخصيات  هومحفوظ  ثلاثية نجيب والزمن في

فحركته تقوم على أساس طبيعة البناء الفني للرواية، وهذه الحركة . وبيان أهم الأحداث
 . تجري بانتظام رتيب

                                                
 .107/سيزا قاسم، بناء الرواية )(1

 .18/ ينظرغالى شكري، المنتمي )(2

 .73 /1962، 3معن زيادة، نجيب محفوظ والفلسفة، مجلة الآداب، ع )(3

 .40/سيزا قاسم، بناء الرواية )(4

 .264 -260/ ، وللاستزادة عن القصة358/ينظر نجيب محفوظ، بين القصرين )(5

 .106/ينظر المصدر نفسه  )(6
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إن ملاحظة زمن الثلاثية يولد لدينا انطباعاً واضحاً عن السرعة الزمنية أو بطئها 
فعال وتكرار الجمل، والأمر الواضح هنا أن عبر تواتر الأيتم  تحديد السرعة أو البطءف

لجأ    فالبطء مظهر عام واضح في الثلاثية، فقد،عرض الرواية يسير ببطء واضح
 ،الكاتب إلى إطالة الوصف والسرد الطويل وابتعد كل البعد عن الإيجاز والتلخيص

اث في ترتيب خطي تصاعدي بنسق واضح وبسيط، ولاحظنا بوضوح حدفقدمت الأ
وبطء . ليه الكاتب نتيجة ميله إلى التفصيل في الشخصيات الجديدةإ الذي كان يلجأ القطع

فنراه يفصل )  الوقفة الوصفية-الحوار الطويل : (السرد في الثلاثية يكمن في ملمحين
وهذا ما نلمحه في بناء شخصية السيد أحمد فهو  أدق التفاصيل في بناء الشخصيات،
مذكراً ) رواية بين القصرين (عاماً من عمره في رجل يطل علينا بخمسة وأربعين 

رجلاً أنيقاً يهتم بشكله الخارجي، تنتشر " سبحان من له الدوام: "مسبقاً بالنهاية قائلاً
يمارس عمله المعتاد، يمضي ليله مع الغواني والعوالم . رائحته العبقة عبر أرجاء البيت

 .بيته مع بدايات منتصف الليلإلى ويرجع 

وبعد موت فتاه فهمي يحس السيد بالحيرة وهو يرى ) قصر الشوق(أما في 
الشيب يشتعل في رأسه فيلموت فهمي، ولكنه لا يقاوم طويلاً عرض عن النساء وفاء 

فيطرق الأبواب القديمة، فهو على صحته وحاله باستثناء بعض الشعرات البيض في 
حدث بتفضيله الشابة زنوبة طفيفاً يلاً ولكن تبد. رأسه، يضاجع النساء ويشرب الخمر

لم : "على العوالم الكبار، فتواجهه بالممانعة والصد فيشعر السيد بعامل الزمن فيقول
أما .  )1(" أننا نخسر العقول في كهولتنا-وا أسفاه-تحب إمرأة كما أحببتها، ولكن يبدو

 الزمن البطيء الكئيب ينعكس على الملامح حيث إيقاع النهايات"فنرى ) رواية السكرية(
 فالسيد يمكث في بيته معظم الوقت على غير )2("والأمكنة وحركة الحياة العامة وإيقاعها

فكيف يمكث ابن الثالثة والستين إلى ملازمة الدكان من "ة يبدو عليها التعب نوأمي عادته،
، لا يغادر المنزل إلا مرة واحدة في الأسبوع لاهثا مما )3("غيبهاطلعة الشمس إلى م

ونحن مازلنا نشاهد السيد قد احتاج إلى تفصيل .  أصابه من مرض القلب والضغط
.  جديد للملابس بما يناسب جسده النحيل، ثم تتدهور حالته فلا يستطيع مغادرة الفراش

                                                
 .306/نجيب محفوظ، قصر الشوق )(1

 .163/ زهير عبيدات، رواية الأجيال )(2

 .17/نجيب محفوظ، السكرية )(3
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إنها الرحلة بين الميلاد والموت في أحضان "باً قوياً ثم صار عجوزاً فقد بدأ حياته شا
 .)1("الزمن القاهر الأزلي

) الحوار الطويل (ظهر من خلالأما المظهر الآخر من مظاهر السرد البطيء في

 .)2( ميزة من ميزات ثلاثية نجيب محفوظ دالذي يع

غير أن التتابع الزمني يظهر في الكثير من مواضع الثلاثية، عبرمظهر  
 فيظهر عبر  وصفه  لحالة الشعور بالفرح أو بالتوقفأماما يتعلق ) .التوقف والقفز(

ومع أن الزمن لا يتوقف حقيقة إلا أن الإحساس . مكنةالحزن أو الوصف للأحداث والأ
 ونضرب شاهداً واحداً على ذلك بالتوقف الذي يحدث نتيجة .بالمدة لا يذوب وإنما يتعلق

تلك القهوة التي تقع تحت سطح الأرض كأنها كهف "سرد الرواية لملامح خان الخليلي 
 عن العالم بحجارتها منحوت في جوف جبل، مسقوفة بربوع الحي العتيق، منعزلة

العتيقة المتقابلة، وباحتها التي تتوسطها نافورة صامتة، ومصابيحها التي تقاد ليل نهار، 
، فنحن نشعر أن الزمن قد توقف وجمد في مكانه )3 (..."وجوها الهادئ الحالم الرطيب

يلجأ إليه الكاتب ليسرع من سرد فمني، أما القفز الز. المكانوصفليترك الأولوية ل
 وقد تميزت الثلاثية بقلة ورود هذا النوع من السرد إلا في لمحات النص الروائي،

إنه "، )عبد المنعم،أحمد، رضوان(سريعة، كنمو الأطفال بسرعة ليصبحوا رجالاً وشباباً 
جة، فيكون في أصغر قليلاً من نعيمة بنت عائشة وأكبر قليلاً من عبد المنعم بن خدي

 . )4("الخامسة يا سيدي، سوف يسترده أبوه بعد عامين

" ، لتظهر نعيمة بنت الخمس سنوات، تبدو كالوردة الجميلة)رواية السكرية(ثم تطالعنا 

عبد المنعم وأحمد  وكذلك يظهر )5("استقرت شابه جميلة في السادسة عشرة من عمرها
كلنا في القسم الأدبي، فليس "في مرحلة دخول الجامعة، فيقفز الزمن إلى السابعة عشرة 

 .)6("أمامنا كلية جديرة بالاختيار إلا الحقوق

أهمية كبرى تمثلت في إبراز حركة التغيير ) نجيب محفوظ ( وللزمن في ثلاثية
العملية المتعاقبة لسير الزمن تتم على أساس الإيمان بقدرة وإن . للحياة ومأساة الزمن

                                                
 .163/زهير عبيدات، رواية الأجيال )(1

 ).212-203(، )50-30(وينظر المصدر نفسه  ) 202-180قصر الشوق ( يمتد لاثنين وعشرين صفحة ينظر أطول حوار )(2

 .318/يب محفوظ ،بين القصرين  نج )(3

 .10/نجيب محفوظ، قصر الشوق )(4

 .5/نجيب محفوظ، السكرية )(5

 .24/المصدر نفسه )(6
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فالفكرة العامة للزمن تكمن في إيضاح التغير الحتمي . )1(الزمن على التغيير الحتمي
ل السيد فالزمن هو صانع التغيير، يتحكم في جميع خيوط الرواية، فهو من جع.  للحياة

فمقابل الزمن كل شيء قاصر ونسبي ... يذعن في زواج ياسين، وجعله يستسلم لفهمي
 ".لا عظيم أمام السنين: "وقد أدرك ياسين هذه الحقيقة قائلاً

 )الزمن الأفقي الأمامي(واللافت للنظر أن الثلاثية تفضل في استعمالها للزمن، 

 الذي يتضح من خلاله مصائر الكثير من الشخصيات، )2("الزمن الموطر للنص"وهو
فالسيد أطل علينا رجلاً يافعاً وها نحن نراه عاجزاً اقرب ما يكون إلى الشلل، وشاهدنا 
أمينة بقوتها ونشاطها لنلحظ الإعياء البادي ثم الشلل، أما عائشة رمز الوداعة والجمال 

ية الضعف بعدم قدرته حوب والبؤس، وهذا الشيخ متولي نرى فيه آفقد تحولت إلى الش
وكمال قد غزا الشيب رأسه، أما زبيدة فهي امرأة مستقبحة تجول . والإدراكعلى التميز 

 .باحثة عن لقمة العيش

 فاستفاد من هذه التقنية )الزمن الطبيعي المرتبط بالتاريخ(وقد استخدم الكاتب 
فحوى النص الروائي ليرمز إلى وضع الثوابت والمتغيرات، بإضفاء دلالات كثيرة على 

. فالتغير واضح في الثلاثية سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو النفسي

والزمن يسير نحو الأمام بطبيعة الحال مما يؤكد حقيقة طالما آمن بها نجيب محفوظ 
 .وهي حتمية المصير والمآل الإنساني

زمناً خارجياً، ممثلاً عبر الوقت : ي الثلاثية، فكانت زمنينتعددت أنواع الزمن ف
الذي كتبت فيه الرواية بما فيها من أحداث سياسية واجتماعية رافقت زمن الرواية؛  

 1919 إبريل سنة7ومهما يكن من أمر سيبقى يوم "والرواية مليئة بالكثير من الأزمنة 

 )4("خمس سنوات مضت وهو يأبى أن يخطوها"، )3("رمزاً لانتصار الثورة

فيتمثل العنصر الدلالي الخاص بالشخصيات، والفترة التي تجري : أما الزمن الداخلي
. )5(التطور الذي يجري على الشخصيات والأحداث والشخوصفيها أحداث الرواية، و

                                                
 .252/ينظر علي الراعي، دراسات في الرواية المصرية )(1

 .136/تشكل المكونات الروائية/المويفن مصطفى )(2

 .458/لقصريننجيب محفوظ، بين ا )(3

 .)252، 239، 42، 34، 16(السكرية ) 395، 370، 226، 92، 85، 44/قصر الشوق (ينظر . 14/نجيب محفوظ، قصر الشوق) (4

 .124/ينظر محمد عزام، فضاء النص الروائي )(5
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والمتتبع لسير الزمن . فالزمن عنصر أساسي في تحولات السرد الروائي في الثلاثية
 .على عمر السيد مثلاً يلحظ هذا التطور في هذه الشخصية

 : بميزات عدة أهمها نجيب محفوظثلاثيةتميز الزمن في    خلاصة فقدالو

القدرة العالية على منح الكاتب نقطة التحول والانتقال من حدث إلى آخر، مما يوحي . 1
بالاستمرارية للنص والبناء الروائي، فهو يعمد إلى تحديد زمن البداية والنهاية عبر 

بيان تحديد نقطة الانطلاق للعمل الروائي، فيمضي الزمن في تصاعده الطبيعي ل
وقد كان تصور . سمات الشخوص، وتطور الإبداعات وتفاعلهما مع المحيط
 .شخصية السيد أحمد عبر المراحل المختلفة خير دليل على ذلك

الزمن عند نجيب محفوظ متواجد في جميع أجزاء الثلاثية، اثر فاعل في بنائها الفني . 2
، )1("لانتصار الثورة رمزاً 1919 إبريل عام 17ومهما يكن من أمر سيبقى يوم "

 .فالزمن يبدو واضحاً تماماً من خلال استعراض تطور الشخوص والأحداث

 ها وتناميلشخصياتبروز الزمن الحاضر بشكل فاعل في الثلاثية، عبر سرد تطور ا. 3

 نفسية بما يرافقه من تفصيل دقيق لواقع الشخصية بكل ما يرتبط بها من كوامن
 .واجتماعية وخلقية

الزمن من أكثر المؤثرات عملاً في حياة الانسان، فهو مرتبط بمشكلاته الكبرى، وهو . 4
عنصر أساسي في حياة البشرية، ونسيج الحياة، وهنا يبرز ذلك الارتباط الوثيق في 
ثلاثية نجيب محفوظ بين الزمن الروائي والزمن الموضوعي، حيث يتخذ الحوادث 

 .خية والسياسية خلفية لعمله الروائي، محاولا إبرازه بتأريخه في ثنايا الثلاثيةالتاري

 

 : ثلاثية أحمد حربالزمن في 

تكمن أهمية افتتاحية الثلاثية في تأكيد العنصر المبتدأ به، فقد ابتدأت بإسماعيل 
بطل الرواية الأولى، بما رافقه من زمن نفسي، حين عرضت نفسية إسماعيل، وما 

 في خلدها، مع حجم المعاناة التي تعيشها، في دلالة واضحة على حجم المعاناة يدور
وقد نجح الكاتب في استخدام الألفاظ الدالة على الجو النفسي .  التي يعيشها الفلسطيني

اهتزت أعصابه كأن موجات كهربائية سرت في "ليقنع القارئ بحالة إسماعيل 
عليه بسيف مع سقوط الماء العالق تصور أحداً يهوي .  أغمض عينه...عروقه

                                                
 .458/نجيب محفوط، بين القصرين )(1
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... الساعة الثالثة صباحاّ وهو لم ينم،. نهض من الفراش إلى جانب النافذة.. بالسقف

 .)1("يا ترى لماذا لم يحضر أحد من الجماعة... ولكنه أصر على أن لايعود إلى الفراش

؛ فهو يمثل )القيم الإنسانية(يير في  إلى التغيدعوإن الزمن في ثلاثية أحمد حرب 
 حاسماً في رؤية الماضي عبر التاريخ، ويلعب دوراً خطراً في اتخاذ قرار الكفاح عاملاً

المسلح بنفي الماضي المتمثل بالتنظير، إلى قيادة الأمور بإيجابية فاعلة عبر العمل 
 .المسلح

سابق غير محدد، تظهر الافتتاحية بلحظاتها الزمنية؛ لحظة فاصلة بين زمن 
وزمن لاحق جديد بدأ بعدم تعين آخره، لكنه مشغول بحدث ثانوي متمثلا بخروج 

هذه الليلة الثانية بعد خروجه من السجن، ولم ير أحداً من "إسماعيل من السجن 
 ىإل وينتقل الزمن )2("المناضل إسماعيل يتنفس نسيم الحرية بعد سبع سنوات...الجماعة

اهتزت "حالة استباق شعورية للحظة المتوقعة القادمة المرتبطة بدلالات نفسية خاصة 
 .)3 (........"أعصابه كأن موجات كهربائية سرت في عروقه

ما "، )الاسترجاع(ثم يبدأ النص بالعودة إلى الخلف بسرعة واضحة عبر عملية  
ضربه الجندي ...ليلة شبيهة بليلة سجني قبل سبع سنواتأشبه اليوم بالبارحة هذه ال

 ليرجع النص إلى زمنه الطبيعي زمن القص، فنرى )4("بكعب البندقية على مؤخرة رأسه
 .إسماعيل يلتقي بأصدقائه القدامى، ويبدأ بالتفاعل مع المحيط الجديد

 في مزجه الماضي لا سيما ن، ثمة تميز واضح لقدرة الكاتب التحكمية بالزم
فالراوي يختار نقطة "، )5()الزمن الدائري(بالحاضر مشيراً إلى المستقبل عبر فنية  

البداية التي تحدد حاضره ،ويضع بقية الأحداث على خط الزمن من ماض ومستقبل، 
بة، غير أنه يتذبذب ويتأرجح في الزمن وبعدها يستطرد النص في اتجاه واحد في الكتا

، فهو ينطلق من الحاضر في لحظة خروجه من السجن )6("الحاضر والماضي والمستقبل
مضافاً إليها  ومواجهته الواقع الذي آلت إليه الظروف، بمصادرة أرضه وأرض أجداده،

، ضارباً جذوره في الماضي عبر استذكار خيانة والده بالعمل مع الصهاينة في أرضه
                                                

 .11/أحمد حرب، اسماعيل )(1

 .11/المصدر نفسه  )(2

 .11/ينظر المصدر نفسه  )(3

 .13/ المصدر نفسه  )(4

 .127/ينظر عبد االله رضوان، الرائي )(5

 .29/سيزا قاسم، بناء الرواية )(6
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مشيراً إلى المستقبل عبر حركته النضالية وإيمانه . آلية الاعتقال وتذكره أيام السجن
 . بالحل الكفاحي الطريق الوحيد للتجربة

ن أحمد حرب قد كون إطاراً زمنياً مستغلاً الزمن النفسي في إ: وأستطيع القول
تبدأ من ) ثلاثة عشر عاما(ئي الذي شملته الرواية يمثل بناء الافتتاحية، فالزمن الروا

 . عام اشتداد الثورة 1994 وتنتهي بعام  لحظة خروجه من السجن ،1981عام 

يعتمد على التقديم والتأخير والحذف،  :)ثلاثية أحمد حرب(وترتيب الزمن في 
مكن إن تدرس لا يته وغيره في الرواية، والواضح أن الأبنية الزمنية للنص في ثلاثي

دراسة دقيقة، حيث إن التعرجات الزمنية بادية في كل وحدات النص، فنص الثلاثية 
 .يختلف من لحظة إلى أخرى  من الحاضر إلى الماضي إلى المستقبل

ثمة أمر آخر يضاف وهو ظهور شخصيات جديدة، مما يتطلب من الكاتب 
رتبطة بها عبر الزمن الماضي،  أهم العناصر الم عنالعودة إلى الوراء دائما ليكشف

 يبدو من خلال التذكر عبر عملية فالماضي ،ح عبر مقدمة الثلاثيةووهذا ما نلحظه بوض
 حملوه في سيارة جيب ...هذه الليلة شبيهة بليلة سجني قبل سبع سنوات) "الاسترجاع(

مكتوف الأيدي معصوب العينين، وتوجهوا تحرسهم مصفحتان عسكريتان نحو مدينة 
نهض " يظهر في نموذج النص والحاضر، )1 (.."ضربه الجندي بكعب البندقية..ليلالخ

كان جسمه . الساعة الثالثة صباحاً، وهو لم ينم بعد.  جانب النافذةإلىمن الفراش ووقف 
 أما )2("تساقط الثلج غزيراً تلك الليلة. لكنه أصر ألا يعود إلى الفراش. يرتجف من البرد

سأنتقم لكل لحظة أمضيتها في السجن، سأنتقم لكل " الواضح ه فيظهر في  توعدالمستقبل
الكفاح المسلح : يا رفاق... سأقلب الميزان رأساً على عقب... ضربة سوط ولكل صفعة

 .)3("أولاً، وتنظيره ثانياً

لمس أن هذا المقطع يقسم إلى قسمين متساويين في من خلال هذا النموذج نو
معالجته للماضي والحاضر، أما إشارة المستقبل فهي أقل وجودا وهذا ما يؤكد تداخل 

 .الأزمة في ثلاثية أحمد حرب

طته أن افاستطاع بوس) أسلوب الاسترجاع(والواضح أن الكاتب قد اعتمد على 
اعه يمثل جزءاً هاماً من النص الروائي وله والاسترجاع بأنو"يقدم الكثير من الأحداث، 

                                                
 .13/ أحمد حرب، إسماعيل )(1

 .11/ المصدر نفسه  )(2

 .12/ المصدر نفسه  )(3

A
ll

 R
ig

h
ts

 R
es

er
v
ed

 -
 L

ib
ra

ry
 o

f 
U

n
iv

er
si

ty
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

h
es

is
 D

ep
o
si

t



 -119-

. )1("روايةإلى تقنياته الخاصة ومؤشراته المميزة، ووظيفته التي تختلف من رواية 

وهو الذي يعود فيه الكاتب إلى ما ) الاسترجاع الخارجي(والاسترجاع في ثلاثيته منه 
نا الكثير من الأحداث الزمانية المتعلقة بأبي قيس قبل بداية الرواية، حين عرض ل

 إلى بضعوالحرب العالمية، وقد أخذ هذا الاسترجاع حيزاً كبيراً من الثلاثية امتد 

 .)2(صفحات

ن وإ. وذلك بعرض وقائع زمنية لاحقة في بداية الرواية) الاسترجاع الداخلي(و
الجانب (ح في رواية ونه يتجلى بوضأغضت الرواية الطرف عنه في العرض، مع 

لطبيعة اللقاء الذي دار بين أبى قيس وإسماعيل والمحامي أبى ) الآخر من أرض المعاد
 .)3(تايه، وفي النص صفات عدة منه

وعا في الرواية، وهذا راجع بيد أننا نلاحظ أن الصيغ الماضية هي الأكثر شي
رى الراوي في أإلى أن الكاتب أراد أن يفصل كل شيء عن ذكريات شخصياته، ولا 

 . دون تدخل منهحداثالثلاثية عنصراً مشاركاً في سرد الأحداث، لكنه يرصد الأ

، ويمكن قياس سرعة النص من اًوالزمن في ثلاثية أحمد حرب يسير سريع
مقاسة بالثواني أو الدقائق أو الساعات أو ) ومة الحدثديم(التناسب في الديمومة 

فنلحظ أن سير الأحداث يتتابع بسرعة مائلاً نحو . السنوات، فهو لا يلتزم الإيقاع البطيء
الإيجاز والاختصار، فلا يقف الكاتب كثيراً عند التفاصيل بل يتعداها في سرعة نصية 

ي يعرض فيها الكاتب أحداث الرواية، وذلك راجع إلى طبيعة المدة الكبيرة الت. كبيرة
 وما رافقها من عملية 1981فقد بدأت من لحظة خروج إسماعيل من السجن عام 

 . 1994 لتنتهي في أواخر عام 1946الاسترجاع في بدايات الحرب العالمية الثانية 

ولم يعبأ الكاتب كثيراً بظهور الشخصيات الجديدة وما يرافقها من تفصيل عن 
 التي )الخلاصة(لكشف عن بعض العناصر المرتبطة بها، وهو ما يسمى بـ حياتها وا

 فتقدم عبر ،تعتمد سرد أحداث ووقائع جرت في مدة طويلة أو لحظات سابقة ممتدة
 . مقاطع أو صفحات قليلة دون التعرض للتفاصيل

ليساعد القارئ على ربط ) بقايا( وقد أرجأ ذلك إلى الجزء الأخير من الثلاثية 
فنحن نرى الكاتب يقدم قصة .  داث ، وتحليل الكثير من الظواهر الغامضة مسبقاًالأح

                                                
 .40/ سيزا قاسم، بناء الرواية )(1

 .44-35/ ينظر أحمد حرب، الجانب الآخر لأرض المعاد )(2

 .32-19/ ينظر المصدر نفسه   )(3
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في ...التاريخ هو أنا"في أربعة عشر سطراً ) أربعة وثلاثين عاماً(أبي قيس الممتدة عبر 
الخروج الأول من حيفا كان على اللاجئين أن يراجعوا مكتب الاستعلامات عن ضحايا 

قال لي . لم يصدقوني.  مدرجاً في سجل الأمواتوجدت اسمي .  الحرب في عمان
هات لنا إثباتاً تثبت أولاً أنك أنت باسم، ثم إن باسم مازال حياً، ومنذ ذلك : المسؤول

اسمع يا إسماعيل أربعة وثلاثون عاماً وأنا ... اليوم وحتى الآن وأنا ابحث عن إثبات
 .)1("آن وقت الرحيل. يلكل مجاري العاصمة تصب في هذا الس.  اختنق في هذا الوحل

 وقد اعتمد الكاتب أيضا تسريع النص عبر القفز عن فقرة زمنية قد تطول أو 
 وهذا ما يتضح في قفز )الثغرة(تقصر، دون الحديث عما جرى فيها وهو ما يسمى بـ 

 حتى 1982ام الراوي عن الفترة الزمنية الواقعة ما بين خروج أبى قيس من عمان ع

قلت في نفسي وجدتها، .. بصراحة أثار هذا الرجل فضولي. " عام الانتفاضة1987عام 
 .)2("25/12/1987: موضوع عظيم لرواية عظيمة بحثت عن مذكرتي وكتبت

ومن ثمة فالواضح أن الإيقاع السردي للكثير من مواضيع الثلاثية يكون سريعاً 
يؤدي إلى سرعة في الآداء الزمني، وهذا يتوقف على استحضار النص للمفردات مما 

وجدت نفسي "ذات الإيقاع الراقص السريع، أو استحضار بعض أفراح مراحل الطفولة، 
 :أبكي لدى سماعي مجموعة من النسوة تغني للشهيد

 خصره رقيق وبالمنديل يلفونه  سبل عيونه ومد إيده يحنونه 

صوت أبى قيس . الأغنية كانت تغني للعريس والعروس في الأفراحيا إلهي هذه 
 :يردني إلى حاضري مشرعاً عصاه إلى السماء والطائرات تحلق فوق رؤوسنا

 أطلقوا شعبي 

 أطلقوا شعبي

 أطلقوا شعبي

 :رأيت أ ناساً آخرين متوجهين إلى الساحة رجالاً ونساء وأولاداً

  االله اكبر!   االله اكبر! االله اكبر 

المطر السماوي يطفئ القنابل حال وصولها . الطائرات المروحية تقذف الغاز والدخان
 إلى الأرض 

 الشهيد السابع يا أبا قيس 

                                                
 .144/أحمد حرب، إسماعيل )(1

 .10/أحمد حرب، الجانب الآخر )(2
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 الشهيد السابع يا ماجد

 :وعندما كانت تحلق طائرات الهليوكبتر فوق رؤوس المشيعين يتحول الهتاف

 )1(الحجر صار كلاشنكوف في خوف  ما،في خوف ما 

ومثل هذه الكلمات الدالة على السرعة إنما تتناسب مع الحالة الشعورية لذات 
الشخصية، فهي ترى أن الزمن يجري سريعاً، فتأتي الكلمات لتوافق هذه السرعة، 

 .فيظهر الإيقاع سريعاً موافقاً للسرعة الزمنية

د حرب يخضع لتوالي الأحداث، فإذا كان  في ثلاثية أحمالتتابع الزمنيغير أن 
أما إذا أردنا التحول من حدث . عنصر الفرح هو الطاغي، نشعر أن الزمن قد توقف

 :وتكمن في الثلاثية أقسام التتابع الثلاثة. لآخر فإن القفز هو العنصر الغالب

 : التوقف الزمني-1

قدمت " بالقرية، وقد توقف الزمن من خلال السرد الوصفي للمكان الساكن ممثلاً
. السيارة عبر الطريق الجبلي المتعرج حتى استوينا على عرش الهوى، هذا وادي المنال

الجمال يأتي من تناسق الشكل .. إنه لمنظر بديع...وتلك هي قرية العين، بلدة جبلية
. الجزء وحده لا يعني شيئا.. الكلي، ولا نرى هذا التناسق إلا عندما نرتفع في السماء،

يجب أن نبتعد عن القرية حتى أرى . الحقيقة الأجزاء وحدها خارج سياقها بشعة جدافي 
 .)2("جمالها وسياقها واضحاً

 : القفز الزمني-2

ويعد هذا الأسلوب ملمحاً مميزاً للزمن في ثلاثية أحمد حرب، فهو يعتمد التقطيع 
في البيت اجلس ...باقيس اتركني وحديأ"وعدم الاستمرار، والانتقال من موضوع لآخر 

يقسم هادي الانتفاضة ... ، طلبت من زوجتي أن تعمل لي فنجان قهوة...خلف مكتبي
أدرت المذياع والمقال في ... إلى ثلاث مراحل، ويعتقد أننا الآن في المرحلة الأخيرة

صورة هادي على شاشة التلفزيون ... ماجد عملتها يا... يدي والغليون في فمي
 .)3("ناولني وثيقة من درج مكتبه وطلب مني أن أوقعها بعد قراءتها... الإسرائيلي

 :التوافق الزمني -3

                                                
 . وما بعدها49/رب، الجانب الآخرأحمد ح )(1

 .98/المصدر نفسه )(2

 .93 -87/ أحمد حرب، الجانب الآخر  )(3
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وهو توافق الحالات الشعورية والنفسية للسارد أو الشخصية الروائية مع زمن "
وهذا يتضح من دمج القارئ نفسه في خضم الحدث الروائي . )1("الأحداث المسرودة

. على العكس. نحن من رام االله سويسرا الضفة الغربية أنا لا أخجل من انتمائي للقرية"

مش معقول، يقولون . ولكن الناس لا يصدقون عندما أعرف نفسي من قرية العين
 فنجد أن )2("نجليزي من أمريكاوهل في العين حملة دكتوراه في الأدب الإ. مستغربين

 .القارىء اندمج بطريقة عفوية مع النص الروائي

والزمن في ثلاثية أحمد حرب قد ظهر في معظم أجزائها، إذ اعتمد أحمد حرب 
، الذي يرتب من خلاله أحداث رواياته معتمداً على تصوره )التحريف الزمني(على فنية 

للثلاثية، فيلغي تتابع الأحداث ليستعيض عنها بالتحريف الزمني، الذي لا يلتزم العام 
التتابع بل يتصرف في ترتيبها وفق الغاية التي يقتضيها بناؤه الفني، ولهذا يلجأ وبشكل 
لافت إلى وضع عناوين فرعية لبدايات المشاهد مشيرا من خلالها إلى طبيعة الحدث أو 

 .)3(موقعه في البنية الزمنية

 :واللافت أن ثلاثية أحمد حرب، ظهرت  بنوعين من الزمن في بنائها

 

 : الزمن الأفقي الأمامي-أ

 1981عبر سرد التفاصيل الممتدة، ومن أمثلته خروج إسماعيل من السجن عام 

طور الأحداث وخروجه على أبيه، ثم إقدامه وما رافقه من تأثيرات نفسية وفكرية وت
على قتل الحاكم العسكري في القرية، ثم اختفائه في وادي المنال، فهروبه إلى عمان، 
ليتولى فيها منصب مسؤول مكتب منظمة التحرير، بالإضافة إلى ما يطرأ على 

 .الشخصية من تبدل وانعطاف على الصعيد الفكري

 

 

 :لى الوراء الزمن العمودي الممتد ا-ب 

                                                
 .108/مراد عبد الرحمن،بناء الزمن )(1

 .99/أحمد حرب، الجانب الأخر )(2

 .46/ينظر نزيه أبو نضال وآخرون،دراسات في الرواية العربية )(3
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وهو الذي يخترق التسلسل المنطقي للأحداث على شكل استحضار للماضي 
 وهذا يأتي لبيان جوانب الغموض لبعض الشخصيات، كشخصية )1("القريب أو البعيد

لثانية، ثم المناضل أبى قيس من لحظة خروجه مضطراً مجبراً إلى الحرب العالمية ا
وقد خصص أحمد . نزوحه إلى عمان لأربعة عقود، وما يرافقه  من  ذكريات و أحداث

للتعريف بهذا الزمن، عبر سرد ) الجانب الآخر لأرض المعاد(حرب الجزء الثاني 
 .الأحداث المتعلقة بأبي قيس مما مهد للقارئ معرفة الكثير

تاريخ، فاسقط من خلاله خبرة المرتبط بال) الزمن الطبيعي(واستفاد الكاتب من 
بشرية امتدت لفترات متعاقبة، مستغلا فكرة الثابت والمتغير وربطها بتجربة الزمن 

، لإثبات فكرته التي تتوافق وهذا الزمن الطبيعي، )2(الممتدة، إما بالإيجاب أو بالسلب
 نحو السلبية أمثال إسماعيل، وأخرى تطورت فلمسنا شخصيات قد تراجعت مع الزمن

.  مع حركة الزمن نحو الأمام فظهرت بعنصر الإيجابية والتفاعل أمثال الأستاذ وحيد

 . فالزمن هنا يسير نحو المستقبل وعبر هذا المسير تتغير الشخصيات وتتبدل

 :وخلاصة فقد تميزالزمن في ثلاثية أحمد حرب بسمات عدة نذكر منها

لزمن الماضي وتأثيره على الحاضر لصنع المستقبل، فتأرجحت الروايات بين بروز ا. 1
الماضي والحاضر لترنو من خلال هذه المزاوجة إلى طريق للمستقبل، فأبو قيس 

يعود إلى الزمن الماضي، مستذكراً مشاركته في حروب ) الجانب الآخر(في رواية 
ضافة إلى غربته في الأردن الإنجليز والألمان، وما واجهه من صعوبات جمة، بالإ

 .لمدة تزيد على الثلاثين عاماً

ثم ينتقل بنا مع أبى قيس إلى الحاضر، بإصراره الشديد على مشاركة الناس في 
رفض وهو يقول، يجب أن نكون مع الجماهير نسعد معها ونتألم " آلامهم وسعادتهم،

 .)3("معها

ل الإحالة إلى الماضي يريد أن يظهر حجم المأساة التي عاشها وأحمد حرب من خلا
أبو قيس، والظروف الصعبة التي واجهها، وهو هنا لا يدع الشخصية تركن إلى 
الراحة والبكاء على الماضي، بل تندفع إلى العمل ومواصلة النضال ومشاركته أبناء 

كان استخدامه للزمن شعبه لتحقيق الحرية لشعبه وقضيته عبر الزمن المستقبل، ف

                                                
 .136/الموبفن مصطفى، تشكل المكونات الروائية )(1

 .47/ينظر سيزا قاسم ،بناء الرواية   )(2

 .45/أحمد حرب، الجانب الآخر )(3
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إيجابيا يدفع الشخصية إلى نسيان الماضي والاستفادة من خبراته، لينطلق إلى الأمام 
 . بوعي وإصرار

بل عمل على إطالة حيزه، فشغل عقدين ) الزمن المكثف(لم يلجأ أحمد حرب إلى  . 2
وقد استفاد الكاتب من هذه الإطالة في تتبع تطور الشخصيات وبيان . من الزمن

  .أثرها في صنع الثورة

الزمن الروائي في الثلاثية يدل على مظهر تاريخي يشار إليه : البعد التأريخي. 3
بكلمات ذات مغزى واضح، فقد شارك أبو قيس في معركة القسطل، في حرب 

 .  كما ذكرت تواريخ المذابح الفلسطينية1948

شجعاً، ودافعاً والزمن الغالب هو الزمن الماضي الذي يأتي ليكون عنصراً م
للشخصية على الإقدام والتقدم وعدم اللجوء إلى السلبية، فهو وان كان يحمل دلالات 
نفسية حزينة كقتل الشباب المجاهدين، فانه يشحن طاقات الشعب لمواجهة أصحاب 
هذه الجرائم والنكبات، وبالجملة فإن الزمن وإن كان معبراً عن آلام النكبة وفظائع 

 .ل الآمال والحاضر لشحذ همة رجال الثورةالعدو، فانه يحم

، تبدأ من لحظة زمن استقرار أبى قيس )حركة دائرية(حركة الزمن في الثلاثية هي . 4
في عمان لاجئاً، ثم تعود الرواية إلى الزمن الماضي، وهو زمن خروج الشخصية 

ي في من فلسطين ومشاركتها في الحرب العالمية ووقوفها بجانب عبد القادر الحسين
ليرتهن الزمن الحاضر بظهور عنصرالتحدي لدى أبى قيس ) 1(معركة القسطل

بإصراره الشديد على الوقوف إلى جانب شعبه وقضيته بتحديه للاحتلال، ومحاولة 
 .من خلال الزمن المستقبلاستشراف ملامح النصر 

تختلف دلالات الزمن المستقبل بتطور أحداث الثلاثية، وتنامي الشخصيات، فيأتي . 5
الزمن  بدلالات سلبية لهادي الذي أغلق العدو مكتبه، ليلتجئ إلى إنشاء مركز 
للتراث، حيث يتمخض عن هذا دلالة واحدة مفادها فشل جهود هادي بإقامة 

                                                
نشأ ااهد الفلسطيني عبد القادر الحسيني في بيت الزعامة والقيادة فهو ابن زعيم فلسطين،الكبير موسى كاظم : عبد القادر الحسيني )(1

اتلا في  وجرح في موقعة قرية الخضر، وكان مق1936باشا الحسيني، وقد نشأ منذ نعومة أظفاره شابا ثائرا مجاهدا، وانضم إلى ثورة 

وكان قد درس . 1941 وحين حوصر في معركة بني النعيم قاتل حتى جرح جرحا عظيما، واشترك في ثورة العراق 1938ثورة 

الشؤون العسكرية ثم لجأ إلى  إيران، وحين أعلن التقسيم جاء إلى مصر واشترى السلاح ودرب الشباب، ثم عينه المفتي قائدا لفرق  

ينظر صالح مسعود أبو   (1948 نيسان 8ين وحالفه النصر في معاركه، واستشهد في مساء الخميس الجهاد المقدس، فدخل فلسط

 ).293/بصير، جهاد شعب فلسطين
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 العدو، وبيان شخصية العدو الحقيقية بعدم جدوى الحلول العلاقات السلمية مع
 .السلمية معه

ويكون الزمن ذو دلالة إيجابية لوحيد الذي يعود إلى هموم شعبه، ويحمل راية 
لأول مرة اخطط لعملية ثورية "الثورة، ويمضي بها متحدياً الاحتلال وغطرسته 

يش أن ينسف المغارة، لن نسمح للج... بمعزل عن ماجد وأبى قيس والشيخ محمد
ابقوا . عليكم أن لا تغادروا...لن نسمح للجيش أن ينسف ماضينا وحاضرنا وثقافتنا

 .)1("لا تخافوا، ولا تدعوه يرهبكم برصاصه وقنابله. هنا حتى يجيء الجيش

مستقبل معها حزين أما قيادات الثورة ممثلة بأبي قيس وماجد ووديعة فيكون الزمن ال
للغاية، فقد انتهت هذه الشخصيات وماتت دفاعاً عن كرامة أمتها وقضيتها، لتضيء 
المستقبل من خلاله، حاملة ومضة وبارقة نور وأمل للأجيال اللاحقة؛ أطفال 

 .الانتفاضة

 

                                                
 .195/أحمد حرب، الجانب الآخر )(1
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 ث الثالثحلمبا

 المكان

 

والمكان في الرواية العربية امتاز . ن أثر ملموس في إيجاد هوية الإنسانالمكل
 رزتبو،عن غيره بإبراز الهموم والمأساة، فهو يرتبط ارتباطاً نفسياً مع المواطن العربي 

لزمن لة ا مناسباً يتلاءم وحااًفيقدرة الكاتب في تصويره للمكان، وتوظيفه توظ
والمكان هو الجزء المؤثر في سلوك . صية بما يرافقها من عنصري الزمن والفكروالشخ

أن المكان قدر مسيطر إلى حد كونه الفاعل الوحيد "يعني  مما الإنسان نفسيا واجتماعياً،
ا من يضفي النص، بقدر ما يصوغ المكان الشخصيات والأحداث الروائية يكون هو أ

 .)1("صياغتها

 ونمو الأحداث عامل مهم في تشكيل البناء المكاني، هور الشخصيات ظنإ
نما يتحدد إ ؛ل إلا بالتحام الأبطال فيه، فليس هناك مكان ثابت مسبقاًكيتش فالمكان لا
ومن هنا تكمن . ل الأحداث والأدوار التي تؤديها الشخصيات في الرواية خلاالمكان من

 ننسى اإنن "ل منهما على الآخر، بالشخصية في علاقة تبادلية يؤثر كنبط المكاية رأهم
 الشخصية والمكان الذي تقيم فيه، وأن الفضاء الروائي ن بيغالبا أن هناك تأثيرا متبادلاً

 .)2("شعورية التي تعيشها الشخصيةاللاأن يكشف عن الحياة  هنيمك

لثلاثيتين اللتين ندرسهما فهو حقيقي  افيا أم. كون المكان واقعياً، أو خيالياً يقدو
، ئي للعمل الروان أرض الواقع، امتزج هذا المكان بالواقع الاجتماعي فأصبح غطاءم

بيد أن الإنسان يزداد إحساساً وتشبثاً .   أدركنا رمزيته ودلالتهكلماووعاء تزداد قيمته 
منه، أو شاركه أحد فيه، فعندما ينقطع هذا الإنسان عن وطنه ويحرم  بالمكان إذا حرم

 ممثلاً-كه فيه عدو مغتصب، أو دولة وصية فإن هذا المكان من نعيمه، أو يشار

اً للعطاء والإبداع، وبناء صورة دافعصبح  في كوامن الإنسان ليددم ينتشر ويت-وطنالب
 .فنية رائعة لهذا المكان المتخيل المفقود

                                                
 .303/ن حسين ، مضمرات النص والخطاباليمس )(1

 .44/راوي،بنية الشكل الروائيبحسن ح )(2
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 :كان في ثلاثية نجيب محفوظالم

ل تجلياتها، ص نجيب محفوظ على تصوير البيئة المصرية في القاهرة بكحر
قيقية في الرواية، ح عع أسماء الشواري جمتفكان شعوره وإحساسه ملموساً، ولهذا جاء

فبين القصرين، وقصر الشوق والسكرية، هي أسماء الحواري المتلاصقة الطويلة "
 تأثر نجيب محفوظ بمدينة القاهرة، وارتبط فيها د وق،)1("العتيقة الدافئة في حي الجمالية

اضح مصوراً شكل وه ببفانعكس ذلك في أد، قاً عبر أحيائها الشعبية القديمةارتباطاً وثي
ية الأدب رقاه ( دعا بعض النقاد إلى وسم أدب نجيب  بـا مم،)2(أدق التفاصيل فيها

 .)3 ()المحفوظي

 وتفاصيلها اتهارسم الأمكنة بكل تجلي ظحأمل في رسم المكان في الثلاثية يلمتالو
 ليتص كاد يضارع رسم الخريطة الجغرافية، فهو لا يترك شيئارسماً مادياً عميقاً ي

رأى حجرة صغيرة الحجم نضدت بجنباتها الكنبات . "بحواسنا دون وصف وتصوير
والمقاعد، وفرشت أرضها بسجادة فارسية، وقام حيال كل كنبة من كنباتها الثلاث 

بها، فحبست في د أسدلت الستائر على نافذتيها وبا، وقصدفل بامرى خوان مطعبكلا
اشة راحت ترفرف على المصباح في رى فللنظر إاجوها شذا بخور سر به متسليا ب

 .)4("نشاط عصبي

الوصف المفصل يعكس مدلولاً إنسانياً، فالبيت هو مرآة لساكنه يعكس شخصيته  هذاو
 .ومزاجه، ويمنحه مدلولاً اجتماعياً خاصاً بالإضافة إلى المدلول النفسي

 أدبه ين فا رحلته الروائية انطلاقاً من الحارة المصرية، فالمك محفوظبنجي أدب
إنه يختزن أبعاد الحارة . كانموال انسلإناينبض بالحياة والواقع، فهي علاقة تفاعلية بين 

قته  علانإ. والسياسي والاجتماعيطني عه همه الومها لبتحم اهوذكرياتها، فيتفاعل مع
 .روائيةشخصية الالء لا يتجزأ من زجان كالمفك وعلى ذل. مع المكان هي علاقة حميمة

 ،مقاهٍ(الثلاثية عنصر متغير غير محدد، متنوع الأوصاف من   فيناكالمو

وهذه الأشياء ليس فيها جمود، بل تتغير كما تتغير الشخصيات، ...) نمآذو ع،رشواو

                                                
 .94/نقاش ، في حب نجيب محفوظ جاءر )(1

 .15/شمحمود فوزي، نجيب محفوظ زعيم الحرافي نظري )(2

 .63/لوسي يعقوب، الجذور والثمار نظري )(3

 .86/محفوظ، بين القصرين يبنج )(4

A
ll

 R
ig

h
ts

 R
es

er
v
ed

 -
 L

ib
ra

ry
 o

f 
U

n
iv

er
si

ty
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

h
es

is
 D

ep
o
si

t



 -128-

ا ك تبدو كشكل من أشكال الزمان، تقدم صورة ثابتة للمجتمع الذي ينصرف فيهوبذل
 .)1(يدية واضحة المعالملبطريقة تق

ثية يحمل تجربة معيشه داخل العمل الروائي، فهو يحمل في لثلااان في مكالو
زيارة الحسين منية قلبي "في نفوس الشخصيات،  ةمجنباته ذكرى نفسية عظي

 . يعطي انبعاثاً نفسياً، وراحة وطمأنينةو وه،)2("وحياتي

 ،اقاً بالمكان، تربطهما علاقة عشق خاصةلشخصيات التصاثر كأأمينة هي ل لعو
احت تنقل بصرها خلال فر"ناظر وتحبها، عبر نظرها من خلال المشربية م للمتبتس فهي

رة إلى منعطف الخرنفش، وأخرى إلى بوابة ، وما مرة إلى سبيل بين القصرينقوبهث
 . )3("حمام السلطان، ورابعة إلى المآذن

 ،عهامجعل القارئ أكثر ثقة بالقصة، فينفعل مكنة حقيقية تأهي  هكنة عندمالأو
ل كثيرا في وصف صد فق ظحفومملاحظ أن نجيب لاو. لإيهام بالواقعالى إ ي دؤيما م

الأماكن وخاصة البيت، فالقارئ يشعر نفسه وكأنه مقيم في ذلك المكان عبر إبرازه 
ن فوجد نفسه في حجرة متوسطة الحجم، طليت جدرانها وسقفها بلو"بشكل واضح 

ا هذفن، وقد أغلق خصاص نوايفذتازمردي، تطل على النيل بنافذتين، وعلى الطريق بن
ائي ذو غطاء مخروطي من البلور يركز ربكهح سقفها مصبا من وفتح زجاجها، يتدلى

 حاملاً الأقداح وقوارير الويسكي، وقد فرشت ةنوره على سطح خوان توسط الحجر

والسقف، وقامت في كل جانب من الحجرة الأرض ببساط متجانس اللون مع الجدران 
في هذا يلتقي مع بلزاك في  وهو )4("شركنمرقة وغشيت بغطاء مزبرت طكنبة كبيرة ش

 .   )5(تفصيله الدقيق للأماكن

ني الكاتب برسم المكان الذي تدور فيه الحوادث عناية بالغة، فصوره  عقدو
 .تصويراً مادياً دقيقاً

ل رسم الكاتب  خلاثلاثية، وهذا يتضح منلا ان عنصر موجود بارز فيمكالف
فسي للشخصية نقاء أوائلها وانتهاء نهايتها، رابطاً بين العنصر التلار بع للشوارع،

                                                
 .94/سيزا قاسم، بناء الرواية نظري )(1

 .158/محفوظ، بين القصرين يبنج )(2

 .9/ر نفسه دلمصا )(3

 .81/لشوقصر ا قمحفوظ، يبنج )(4

 .116/محمد عزام، فضاء النص الروائي نظري )(5
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افترق الأصدقاء الثلاثة . " يسير به، وهو دلالة اجتماعية أيضاًذيالي والشارع أو الح
سماعيل نحو إو مالجه كت وا،ياتالسرافسار حسن سليم إلى شارع : أمام سراي آل شداد

ن في نهايته،فيمضي إسماعيل إلى غمرة اترقفالحسينية في طريقهما المعهود الذي ي
م للأ ااسكيا لشدة الألم، كتب عليه اليوم أن يتجرع ... ويمضي كمال إلى الحي العتيق

 .)1("وعند الحسينية افترقا، فسار كل إلى سبيله...حتى ثمالتها

كصورة أو لوحة فنية لنتغنى بها، بل قدمها كبنية  مكانتب لا يقدم لنا الكالاو
ا، فهي ذات دلالات ومعان ورموز، وجزء لا يتجزأ من هيمكن الاستغناء عن  لاةأساسي

من خصوصيات عالم نجيب محفوظ الروائي، إنه عالم "العمل الروائي الكبير، فهي 
 .)2("ر والأحداثشبلمتكامل يرتبط فيه المكان بالزمان با

 رواية ي فف،لالة خاصة على الطبقة التي تنتمي إليها شخصيات الروايةان دمكللو

سكنها في ع يق –نجد سكن أسرة آل شدادـ وهم أبناء الطبقة المرفهة ) قصر الشوق(
ناء رج برع السرايات بدأ القصر بدوريه من الخااي شف "ي العباسية حفي  قصر ضخمٍ

ءت اتر. تهي مؤخره بحديقة رهيبةل مقدمه بشارع السرايات وينص يت،اًيعال ضخماً
مكان أيضاً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعادات ل وا،)3("…روء سارؤوس أشجارها العالية ور

لا يليق . " وتقاليده وانفتاحه الأخلاقيهعادات هرظوالتقاليد، فلكل مكان رمز اجتماعي ي
الحب :  عنهولواقألم ي! ترى أهذا هو الحب؟أيمكن.. أنت مخطئة..طئةخت منأ...هذا

 .)4("ذه ؟ لعلها في النحاسينهكر وقربت أروح منه طوكر، ترى أين ط..كبش في قلبي

اهر ن مظصر الكاتب شخصياته في محيط الحارة وما تشتمل عليه محقد و
ولم يخرج بشخوصها . مكانية متمثلة في المقهى والشارع  ودور العبادة، وأماكن اللهو

وراحت تنقل "ينة، فالمكان في الثلاثية ثابت لا يتغير، إلى حيث الطبيعة والحدائق والمد
طف عنم مرة إلى سيل بين القصرين، ومرة إلى -)المشربية(-لال ثقوبها خها ربص

بة حمام السلطان ورابعة إلى المآذن، أو تسرحه بين البيوت  بواالخرنفش وأخرى إلى
 .)5("بي الطريق في غير تناسقن على جاأكئةالمتك

                                                
 .271/محفوظ، قصر الشوق يبنج )(1

 .123/نجيب عند قضاة، التشكيل الروائيال دممح )(2

 .146/محفوظ، قصر الشوق يبنج )(3

 .134/ محفوظ ، بين القصرين  يبنج )(4

5)( 
 .9 / المصدر نفسه 
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اً خاصاً من زات المكان، فأفردت لها حييلاثية في بعض جزئصلت الثفقد و
مة، لكن الحيز الأكبر كان إلى جانب اقالسرد، فظهرت أماكن الانتقال وأماكن الإ لالخ

 :أماكن الانتقال، ونذكر منها

 : الانتقال المغلقةنماكأ -1

ويظهر ء الروائي، لبنا الأماكن المغلقة الروائي إمكانية أكبر للعناية باتمنح
ان لتجمع الناس وقضاء أوقات كو مه لافت في ثلاثية نجيب محفوظ، فلبشك )هىقالم(

بالمقهى كثيراً، وقام هذا المكان بدورٍ بارزٍ في فوظ الفراغ فيه، وقد تعلق نجيب مح
قى الأحبة وموضع بث الهموم وتبادل الضحكات تمحور الأنس ومل فهو.  تهيلاثثأحداث 

 .ينة، وجنة خالية للتفكر والخيال والإبداعوهو ظل للراحة والطمأن

ن مكاو الة، بل لنقل هيساان النابض بالحياة الاجتماعية والفكرية والسيك المووه"
 نمكاله انإسع والأكثر مصداقية للناس ليعبروا فيه عن آرائهم دون خوف أو وجل، والأ

 .)1("الأعم والأنسب لظهور الناس على حقيقتهم ولتشابك علاقاتهم

ملاذ الهاربين من مشكلاتهم  فهو  المقهى في الثلاثية بعداً نفسياً جوهرياً،لمثي
فهي تهوم في "وهمومهم يقضون فيه الساعات ترفيها لأنفسهم وانفلاتا من التزاماتهم 

هدوء غير مألوف لسائر المقاهي وضوء غير باهر، وجو رطيب، وقد انطوت كل 
يكتها، تدخل النارجيلة، وتحسو الشاي جماعة على نفسها في مقصورتها أو فوق أر

 .)2("ى أن تقطعها في فترات متباعدة سعله أو ضحكة إل...ا لانهاية لهةشدر دوتهيم في

كان الألفة بين الأحبة والأصحاب، فهم أشد ترابطاً ومحبة بفضله، ولهذا و مهو
يت العوادة ستراتيجي يقابل باينظر بعين الخوف والحذر ممن يدخله جديداً، وهو مكان 

فها هو ياسين يتجه نحو . فسية في نفوس أصحابهن لاً ويلقي ظلايها،والراغبين ف ةيالغان
لى قهوة سي علي، على ناحية الصنادقية، وكانت شبه دكان إ لوما "يةرلغواالصاغة ثم 

وفيها جلس بحيث يوجه بصره في يسر .. متوسطة الحجم يفتح بابها على الصنادقية
في بيت على  يرةغلى نافذة صاء إصعده كلما شي ا إلى الكوة، ومنهودون إثارة شبهة

 .)3( ""العالمة"الجانب الآخر للطريق، ولا عجب فقد كانت تابعة لمسكن زبيدة 

                                                
 .72/اد والإيمانلي حسن، نجيب بين الإلحعيب د )(1

 .71/ محفوظ،قصر الشوق يبنج )(2

 .68/محفوظ، بين القصرين يبنج )(3
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حمل المقهى دلالات اجتماعية وسياسية بنثره بذور الثورة والتحرر، فهو د وق 
  الاجتماع بإخوانه في إلى نازعته نفسه"ة مكان اجتماع فهمي وأصحابه من رجال الثور

 عما ابرلإعالى إبقلوب تستجيب لقلبه، ونفوس تسابقه  ظفري ث حي،هبدعمد حأقهوة 

يضطرم في قرارتها من الإحساس والرأي، هناك يسمع أصدقاء الغضب المتقد في قلبه، 
 .)1("املةكلاويستأنس بإيحاءاته الجسورة الملتهبة في جو باهر من التعطش إلى الحرية 

داً للماضي والحاضر يتجس ب إذا ما اعتبرنا المقهى هذا الفضاء المكانيجعلاو
 إنه …والمستقبل، وهو رمز نفسي واجتماعي وسياسي يرتاده المثقفون والعمال والطلبة

لى التي تطمح إ تاوهو حيز الالتقاء لجميع الأفكار والثقاف.ملاذ لكل شرائح المجتمع
ة فكرية خاصة، وهو ما كان مع أنصار عبد المنعم لتغيير في المجتمع، أو تحمل ثقافا

الشيخ علي المنوفي ...مضينا إلى قهوة أحمد عبدة،"شيخ ،حيث يقول لاعهم مع اماجتو
نحن مع االله، واالله معنا فماذا .. ربنا الهادي: فقال الشيخ علي المنوفي...صديقك،

 .)2("آنب، هذا هو شعارنا العودة إلى القرلكتالى ا إفلنعد...فانخ

لحياة الاجتماعية المصرية،حيث  افي  ء الفاعلزى هو الجهلمقاان كقد ف ذاهكو
ومع أن المقهى يشكل ملمحاً اجتماعياً . يشكل بعداً خاصاً لكل زائر حسب ثقافته وفكره

ذكريات طويلة ببواكير الشباب والاندفاع  وله )3("اتة العبور إلى الحانببوا"عد يإلا أنه 
ات الحبية، وهو ءلقال طيف للكثير من بدايات  المغامرات الليلية وانحو المحظور، وهو

 .)4(" أليف ملئ بالذكريات العزيزةنمكا "-ظومحف كما وصفه نجيب-باختصار 

 

 

 : الانتقال المفتوحةنماكأ -2

. )5(لتي تظهر عبر التجمعات السكنية من مدن وقرى وحارات وأريافاهي و

أبدع نجيب محفوظ وتفنن في الجزء  وقد )رةالحا(في  مثلت الجزء من المكان ياوهذ
ة منذ الطفولة، رلحااب حد أقونجيب محفوظ . ي، فقدمه بشكل واقعي تفصيلينمكالا

                                                
1)( 

 .337/ صدر نفسه لما 

 .83/ظ، السكريةويب محفنج )(2

 .83/لي حسن، نجيب بين الإلحاد والإيمانعيب د )(3

 .83/ع نفسه جلمرا )(4

 .41/ الشكل الروائية ني براوي،بحسن ح )(5
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عاش فيها وارتبط فؤاده بها حتى تحولت إلى رمز للمجتمع والعالم والحياة والبشر، 
حضارية التي والحارة تجمع خصائص التطور الإنساني العام، وتبين ملامح الأزمة ال

. حداثالأه جري عبرت يلإنسان، والمكان الذاها بتعيشها مصر وهي البؤرة التي يحيا 

ا وحاراتها هئايحأبوهو في الثلاثية واقع ملموس، فقد احتلت القاهرة المكان كله 
  .وشوارعها وأزقتها

ء اوقض بةحلأدد الدلالات متشابك الرموز، يصبح مقهى للقاء اع متنالمكا فذنإ
والى ) بين القصرين(ثم إذا رجعنا إلى بيت . لأوقات، وهو مكان لتلاقح الأفكارامل جأ

بد الجواد، فهو الحضن الدافئ للأسرة، وهو موضع الراحة  عمدأحعائلة السيد 
ند زيارة مقام الحسين، وعبره عسد جروح بالللء اقتفيه تجتمع وفيه ال. والطمأنينة للعائلة

 .والساقطات س والتمتع بالملذات في بيوت العالماتتكمن لحظة قضاء لحظات الأن

 :حمد حربأمكان في ثلاثية  ال

الأمكنة أو تبدلها سوف ينعكس على تحول الشخصيات وأنماط سلوكهارتغي إن   .

لمكان الذي يسكنه الشخص هو اأن ) كبلزا(وتكمن أهمية تصوير المكان بما كان يعتقده 
الخشونة  على تدماعت  أن نفسر طبيعة أبي قيس التيا يسهل عليناذوله. )1(مرآة لطباعه

بة حجارة وادي المنال، والقوة والعزيمة النابعة من صمود الوادي في النابعة من صلا
 . وجه الزمن

فت أن الكاتب لم يعبأ بشأن التفصيل الدقيق للأمكنة من الداخل والخارج، لاالو
 المكان بالحالة              طبه رليستطيع من خلا عام يبل عمد إلى توصيف خارج

الشعورية والنفسية التي أرادها، فعنصر المكان في الرواية يشكل ملمحاً نفسياً خطراً 
 وفلم نجد أي ذكر أو تفصيل للمكان من الداخل، أي وصفاً للبيوت أ. للإنسان الفلسطيني

ارجي، أو  إنما هي ملامح طبيعية خارجية ممثلة بشكل القرية الخريق،لأثاث أو الطا
 . ائها الطبيعيةجز أعضب

 ليعطي للقارئ من الواقعرص الكاتب على اختيار أسماء أمكنته، أسماء حد وق
اً بالدفء، مفاده أنه يستطيع التأكد من وجودها بل وزيارتها والوقوف عليها، مما سحساإ

شكلة شعب احتلت  معنث حيث إنها تتحد قيةايجعل الأحداث والرواية أكثر مصد
همومه، ويحمل معه آلام الاضطهاد والاحتلال، فجاء  ، فالمكان يشاطر الفلسطينيأرضه

                                                
 .84/ء الرواية سيزا قاسم، بنا )(1
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ة ثم فإن دراس نمو. لعبء الذي حمله الإنسان الفلسطيني امن حقيقيا ليتحمل جزءاً
وقد تخالفه  اقعو عالم من المحسوسات قد تطابق عالم اليلتشك"صر المكان تقوم على عن

ا تنظيم الفراغ إلى مأ. بعض أصولها من فن الرسم والتصويرفي صور ولوحات تستمد 
مناطق مختلفة تنفصل أو تتصل لتتقارع أو تتناغم فإنه بناء يقترب من مفهوم تصميم 

 .)1("لعمارة ا نالبناء في ف

فيصبح  "ضلأراام المكان بدورٍ مهمٍ في ترسيخ الهوية الفلسطينية و تعلقها ب ققدو
تسب كه ينإا حرمت منه الجماعة، ولذا فذو إأ إذا ما اغتصب،المكان إشكالية إنسانية 

ذا أبدى الكاتب ه ول،)2("قيمة خاصة ودلالة مأساوية بالنسبة للمستعمرين واللاجئين
لآخر االجانب  (ماهسأاهتماماً مميزاً بعنصر المكان، فنعت روائيته الثانية بملمح مكاني 

نفسيا واجتماعياً يلح على قسوة الاغتراب وقد حملت هذه التسمية ملمحا ) دالمعالأرض 
 .المغترب من إهانات وفقدان للذاتسان تعرض له الإني يوالأذى الذ

قد ظهرت في ثلاثية أحمد حرب أماكن للانتقال بنوعيه المفتوح هذا و
لك راجع إلى هذه الغربة ذ لعلو .أما أماكن الإقامة فلم تعبأ بها الثلاثية كثيراً.والمغلق

 .اللذين عاش بهما معظم الفلسطينيينواللجوء 

 :ن الانتقال المفتوحةكأما -1

القرية، ووادي (في  ثلاممهذه الأماكن عبر مظهرين تكونت من خلالهما  هرتظ
 ).المنال

 : العينةقري -أ

  فيرهذه القرية بوصفها مكوناً إنسانياً ذا ملامح حضارية خاصة،  تؤث رزتب

ن أهمية هذا الجزء من الوطن الكبير في حفظ ذكرياتنا موتك.  )3(حياة الإنسان وتتأثر به
العين جميلة وعزيزة لا ترى الدنيا  "،بما نحفظه من أماكن الاستقرار للكائن البشري 

 عند اكتمال عطاللالبعض يعتقد أن سماءها الصافية في الصيف، وقمرها ا.. بدونها

 .)4("أسماءى  للأسدد صدى العشق من قبل أن يكونة ترالبدر، ونجومها اللامع

                                                
1)( 

 .77 /سيزا قاسم ، بناء الرواية  

2)(  1994،رسالة جامعية ، الجامعة الأردنية ،76/ ونة، قصص الانتفاضة في فلسطين المحتلةد عفمومحى 

 .85/ةيعدنان عثمان،حركة التجريب في الرواية الفلسطين نظري )(3

 .51/حرب، بقايا حمدأ )(4
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رب وصف القرية من منظور حقيقي، فالقرية هي حمد حأسج الكاتب  نقدو
وقد حرص على نهج طريقه في اختيار الأسماء الحقيقية والوصف ) لظاهريةا(مدينته 

 منتصف الطريق بين الخليل عند "الجغرافي وقعهامالحقيقي للأماكن، فرسمت ملامحها و
رافقتني "جأ الكاتب إلى ذكر أماكن خاصة داخل القرية  ل وي،)1("والعين فكوا رباط يديه

حتى ظننت أن .. وفجأة سمعت صوتا يناديني  من قمة الجبل.. حتى جبال بني نعيم
قيق للمنطقة د الفالوصى يعمد الكاتب إل  ثم،)2("وديان فلسطين وجبالها تتآمر علي

ل، وصلت الخليل قبل العصرية مشيناً بين الجبال وراء مخيم العروب وبين آمر وحلحو"
ووز إلا والدبابات الإسرائيلية داخلة الخليل من حاالت ما وصل...ج الباصاتاعند كر

ياً عبر عتماجاصف الدقيق لهذه القرية يكسب النص مدلولاً ووال. )3("طريق عين سارة 
 وقد.  صولشخا يتركه من بعد نفسي في نفس ا ومه،وطنبسان الفلسطيني نالإ علاقة

جميلة في أعلى منطقة جبلية  لدةب "ي فه،نعتت القرية بصفات خاصة تميزها عن غيرها
 عرش الهواء، إنه لمنظر  إلافي جنوب الجانب الآخر لأرض المعاد، ولا يعلو عليها

لال  خمنو. )4("من تناسق الشكل الكلي أتييالجمال .  نطل عليه من فوقماعند.. بديع
ب إلى بث  دلالات سياسية ونفسية عبر ربطها بالمكان المكاني يلجأ الكات هذا السرد

اصل الشمس إشعاعها، قطرات ا توالمنال، بينم يدالضباب الربيعي يتسلق جبال وا"
قوة  دادزشعاع يهبط من جوف السماء ناعماً وليس ضعيفاً، ي... الندى تتساقط ببطء

 .)5("وتلوناً مع حباب الندى 

طن مهما تعرض لصنوف العذاب وألوانه، إشارة واضحة إلى أن هذا الوا نهإ
 والنصر، والإشارات واضحة لهذا النصر عبر شعاع ءوضلابد له أن يستنير بال

أنها بسيطة لكنها  ومع .ضة والتحدي، فهي تزداد يوما بعد يوم، وكذلك الشعاعفاالانت
.  رحتى تصل إلى مرادها بالتحرير والنص... وميت ضعيفة تزداد يوما بعد س ليةانتفاض

ماء لاحتإن القرية تمثل المكان الحميم للمواطن الفلسطيني، فهي رمز للالتجاء وا

                                                
 .13/ لعياإسمحرب،  حمدأ )(1

 .166/ المصدر نفسه )(2

 .37/ر نفسه دلمصا )(3

 .98/رخب الآانلج احرب، حمدأ )(4

 .98/ر نفسه دلمصا )(5
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لملاذ الذي يحن إليه الإنسان دائما وبهذا حظيت  اوالشعور بالراحة والطمأنينة، وهي
 .بالاهتمام الواسع عنده

 بتلكاااهتم  وقد. اهريخي والجغرافي لا العين عن ذلك البعد التةقري شفت كماك
ن إ. يخالتار عبر فيه ي الجزء من المكان ليكون شاهداً على وجود الإنسان الفلسطينابهذ

تجمع العناصر الروائية، وتجري الوجود المكاني في القرية لا يقتصر على كونها وعاء 
الفكرة المجردة بوجودية المكان الماثلة للعيان، فالشكل العام  جسديفيها الأحداث، ولكنه 

اطن ة مو نجد أن عقلياننبالانغلاق التام والتقوقع، ومع هذا الانفتاح فإللقرية لا يوحي 
ة بنمط العقلية المغلقة، فالعادات والتقاليد الجبرية ثرالقرية وطريقة تفكيره مازالت متأ

مسك الرأس، تأن  لأماأمر .  قدميها بجذع الشجرةطارب"ة هي العرف السائد في القري
نت بلا، لن يمحو عار حاذب :ا السكين لأخيها وقالا لهووجهها مغلول في التراب، أعطي

لى البلد وهم يحملون الراية  إل ذبحوها من الخلف، عادوايماعسإ يا نعم. إلا أخوها
 .)1("البيضاء وسط زغاريد الأم

ن هذه القرية قد اكتسبوا هويتهم وطباعهم ا سكنألاً بثمتم مر بالغ الأهمية أمةث
ه، فهم يأكلون من خيرات القرية، وسط حقولها الفسيحة، من المكان الذي ينتمون إلي

 .فالألفة والمحبة بين الإنسان والقرية عنصر لا يتجزأ مما أوجد ذلك التلاحم المتين

 : المناليواد - ب

 متميزاً بقمة منبسطة ،جوف الأرض  فيردي هو وادٍ عميق سحيق يغواالوو
 عنصر الاتصال والتمازج بين هذا وقد تميزت براعة الكاتب في إيجاد) لهواءارش ع(

اً، فكل منهما حواض اًريتأث رين مما أوجدخالآ الوادي وشخصية أبى قيس والمناضلين
هي فيؤثر في الآخر، فوادي المنال بكل ما يحويه يعكس نفسية المناضل أبى قيس، 

 .لامسة لهذا المكانملشخصية الا

تعرف لا عند الثائرين على) الأنا(د عفسا ، هذا الوادي بدرجة من الثباتيزتمو
 المستقر الثابت المكانوقد ساهم في حمايتها من مظاهر الضياع والشتات، فها، على ذات

. )2(لجأ إليه تلك الشخصيات في حالات الخطر والخوف والضياعتن، موالمكان الآ

 .)3("ئختبموعدت إلى مختبئي في وادي المنال، ولا أحد يعرف ..مداًح مكتتر"

                                                
 .11/بقاياحرب،  حمدأ )(1

 .70/ 11،1986صبري حافظ، الحاسة الجيدة، مجلة الأقلام،ع نظري )(2

 .102/حرب، إسماعيل حمدأ )(3
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 الوادي بشخصية أبى قيس، فموقع الوادي المتميز في انعزاله، شكّل متزج اقدل
نه الجسدي، ورجاحة عقله، يشخص أبى قيس، وأكسبه ملامح جديدة أثرت في تكو

ان ويترك له كملفه لصي وفكما استطاع الكاتب أن يبدع .  وقسوة جسده وصلابة موقفه
س فيه، ومن ثم عبر عن مشاعر كة أبى قيحر نفسياً محبباً لدى القارئ من خلال أثراً

 ياستدرنا إلى اليسار ف"نحها القوة والصلابة مما م هذه الشخصية التي تعاني الوحدة،
طريق ترابي، ثم أخذنا نصعد في سيارة الجيب نتسلق ونهبط، وننحدر ثم نعود ونصعد 

ملمح واضح على قسوة ظروف  فهو. )1("ا قمة الجبلوصلن ملتوية حتى ةرعيق وري طف
 .ة التي يعيشها المواطن الفلسطيني في بلدهالحيا

مة الشموخ تزيد من عنفوان هذا الوادي عبر الوصف الجميل الذي منحته سدت ب
 جرح عمقيق كشعرت أنني محمول على جناحي نسر يحوم فوق واد عم: "إياه الثلاثية

لم .  )2("جوف الأرض كخنجر مغروس في لحم ضحيةي وادٍ سحيق يغور ف... التاريخ
ل دمج ذلك من خلال نفسية بقتصر وصف الكاتب للوادي على اتباع الأسلوب المباشر ي

ادٍ و قشعرت أنني محمول على جناحي نسر يحوم فو"وتصرفاته ) وحيد(شخصية 
 .)3("عميق كعمق جرح التاريخ

ن يملك قلباً ينبض بالحياة اإنسبون كا يملمنال هو أشبه ادي انا فو همنو
 فضاء مجرداً بلا غاية أو هدف، بل يتسم بحياة الذين يعيشون فوق والحركة، فلم يكن

 .وقوةأرضه ويختبئون بين ذراعية فتنجم الراحة والطمأنينة بما يتسم به من شموخ 

 :ن الانتقال المغلقةكأما -2

حرب قدرة إنتاجية عالية في العناية بعناصر  حمدأ هذه الأماكن لتعطي إن
 .والمقبرة مغارة الروازن:  مكانين هماديدة نبرز منهاعوالأماكن المغلقة .الفضاء

 :ة الروازنرمغا -أ

ينية بما تحمله طسل صورة المغارة من أشيع الأماكن الواردة في الرواية الفتعد
غربة الشديدة، لكنه كان لى ال يدل علهمن ظلال أسطورية، هذا المكان الأليف في شك

ة محمد أخي إسماعيل، الذي يشخصك لشخصيات،عنصراً إيجابياً في التأثير على سلوك ا
 . اكتسب صفات جديدة

                                                
 .33/حرب، الجانب الآخر حمدأ )(1

 .34/ر نفسه دلمصا )(2

3)( 
 .34 /المصدر نفسه 
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أن المكان قد أعطى وظيفة دلالية خاصة، فقد اكسب مناخ المغارة  في شكلاو
 ارتبطت ،ضبطلرة باغالبلد يعرف تاريخ هذه الم افيد لا أح"ثيرة ت ك رحباً لدلالااعسمت

قى العشاق الشباب، وبتطريز في أذهان القرويين بالغموض والخوف من المجهول، وملت
 .)1("تياتفالثياب بالنسبة لل

 التي القدر أكسب انغلاق المغارة فضاء خاصاً من الإحساس بالمسؤولية سبنفو

تمكن الشخصية من العيش في هذا الحيز الضيق، فأعطاها خصوصية في نفوس تلك 
ر الذي أغلق أخبرتني زوجتي أن أولاد الحي قد فتحوا روزنة تحت الجدا"يات صلشخا

يقفزون من الروازن في سقف المغارة ويخرجون من الروزنة ... اليهود به باب المغارة
 .)2("ع المناشير ويخبئونها في الروازنتوزياء يتباهون بيقشأولاد أ. الجديدة

 بملامح خاصة -أ عليها أي تغييرر يطم التي ل-ظف الكاتب هذه المغارةوقد و
الكثير من الإيحاءات والدلالات، فكانت رمزاً للذاتية ت إلى زفرم ،ديلدى شخصية وح

 ر تسميةب وع،)3("لة هي أن الواحد منا لا يقدر أن يكشف روزنة ذاتهمشكال ":عند ماجد

 والأحلام فخاوم باسمها تحمل عنوان الماضي والحاضر والثقافة والاًباب تباالك
 .)4(والمعلوم والمجهول فهي رمز النضال الفلسطيني

أنها رمز  كما،)5("لنحفر روازن في كل مكان"ز للثورة والانتفاضة مرهي و
غير مصدق هذه الحبكات على الصدر ... هذا موديل الروازن"لشكل جديد من اللباس 

 .)6("نقلتها بدقة على روازن المغارة

فها وصفاً يتحرى فيه التدقيق  يصه أن؛ب للمغارةتلكااحظ على تصوير ملاالو
ن منظور الواقع كما  متفي بتصويرها خيالًا، بل لجأ إلى تصويرهاوالاستقصاء، فلا يك

وسقفها تزينه الروازن، فوهات تضيق وتتسع وتختلف في "هو دون زيادة أو نقصان 
صميم فني نقلته تفق وأشكالها، فمنها المثلث والمربع والخماسي والدائري، موزعة على 

أنت يا ماجد " أثر كبير في نفوس رجالها ارةغللمو .)7(" الريفيةنهبنساء القرية  على ثيا

                                                
1)( 

 .159/أحمد حرب ، الجانب الآخر 

2)( 
 .239 / المصدر نفسه 

3)( 
 .256/المصدر نفسه 

 .195/ر نفسه دلمصا )(4

 .240/ر نفسه دلمصا )(5

 .236/ر نفسه دلمصا )(6

 .159/ر نفسه دلمصا )(7
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إنها عرق البوم على . إنها بالنسبة لي ضمير القرية ووجدانها.  لا تعرف أهمية المغارة
 زسائنا، إنها باب التاريخ الذي يفتح على وادي المنال، ويفتح على دهالينثياب 

 والمستقبل، بل ارة وهي التاريخحضلماضي والحاضر وهي الثقافة وال اهيف. )1("سنافأن
 .هي الإنسان والحياة

 :برةقالم - ب

برة في حد ذاتها تشكل بعداً خاصاً لدى الشعب الفلسطيني، فهي تحفيز على قالمو
.  ةمحمي الإنبعاث للمشاعر الخفية، لتحركها نحوها وتجعلها تنظر إليها بعلاقة روحية

قة الجدلية القائمة في المكان، وقد حملت المقبرة بعداً نفسياً واجتماعياً تبلور عبر العلا
انب قبر أبى خروبة، جوبخاصة علاقة التأثر والتأثير بين الإنسان والمكان، فالمقبرة ت

 عرارتبطت أذهانهم بالتض"هذا المكان الذي يحرص أهل القرية على زيارته والتبرك به 
يصلون يضيئون الشموع و،  خروبة، يزورونه في الأفراح والأتراح أبىضريح، دسمقال

 .*)2("الصلوات تحت الشجرة تعبيراً عن شكرهم أو طلباً للمساعدة

 حياة الإنسان الفلسطيني، فقد ضمت بين جنبيها أجساد ز فيبرة دور مميقللمو

داء، والمقبرة هي هالشوناضلين م الروفهي الشاهد الكبير على قب. الشهداء والأبطال
 في الحياة بين مطاردة وهروب واعتقال، ذي يجمع الأحبة الذين تفرقوالالمكان المتسع ا

 .تجمعهم بين حضنها

على استقصاء أكبر عدد ممكن من تفاصيل المقبرة، فنحن  بترص الكاحقد و
 رئقاالل وحتى لا يجو.  مشاهدتنا للمقبرة نستذكر ضريح أبى خروبة والشجرةندع

مكان بوصفه ومئ الكاتب إلى حقيقة هذا الين مخيلته، ويغرق في محيط الخيال، عويم
ن، ة عن المكانيفاسيقف الضريح كنقطة فصل بين القرية والمستعمرة يبعد نفس الم"
 .)3("ن وقت لآخر مء لا يؤمها إلا الرعاةلاض خرأحيط به ت

 ، لسطيني بأرضهف الطشجرة الزيتون الواقعة بجانب المقبرة رمزاً لارتباد تعو
وامتداد جذورها في العمق، فهي رمز رض، جة لقوة ارتباطها ونموها في التراب والأينت

                                                
1)( 

 .195/د حرب ،الجانب الآخر حمأ 

 .66/رب،إسماعيل حدأحم )(2

 .وجل لا من غيره  عزصورة واضحة لسذاجة عقول بعض أهالي القرية ، فالشكر والمساعدة من االله وهي  *

 .66/صدر نفسه لما )(3
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ني على الأرض التي أحبها، ورمز الصمود على ثرى تراب وطنه، لسطيوجود الف
 .ب والموترالحر لآخاورمز السلام الذي يحبه الفلسطيني وإن فرض عليه 
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 المبحث الرابع

 الأسلوب 

 

يعد الحوار جزءاً مميزاً في عملية بناء النص الروائي بدلالاته الخاصة 
المتنوعة، وهو عنصر مساعد في عملية السرد والوصف، يؤدي دوراً مهماً في تقديم 

 . هاالشخصيات والكشف عن ذات

كما ساعد في تقديم الوظائف الجمالية والخطابية عبر كشفه للصفات الداخلية 
 .وجهات النظر في الظروف المحيطةاختراق والخارجية للشخصيات، وكذلك 

ولا شك أن الحوار الفني الناضج الذي يتسم بالحيوية والتدفق ساعد الكاتب على 
 .اً رؤيته الجماليةتحديد موقفه الفكري، وكشف عن وضعه النفسي موضح

وقد وقف الحوار جنباً إلى جانب مع عناصر الرواية الأخرى التي يتشكل منها 
 .وثمة نوعان للحوار الروائي استحوذا على اهتمام النقاد.  النص الروائي

 ):الديالوج( الحوار الخارجي -أ

وتكمن فائدة هذا النوع بكشفه للملامح . بعضاً وهو حوار الشخصيات بعضها 
 .الفكرية للشخصية الروائية، وتحديد موقعها الاجتماعي وبيان حالتها النفسية

 ):المنولوج( الحوار الداخلي-ب 

 .وهو الحوار الذي يدور في خلد الشخصية، وميدانه النفس، أو باطن الشخصية

 المؤلف والراوي؛ ليسطر ضمير المفرد الغائب بتداخله مع  بغيابويتميز هذا النوع،
لكن " تكلمة مما يجعله أقرب ما يكون إلى الحلم الشخصي مع إدراك ما يقول الذات الم

الحوار لا يأتي منفصلا عن العناصر الأخرى، بل يتداخل مع السرد، يتناوب على 
ويترتب عن هذا التناوب تعدد . عملية القص الروائية مع كل من السرد والوصف

 . )1("الأصوات في الرواية

ولا شك أن الحوار يسعف في الكشف عن رؤية الكاتب، وبيان موقفه الفكري 
من القضايا المطروحة في الرواية، ولاسيما أن الحوار ليس مجرد زخرفة لمجرد تقوية 

بل هو جزء أساسي في عملية البناء الروائي عبر كشف أعماق الشخصية . البناء الفني
 .)2(م ملامحها العامةسهامه في بنائها ورسإو

                                                
 .116/لروايةأحمد الحسن، تقنيات ا )(1

 .117 / لمرجع نفسه   ا )(2
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 وأهميته ،تقنية مساعدة، وجزءاً مكوناً من أجزاء السرد" والحوار في الرواية يعد
كبيرة في بناء النص، لقدرته الدلالية، إذ يحمل دلالات خطابية متنوعة تكون من 

 .)1("أحياناً المرامي الرئيسية

 

 :الحوار في ثلاثية نجيب محفوظ

 ببيان تجليات النفس وكوامنها، وفي شرح وجهة ،للحوار دور رئيس في الثلاثية
والحوار هو الذي تستحضر عبره الحلقات المفقودة في الحدث، وبه يتم  الكشف . النظر

لها معظم عن جوهر الشخوص ونفسياتها وكوامنها؛ بوساطة اللغة التي تظهر من خلا
ومنذ اللحظات الأولى أن يراعي محفوظ وقد حرص نجيب . المواقف والرؤى والمشاعر

مستويات شخوصه الثقافية والفكرية والعلمية، فجاء الحوار حيوياً بعيداً عن التكلف 
والزخرف، عبر اللغة الفصحى، حتى القائم على لسان غير المثقفين، وهو في هذا يتبع 

 :قاعدته الخاصة

الألفـاظ الضروريـة المناسبة + الصحيح من الألفـاظ العاميـة + غـة الفصحى الل(
 .)2()لغة القصة والمسرحية= من العامية 

 

يمتاز بالعقل والاتزان، وهو يتسم بميله ووالحوار في معظم الثلاثية يظهر هادئاً 
ة إلى التبسيط دون الغوص في الألفاظ العامية، وهذه الواضح نحو اللغة الفصحى المائل

ميزة من ميزات الحوار عند نجيب محفوظ، فهي لغة سهلة سليمة، ممزوجة بحوار 
 .نشيط يدفع القارئ إلى متابعة القراءة لما يتركه من سحر وإثارة

في الثلاثية، فهي تقوم في معظمها مميزة إن الحوار هو سمة  :ونستطيع القول
 .جيل أقوال الشخصيات التي ينبني عليها سير الأحداث وتناميهاعلى تس

 :ويقسم الحوار في ثلاثيته إلى محورين

 

 ): الديالوج(الحوار الخارجي  -أ

اعتمد هذا النمط من الحوار لتقديم الشخصية والكشف عن أسلوبها وطريقة 
نلمح بسرعة تفكيرها، فمن خلال الحوار الذي يدور بين السيد أحمد وزوجته أمينة، 

                                                
 .339/لخطابسليمان حسن، مضمرات  النص وا )(1

 .296/إبراهيم عوض ، نقد القصة في مصر )(2
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لم تعرف الطمأنينة الحقة حتى يعود الغائب، وقد خطر لها "التكوين الروائي لكل منهما 
مرة في العام الأول من معاشرته أن تعلن نوعا من الاعتراض المؤدب على سهره 
المتواصل، فما كان منه إلا أن أمسك بأذنيها، وقال لها بصوته الجهوري في لهجة 

مر الناهي، لا أقبل على سلوكي أية ملاحظة، وما عليك إلا أنا الرجل، الآ: حازمة
فتعلمت من هذا الدرس وغيره أن تطبق كل ... الطاعة، فحذار أن تدفعيني إلى تأديبك

 .)1("شيء حتى معاشرة العفاريت

من ومن خلال الحوار الدائر بين كمال ورياض قلدس تتضح لنا فلسفة الشاب 
ألا يحتاج الحب إلى ... الإصرار على العزوبة ليس من الشك في شيء"الحياة فنرى أن 
أتستطيع أن تعيش في وحدة مطلقة، لابد من النجوى، من العزاء، ...شيء من الإيمان

هذا هو  من المسرة من الهداية، من النور، من الرحلة في أنحاء المعمورة والنفس،
 .)2("الفن

وتبرز الملامح النفسية والاجتماعية للمجتمع المصري عبر الحوار الدائر بين 
فلحظتها خديجة بريبة، وذكرت كيف طلبت إحدى جاراتهم "الأختين عائشة وخديجة 

أتودين حقا أن : يدها لابنها، فرفض الأب أن تزوج الصغرى قبل الكبرى، وتساءلت
 .)3("السبيل فتتزوجي أم تتمنين أن يخلو لك ؟أتزوج

 وإنما ،فالرواية الجيدة  لا توظف الحوار لتنمية الحدث العام للرواية فحسب
لتكشف عدة ملامح داخل ذاتية الشخصية، بحيث يفصح البناء عن وجود عدة نماذج 

 .)4(متنوعة تمنح الرواية عالماً حيوياً ومعنوياً

وقد استطاع الكاتب أن يرسم نهايات الشخصيات بطريقة فنية رائعة، تظهر مآل 
التجاوز في الأخلاق، ونهايات الفساد على شكل حوار بين السيد أحمد وزبيدة التي تنوي 

ووجه جلست زبيدة بجسم قد ترهل، ... أهلا وسهلا تفضلى"بيع بيتها لتشتري الكوكاين 
ة فلا أحب أن أضيع وقتك وأنت مشغول، إما أن تمدني بسل: ثم قالت.. قد تقنع بالأصباغ

سأبحث : قال… السلطانة مفلسة، فما العمل ؟: وقالت...أخرى، وإما أن تجد لبيتي شاريا
سامح االله الناس في أيام العز كانوا يستبقون إلى تقبيل … لك عن شار أعدك بذلك

                                                
 .8/ نجيب محفوظ، بين القصرين )(1

 .108/كريةنجيب محفوظ، الس )(2

 .31/ نجيب محفوظ، بين القصرين )(3

 .255/دي، مصر في قصص نجيب محفوظأمينة محمد شن )(4
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الكوكايين، ...  إلى الجانب الآخراحوني على جانب الطريق مالوحذائي، والآن إذا لم
 .)1("رحم من الناسأواالله الكوكايين 

وللحوار دلالات أخرى، فهو يضع يده على جميع الجوانب السياسية والاجتماعية 
يذهب الغلاء هل : فتساءلت الأم"في البلاد عبر إشارة دلالية لواقع الحال في مصر 

والكاتب يستغل الحديث عن الواقع الاجتماعي ليوصل فكرة تصارع . )2("والأستراليون؟
 وهو ملمح اجتماعي بارز في مصر نتيجة الحرب والتفاوت ،الطبقات في المجتمع

كل هذا يطرحه . الطبقي، مما كان له الأثر في تكوين أسلوب المعيشة والتفكير والحياة
نحن ذاهبون إلى زيارة قرافة "الكاتب عبر الحوار الدائر بين كمال وحسين شداد وعايدة 

وطن أجمل مخلفاته قبور وجثث انظر إلى الجهد : فقال حسين ساخراً! جدنا الأول
ربما كان أحب إلي أن أكون في فرنسا !... ذلك الخلود: فقال كمال بحماس.  الضائع

فقال حسين بلهجة لم تخل ...  مصر، ألم تشترك في المظاهرات الخطرةمن أن أكون في
 .)3 (..."من سخرية الطبقة، على أي حال تعد واقعة دكان البسبوسة اشتراكاً في الثورة

مقطعاً حوارياً، يضم الجزء الأول ) خمسة وثمانين(والحوار يقع في الثلاثية عبر 
يتسم باعتدال الطول فيقع بين الصفحة والأربع ) تسعة عشر حواراً(من الثلاثية منه 

وقد لجأ إليه الكاتب لبيان شخوصه والاطلاع على تفاعلها ونموها في جو . صفحات
أما الجزء . النص العام، وقد جاء الحوار مناسباً للسرد غير مخل بالنظام السردي العام

وهو يمتاز بالطول في ) نين وثلاثين حواراًاث(فقد ضم ) قصر الشوق(الثاني من الثلاثية 
فصفة الطول .  )4(صفحات عديدة حتى لنجد أنه يزيد أحياناً على العشرين صفحة
زء الأخير أما الج.  واضحة، وهو يميل إلى التفصيل المطول للأحداث والشخوص

مقطعاً حوارياً ويمتاز الحوار بالتوسط ) أربع وثلاثين(فيتوزع الحوار بين ) السكرية(
 .النسبي بين صفحة و أربع صفحات

هذا التأرجح في الحوار ميزة من ميزات نجيب محفوظ في هذه الرواية، فهو يمتنع عن 
مما يريح .  حذكر التفاصيل ويتركها للحوار ليظهر لنا ما يريد من تفصيل وإيضا

 .الكاتب ويخرجه من سلطة التدخل في سير الأحداث وتناميها

                                                
 .19/نجيب محفوظ، السكرية )(1

 .304/نجيب محفوظ، بين القصرين )(2

3)( 
 .180/المصدر نفسه 

 ).50-30( حوارخديجة وياسين وأمينة -ب) 202-180( حوار كمال وعايدة -ينظر قصر الشوق أ )(4
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 ):المنولوج( الحوار الداخلي -ب 

ظهر هذا النوع بأثر ثقافة الكاتب بالتحليلات النفسية للإنسان، فمن خلال هذا 
الحوار تعرف القارئ على الضغوط التي عانت منها شخصية كمال، حيث ساهم الحوار 

كما أدى . كوينه النفسي وبيان موقفه ورأيه في عدد من القضايا الفكريةفي تحديد ت
فالحوار الداخلي هو أسلوب . في تحديد طبيعة حالة اليأس لدى كمالمهما الحوار دوراً 

تعبيري مميز في الثلاثية، جاء منسجماً مع طبيعة الشخصية عند السيد أحمد عبد 
أزمات تجعلها تفصح عن موقفها وتحاسب الجواد، الشخصية التي تعاني من مخاوف و

. نفسها وتؤنبها، ولكنها تخشى الحديث بصوت عال للتعبير عما يدور في خلجاتها

ويستمر الحوار الداخلي بأداء دوره الكبير في تقديم شخصية أمينة، ولاسيما في كشف 
ت ملامحها الفكرية وحالتها النفسية، ونوعية تجربتها القاسية عبر خروجها من بي

 .الزوجية بعدما قاربت الأربعين عاماً من عمرها

في بيان خلجات النفس الداخلية، وهو ما ظهر جليا مع  وللحوار الداخلي دور
شخصية السيد أحمد عبد الجواد أثناء حضوره خطبة الجمعة فقد تخيل الخطيب متحدثاً 

والحوار . )1(" ربكيا أحمد ازدجر، تطهر من الفسق والخمر، وتب إلى االله: "باسمه قائلاً
ترى هل حمت "يجري أيضاً في كوامن نفس ياسين وهو ذاهب لوداع أمه قبل وفاتها 

لا أدري إلا أني خائف، إذا ذهبت فلن أعود ... حزناً؟... النهاية حقاً ؟ قلبي يخفق، ألماً؟
 البقية يثم ترد إل... الذكرياتسيغشي النسيان سالف ... إلى هذا المكان مرة أخرى

 )2("وحانق على هذه الأفكار الخبيثة، اللهم احفظنا... الباقية من أملاكي، ولكني خائف

هذا الحوار يكشف بوضوح ما يجول في عالم ياسين الغريب الذي يبدو غير عابئ بشأن 
 .لما أمل التخلص منهاأمه، فهي لا تعني له الكثير وما هي إلا ذكريات طا

 -)الحوار الداخلي(-ومن هنا لمسنا ميل الكاتب الواضح لاستخدام هذه التقنية 

. ليكشف عن ملامح شخصياته بكل أبعادها، وقد جاء الحوار بلغة فصحى مشوقة للقارئ

 ووصف ما يدور بداخلها بل يتعمق حتى ،فهو لا يكتفي بالدخول إلى نفس الشخصيات
ا النفسية في نفوس شخصياته، فها هو يضرب على وتر الأمل الذي يبرز أدق القضاي

هاهم الأبناء عائدون، وهاهم يهرعون : "يحاذي شخصية أمينة حين يقول على لسانها
                                                

 .390/ نجيب محفوظ، بين القصرين )(1

2)( 
 .404/المصدر نفسه 
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إلى الصالة بعد اشتياق إلى مجلس القهوة، فيلقون مجلسها شاغراً، ويسألون عنها 
قى فهمي الخبر، وهل يدرك ترى كيف يتل. فتجيبهم نظرات أختيهم المتجهمة الدامعة
ماذا ينتظرون؟ لعلهم في الطريق يستبقون . كمال معنى غيابها، أيتشاورون طويلًا

 .)1("إليها

 

 :الحوار في ثلاثية أحمد حرب

صبح السارد ينتقل من مكان أحمد حرب فأ في ثلاثية ارتبط السرد بالحوار أيضاً
 .يئ للقارئ انقطاع الحدث وانفصالهخر مما يهآإلى 

 ،ويلجأ الكاتب إلى تقنية الاسترجاع والارتداد ليحفظ الحيوية والتماسك في النص
.  هي عبارة عن عملية استرجاع كامل من أولها حتى نهايتها) بقايا(فنجد أن رواية 

 في وقد لجأ الكاتب.   فتتجلى الغرابة عبر تفسير بعض الحوادث،يكتمل فيها الحدث
إذ يتخلل الحديث  عبر الحوار الذي يلقيه الدكتور .  أحايين كثيرة إلى السرد المنقطع
، )اليوت.س.ت(الأرض الخراب للشاعر الإنجليزي : "وحيد في الجامعة مع تلاميذه قائلا

ثم ، )2("رض رحلت عنها آلهة الخصب فبات الموت فيها الآلهةأ... استهل محاضرته
ومن هي . أين الحاجة محبوبة في القصيدة ؟ فاجأ طلابه بالسؤال"نراه يتحول مباشرة 

يا أستاذ واضح عليك التعب، فدعنا نؤجل المحاضرة ليوم ... الحاجة محبوبة يا أستاذ
 ثم نراه يتابع في موضوع آخر في نفس المقطع الروائي عبر لسان طالبته )3("آخر

حلمت ليلة أمس أنني واقفة على حافة واد ... ك يا أستاذ لا تكمل المحاضرة اليومأرجو"
واالله العظيم لا أريد شيئا من الحياة ...لم تسخرون... سحيق لم أر نهايته من شدة الظلام

سوى أن أرى تل أبيب تحترق، وتتخبط في دمها وأرى اليهود يطلبون العون والرحمة 
 .)4("منا

 

 

 

                                                
 .200/نجيب محفوظ، بين القصرين )(1

 .28/أحمد حرب، بقايا )(2

3)( 
 .28/المصدر نفسه 

4)( 
 .29/المصدر نفسه 
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 :والحوار في ثلاثية أحمد حرب يقسم إلى قسمين اثنين

 ):الديالوج( الحوار الخارجي -أ

رواية (اهتم الكاتب أحمد حرب بهذا النوع من الحوار، فقد أخذ موقعاً بارزاً في 
دارت بين الشخصيات، وقد حازت شخصية ) العشرين حواراً(ليتجاوز ) إسماعيل

، ثم تأتي في المرتبة الثانية )اثني عشر حواراً(ر منه ضم إسماعيل على  الجانب الأكب
، ليتوزع باقي الحوار على الشخصيات الأخرى في )بثلاثة حوارات(شخصية أمل 

 .)1(وقد تميز هذا الحوار بالقصر، فلم يتعد الأربع صفحات على الأكثر.   الرواية

) بخمسة عشرمقطعاً(فبدا الحوار فيها) الجانب الأخر لأرض المعاد(أما رواية 

تميز بشموله لجميع شخصيات الرواية دون التركيز على شخصية بذاتها، بيد أن 
وقد تميز الحوار . الشخصية الأكثر حضوراً في الحوار هي شخصية الأستاذ وحيد

في صفحاته عن الرواية الأولى فقد  ولكنه زاد ،بطابع القصر والتكثيف والاختصار
 .)2(تجاوز حده الأعلى إلى خمس صفحات

، فهي الحوار  كثرةفقد تميزت ب) رواية بقايا(ويبقى الجزء الأخير من الثلاثية 
 .رواية حوارية من أولها حتى النهاية 

ن عمق المستوى الثقافي الصادر عن كل شخصية، ويكشف الحوار الخارجي ع
كما يظهر أيضا التضارب الحاد المتباين بين الشخصيات، وقد دار الحوار بلغة تناسب 

، لا هذه هي المواضيع الأساسية، رد الشيخ "لا"الثقافة التي تتمتع بها هذه الشخصيات 
 تريدنا أن نسير كيف. إن أي عمل لا يتم على أصول قرآنية فهو حرام. على الفور

خلف قيادة ملحدة ؟ ألم يقل ماركس إن الدين أفيون الشعوب ؟ ألا تعرف أن ليس عند 
هذه اتهامات باطلة تبثها القوى الرجعية وسلطات الاحتلال من أجل ... الشيوعيين أخلاق

ن الإضراب سيعيد الأرض؟ لن تعود الأرض ولن إثم من قال ... شق الصف الوطني
لن :  إذا تمسكنا بكتاب االله، وأمسك نسخة من القرآن وقدمها لهادي قائلايعود المجد إلا

 .)3("تضل أبداً مادام هذا دستورك

 

 

                                                
1)( 

 ).110، 99، 84، 67، 48، 34، 27(ينظر أحمد حرب، إسماعيل 

2)( 
 ).201، 121، 108، 99، 19(ينظر أحمد حرب، الجانب الآخر 

 .52/ أحمد حرب، إسماعيل )(3
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 : الحوار الداخلي-ب 

التكنيك المستخدم في القصص بغية تقديم المحتوى النفسي للشخصية، "وهو ذلك 
 وذلك في اللحظة -ذلك على نحو كلى أو جزئيدون التكلم ب-والعمليات النفسية لديها 

التي توجد فيها هذه العمليات في المستويات المختلفة للانضباط الواعي قبل أن تتشكل 
 .)1("للتعبير عنها بالكلام على نحو مقصود 

للشخصية في مواطن  أضاء الحوار الداخلي في ثلاثية أحمد حرب البعد النفسي 
عدة مبيناً التطور عبر سلسلة بناء الرواية، فنرى الحوار يدل بشكل واضح على نفسية 

أنا ... لا تعتقد أنك تعرفني وتصنف ضعفي. تعتقد أنني مخلوق بسيط... لا... لا"وحيد 
وعندما أسكن لنفسي فأنا البحر، فلن تعرف غموض البحر . موجة مع كل واحد حولي

فالحوار . )2("لا يا هادي. لا يا أبا قيس... لا يا ماجد لا تسيء فهمي. وجةمن قوة الم
الداخلي يمضي في عملية رصد التطور الذي يطرأ على موقف الشخصيات مبرزاً 
معاناتها وصراعها وحركتها الداخلية، فيظهر السلوك و إطار التشكل الذي يوحي 

 .ة عن الشخصيةبدلالات واضح

 يعبر عن المنظور نويبرز الحوار الأحادي في الثلاثية بشكل واضح حي
وهذا النمط  . الفكري، ويكشف عن اللغة الخاصة بالشخصية، ووجهة النظر الفردية

. الحواري  هو الأبرز في الثلاثية لما يشكل من أهمية كبيرة  بقيمته الذاتية التعبيرية

ذي يستبطن المشاعر الذاتية والأفكار الخاصة بالشخصية، ومن خلاله يطغى الحوار ال
ولعل خير . لنرى ما يكمن في ذاتها عبر التفكير الذاتي الذي يأخذ شكل الحوار الفردي

 .)3(لشخصية عبر ماضيها وحاضرها ومستقبلهااما يمتاز به هذا الحوار هو بيان 

وار بنمط منظم دقيق عبر رؤية الكاتب الواضحة لظروف مجتمعه وقد برز الح
وحالة وطنه، فظهر مدروساً وموجهاً يتحكم به الراوي ويتدخل في جزيئاته، ليكشف من 

 .خلاله عن مواقف الشخصيات وما يدور في أعماقها من مشاعر وانفعال

أنا لست "والحوار الداخلي يضئ البعد النفسي للشخصية في مواطن عدة أبرزها 
أنا أعيش . أنا لم أر شيئا. الشاهد الذي يبحث عنه، أو الحفار الذي يقدر على حمل معول

                                                
 .59/روبرت همفري، تيار الوعي في الرواية )(1

 .131/أحمد حرب، الجانب الآخر  )(2

 ).164، 131، 91، 24/ (ينظرالمصدر نفسه  )(3
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أحاول في . ن على فتات التاريخ بعد أن جف قلمي، وانكسر معولي وربط لسانيالآ
 .)1("وهذا ما يهمني الآن. ذهني أن أسترجع بعض تفاصيل قصته

وار الداخلي يرصد التطور الذي طرأ على مواقف الشخصيات، بالإضافة فالح
وقد استخدم الكاتب . إلى رصد جوانب المعاناة والصراع والحركة الداخلية للشخصية

 وليفصح للقارئ عما يدور في داخلها ،هذا الحوار لإضاءة عالم الشخصيات الداخلي
 .)2(النفسي من أفكار وهواجس  ورؤى جديدة

، فقد  الأوليين  في جزئيها والملاحظ أن الحوار الداخلي في الثلاثية قليل الورود
نال إسماعيل فيه .  ولم يزد على الصفحة) بثلاثة مواضع فقط(ظهر في الجزء الأول 

سيطرت شخصية وحيد عليها ) ستة مواضع(الحظ الأكبر منه، وظهر الجزء الثاني في 
داخلي ) منولوج (كان جله أما الجزء الأخير ف.  تميزت بالقصر والاختصارجميعاً، وقد

 .على لسان البطل 

 :وقد تميز الحوار بخصائص ثلاث

 

 : الألفاظ العامية-1

 لأنها الأكثر قرباً ودقة - فصاحة النصبرغم-وقد لجأ الكاتب إلى هذه الألفاظ 

 .ة في مستوى الناس والبيئةوصدقاً في رسم الشخصيات، وليكون أكثر إقناعاً، خاص

ولهذا حرص الكاتب على عدم تجاوز المستوى الإدراكي لهؤلاء البشر، 
بالإضافة إلى دقة التصوير في الكلام، مما يضفي على النص المصداقية الفنية والواقعية 

جري، أبعديها نطيت من شباك الغرفة ورحت … أيوه يا محمود وبعدين شو صار؟"
ظهر شوب وحر زي يوم القيامة، لاقوني الناس هايمين سايحين كانت الشمس عند ال

وميزة هذا الحوار هو قدرته الكبيرة ) 3 (.."توجهت قبلة واطلعت على رأس جبل.. تايهين
بكل شخصيات على الانسجام مع الشخصية والواقع ليبدو أكثر قدرة على التعبير عن ال

 .امستوياته

 الكاتب على إعطاء اللهجة العامية والمبسطة بعداً اجتماعياً يعبر عن وقد حرص
 وذلك عن طريق إدارة الحوار المناسب للشخصية والمعبر عن أفقها ،مجتمعه القروي

                                                
 .55/أحمد حرب ، الجانب الآخر   )(1

 .64/المصدر نفسه ينظر  )(2

 .36/أحمد حرب ، إسماعيل )(3
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فيما يتعلق بالقضية الرئيسة التي وهبت الرواية لا سيما السياسي والثقافي والاجتماعي، و
واالله العظيم لو تشيل رأسي "ي من قيد الاحتلال نفسها لمعالجتها، وهي التحرر الوطن
ألف مرة حكيت للناس وفهمتهم أنا لا أشتغل في . عن كتفي ما ببطل أعمل في أرضي

 .)1(" اللي مش عاجبه يشرب البحر.أنا أشتغل في أرضي. أرض يعقوب

براز الخصوصية الذاتية دلالة خاصة تكمن في إ) اللغة المحكية(وللهجة العامية 
الشعب الفلسطيني وروثات الفلسطينية، فالكاتب يبدو همه الأكبر أن يحافظ على جميع م

 . بما فيها الوطن والحضارة وحتى اللهجات

 وبين مستويات ،وقد وازن الكاتب بين متطلبات اللغة الفصحى للنص الروائي
 . برة عن الواقعالحكي واللهجة لواقع أبناء قريته، فجاءت اللهجة مع

 

 ):لغة الفظاظة(الألفاظ النابية  -2

ولعل ذلك . عمد الكاتب إلى استخدام مثل هذه الألفاظ في بعض مواضع الثلاثية
مواضع، ذكر أربعة وقد وردت هذه الألفاظ  في . نابع من صميم واقع تلك الشخصيات

 .اللفظ الصريح في ثلاثة مواضع وترك الرابع تلميحاً

لمح الأول ليكشف وليعري الشخصية الصهيونية، فاستخدم ما يناسبها وقد جاء الم
هل اليهود زي العرب؟ سأل "من مستوى لغوي للدلالة على هذا النموذج من الكائنات 

، وبدأ )طيازهم(شو بعرفني، سمعت أن اليهود بعرفوش يقعدوا على !! أكرم محمداً 
 .)2(" ثمهقال الواحد منهم إذا رفع رجليه بصلوا. أكرم يضحك

أما اللفظ الآخر فذكر في موضع يناسب ذكر الرذيلة عبر النص، فجاء مستشهداً 
بمثل ما يناسب النص . 

اغطس في هالنعمة وقل يا رزاق يا . خرى فيهأالبلد اللي ما بتعرف فيه شمر و"
 .)3("كريم

، فكان ذلك الاستهزاء الواضح من قبل الشعب من الجندي  أما الموضع الثالث
ضربه "الصهيوني، طالباً منه السماح لقضاء الحاجة عبر أسلوب ينتابه الاستهزاء 

نادى أحد الواقفين على .. إيدك على رأسك) خرا(بالعصا على مؤخرته صائحاً، أنت يا 

                                                
1) (

 .24/أحمدحرب ،إسماعيل  

 .71/المصدر نفسه   )(2

 .41/أحمد حرب، الجانب الآخر )(3
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علي الطلاق )... خرا (اسكت أنت يا) شخ في أواعيك... أشخ(الضابط، يا خواجا بدي 
 .)1("في أواعي) ما بشخ(بالثلاثة لو ينزل ربك 

 .ومع هذا فهي ألفاظ لا تذكر إلا في مواضع قليلة لتناسب حال الحدث والواقع

 :    الأمثلة والأغاني الوطنية-3

 الكاتب الكثير من  بين البيئة والشخصية، أورد والتلازمولتأكيد  صفة الالتصاق
 :فمن أمثلتها. الأمثلة الشعبية التي كان طابعها الاجتماعي واضحاً

 )2("حط رأسك بين الروس وقول يا قطاع الروس"-

 )3("ولن يحرث الأرض غير عجولها لن يحك جلدك إلا ظفرك،"-

 :بلد في سد الدين يطالبه الدائن باستعجابفإذا تأخر واحد في ال

 )4("في ايش بتسدنا؟ ليورد عمود عمران"

، ألفاظ منتقاه من داخل القرية، فهي أمثال )5(ومن الملاحظ أن هذه الأمثال
 .منتشرة في الوسط القروي بشكل لافت 

موضعاً، وقد ) أحد عشر(ذه الظاهرة يلحظ ورودها في الثلاثية في والمتأمل له
للواقع الاجتماعي ونابعة  لائمةنجح أحمد حرب في توظيف هذه الأمثلة بنجاح فجاءت م

 .من  صميم المجتمع الفلسطيني

وإلى جانب الأمثلة ظهرت الأغنية الوطنية الفلسطينية في الثلاثية ، فهي أغان 
ع تحريضي وتحد بما يرافقه من تجسيد للآراء السياسية ذات بعد وطني، وطاب
 :والاعتزاز الوطني مثل 

 يهبهب الغربي على سردابه

 يهبهب الغربي على مصطبته

 ينبت عليه الخوف والرومان

 )6("ضـحك الســفرجل برجم  النعمـان

    حفار قبر الشهيد علّي بابه " 

     عتبته  الشهيد علّحفار قبر

     قبر إلى لملم الشبابياريت 

 الشـهيد لوخـش الجنـينة  نــورت

     

                                                
 .47/أحمد حرب، الجانب الآخر  )(1

 .56/أحمد حرب ، إسماعيل )(2

 .33/أحمد حرب، الجانب الآخر )(3

 .109/أحمد حرب، بقايا )(4

 .109/ للاستزادة ينظر، رواية بقايا )(5

 .54/أحمد حرب، الجانب الآخر )(6
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 الفصل الثالث

 مواطن الاتفاق والاختلاف في الثلاثيتين

 

لعل السمة التي تميز بها القرن العشرون في مجال العلوم الإنسانية، هي الثورة 
الثقافية التي تفجرت في مناهج الدراسات الأدبية، ومباحث التحليل النفسي والاجتماعي في 

وفي خضم هذا التطور، اختلفت التطلعات الفكرية والأدبية لدى . ن والآدابمختلف الفنو
الباحثين والكتّاب العرب، مما شكّل تنوعاً في التناول الشمولي للنصوص، وتركيزاً أحادياً 

 . على هذا الجانب أو ذاك من العلمية الإبداعية، فاختلفت الكتابات وتنوعت الأساليب

جتمعه، فقد اختلفت طريقة كل من الكتاب الروائّيين في وبما أن الكاتب هو ابن م
ومع هذا فالعمل الروائي يقوم على تصوير أمثلة من السلوك . تشكيل أعمالهم الأدبية والفنية

فمن المحتمل أن يلتقي هذا العمل وذاك بنوع من التقارب والتشابه،إلا أن . البشري الإنساني
ومن هنا فقد . و السمة المميزة لطبيعة العمل الأدبيالاختلاف في التناول والأسلوب يبقى ه

حرصت على عقد مقارنة بين الثلاثيتين أحاول من خلالها تلمس الجوانب التي يلتقي حولها 
كل فصل على حدة،  موضوع  وسأتناول. أسلوب العمل الروائي، والمواطن التي يفترق فيها
 .تيب الفصول والمباحث في الدراسةمتناولاً فيه أهم مواطن الاتفاق والاختلاف وفق تر

                     

 ة في الثلاثيتين الروائيرؤية ال: الفصل الأول                    

 :ةيديولوجي الإرؤيةال: المبحث الأول

ناقش كثيراً من القضايا السياسية تفي كلتا الثلاثيتين أن ة يديولوجيالإرؤية  التاستطاع
 في المجتمعين، فضمت الثلاثيتان شبه إحصاء تسجيلي للقضايا والفكرية، التي تمثلت

 . الأيديولوجية في المجتمعين

وعلى هذا يبدو أن كلا المجتمعين يشكل بطل هاتين الثلاثيتين اللتين يمتزج فيهما 
. التاريخ الوطني بالتطور الفكري والحضاري، فيما يتصل بحركة المجتمع وحركة الأفراد

 .  فيهمارؤيةثيتين، نلمح جانباً من الاتفاق وآخر من الاختلاف في تناول الوبعد استقراء الثلا

 :  نورده فيما يلي للثلاثيتينةيديولوجي الإرؤيةوأهم جوانب الاتفاق في ال

هي الانتماء السياسي داخل ) نجيب محفوظ( ثلاثية رؤية  لعل الظاهرة الأبرز في :أولاً
ثية هي كيان الحياة السياسية في المجتمع، وقد المجتمع، فالأحزاب السياسية في الثلا

فهمي عبد (نرى ) بين القصرين(ففي الجزء الأول . رافقها هذا الانتماء منذ بداياتها
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أحمد عبد (، ورب الأسرة 1919ينخرط في تنظيمات الثورة الشعبية عام ) الجواد
من ) دستورينحزب الأحرار ال(يميل إلى حزب الوفد، ثم يظهر لنا مؤيدو ) الجواد

طبقة كبار الملاّك، وإلى جانب هذا الانتماء، يبرز الانتماء العقدي في جزئها الأخير 
ولعل الجامع . ممثلاً بجماعة الإخوان المسلمين والحركة الشيوعية الماركسية) السكرية(

 . بينهما هو اشتراكهما في عملية الكفاح الوطني، ودفعهما الثمن سجناً وتعذيباً

، فقد صورت الثلاثية ومنذ لحظاتها )ثلاثية أحمد حرب(رؤية جدناه كذلك في وهو ما و
فقد ظهر . الأولى، الانتماء السياسي والتعدد الفكري بين أطياف المجتمع الفلسطيني

، والانتماء الديني ممثلاً بشخصية الشيخ )هادي(الانتماء اليساري الشيوعي ممثلاً بـِ 
وإلى . اء الوطني ممثلاً بإسماعيل وأبي قيس وماجدعبد االله والشيخ محمد، والانتم

فقد ضمت . جانب هذا ظهر طابع الاختلاف السياسي بين الأفكار السياسية في المجتمع
فكر جماعة الإخوان وما يسمى بفكر الحزب : الثلاثية أفكاراً سياسية عدة تميز منها
 ). فتح(الشيوعي، والفكر الوطني ممثلاً بـِ 

حيث صورت ) نجيب محفوظ( بالشمولية في ثلاثية ةيديولوجي الإرؤيةنظرة التميزت : ثانياً
، ذلك )متولي عبدالصمد(أتباع الدين بأنماطهم البشرية الواقعية، فظهرت صورة الشيخ 

الرجل الذي يتخذ من الدين حرفة، ينصح الناس ويعظهم لينال الأجر، ثم قدمت لنا 
أة التي امتزج إيمانها وحبها للدين ببعض النموذج الآخر ممثلاً بأمينة، تلك المر

ولم تغفل الثلاثية  تصوير الجانب المشرق في النموذج . الموروثات والتقاليد الفاسدة
الذي يتصدى للتغيير، وحل مشكلات الحياة، ) عبد المنعم(الأخير الممثل بشخصية 

 .ليظهر بشكل إيجابي مندفعاً للعمل والاندماج بالمجتمع

 في ىالأولرؤية فلم تختلف كثيراً، فقد شاركت ال) أحمد حرب(ثلاثية  رؤيةأما نظرة 
إمام ) الشيخ عبد االله(الشمولية، فجاءت تصور أتباع الدين بأنماطهم المختلفة، فرأينا 

المسجد الذي يتناول الأمور على ظواهرها، رجل يمثل الإسلام لكن دون علم أو دراية 
 . ه الناسأو ثقافة، يمارس أحكامه المطلقة تجا

ومن خلال عرض هذه الشخصية تناولت الثلاثية الصورة الأخرى للدين بانتشار 
ظاهرة الخرافة والأساطير بين أبناء القرية، فشاعت الخرافات والبدع بين الناس عبر 

 .تبركهم بالقبور
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ثم يظهر النموذج الأخير ممثلاً قي شخص الشيخ محمد، هذه الشخصية التي تعي 
 وتمتاز بالحكمة والإيجابية ومشاركة أبناء القرية في كل أمورهم، فهو طبيعة الصراع،

 . النموذج الإيجابي لأتباع الدين، واع مناضل

 جانباً كبيراً من الحرية في العقيدة ا لكلتا الثلاثيتين بعرضهةيديولوجيلإرؤية ا التتميز: ثالثاً

 خلال إيجاد مناخ مناسب  بتوفير جميع عناصر الحرية منتوالإيمان بالفكر، فقد تمتع

 . من حرية الاختيار، والقول والفعل، والتعبير عن الأفكار بالطريقة والوقت الذي يشاء

 الثلاثيتين هو القدرة الواسعة على بسط أفكار كلا الفكرين أمام رؤيةلعل أبرز ما يميز : رابعاً
 . ناظري القارئ دون أدنى تدخل

 

 : الآتيةوجانب الاختلاف يتضح عبر النقاط  

بالوضوح والشمول، مما يدل على عمق ثقافة ) نجيب محفوظ( ثلاثية رؤيةتميزت : أولاً
 أن ؤشر كلا الحزبين فضلا عن باقي الأحزاب، مما يإيديولوجية الكاتب، وتمرسه في 

هتم تي لم تال) أحمد حرب( ثلاثية رؤيةالكاتب قارئ مميز، الأمر الذي لم نشعر به في 
ع الأحزاب والأطياف السياسية الفاعلة في فلسطين، حتى إن بتصوير وعرض جمي

 . بعض الحقائق لم تكن على قدر كاف من النضج والشمول

 أن قيادة الانتفاضة والعمليات الفدائية – يدرك على سبيل المثال –فمن يقرأ التاريخ 
منظمات التي سيطرت على معظم الالنوعية في بداية الانتفاضة حملت على عاتق 

، وهو ما تجاهله الخطاب تماماً، حتى في الجزء 1990ضال الشعب في بدايات عام ن
 .  فيهارؤية، وعلى الرغم من نضوج ال1997التي كتب عام ) رواية بقايا(الأخير 

ويرجع ذلك إلى . وموقفه السياسي) أحمد حرب(واضح بين نظرة ثلاثية ر تباين ظه: ثانياً
الكاتب من أنصار الشيوعية التي اعترفت ضمنياً انتمائه المبكر للحزب الشيوعي، ف

بوجود العدو الصهيوني، بل امتزجت معه في الحزب ذاته، مما ولد تلك الفجوة 
الواضحة في نظرته السياسية التي عبر عنها بلسان هادي، وبين موقفه الذي كان سبباً 

فكر في إصراره على رفض هذا الواقع عبر رفضه إقحام وحيد في أي تنظيم أو 
 . سياسي

وقد كانت ردة فعل طبيعة لدى الكاتب، فهو رجل وطني يحب وطنه، ويؤمن بعدالة 
فأراد أن يكون الحل هو . قضيته، مما ولّد لديه نوعاً من الحيرة والفجوة بين آرائه
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نجيب (وهو ما لم نجده عند . التخلص من الانضمام لجميع الأفكار السائدة في المجتمع
 . برؤية واضحة مكتملة، حيث عبر عن أفكاره بعمق و شمول الذي تميز ) محفوظ

 الدين، فهي  أتباعطة في تقديم صورةاسببطابع ال) نجيب محفوظ(ثلاثية رؤية  تتميز: رابعاً
في رؤية  التلا تتعدى أن تكون إشارات سريعة تخدم مغزى أراده الكاتب، فقد اقترب

بسطحية الدين وعدم ارتباطه بقضايا  للدين، من الخطاب العلماني الذي يؤمن اتصويره
 . المجتمع

 بتصوير ت الدين ، بل اكتف أتباعتطرق إلى صورةتلم ) أحمد حرب( ثلاثية رؤيةبينما 
 . لدين في مجتمع القريةا  لأتباعبعض المظاهر السطحية
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 : ة الاجتماعيرؤيةال: المبحث الثاني

ار الأدب الروائي صورة حیّة اتسمت الروایة بعلاقتھا الحمیمة مع المجتمع، باعتب

، ومن هنا فقد جاءت الثلاثيتان عملاً فنياً للمجتمع، فھي ترتبط ارتباطاً متنامیاً متطوراً
ناجحاً،مثّلَ الواقع العربي خير تمثيل عبر نماذج مختارة،لنجد أن كلتا الثلاثيتين قد اجتمعتا 

 . في مواطن، واختلفتا في أخرى

  :ن الثلاثيتين تمثل فيما يليولعل أهم مواطن الاتفاق بي

 الاجتماعية في كلا لامح نصبت كلتا الثلاثيتين نفسها كنموذج حي في عرض أهم الم:أولاً
وقد نجح .  الاجتماعية الرئيسة بكل تفاصيلها الدقيقةلامحالمجتمعين، فصورتا معظم الم

 . الكاتبان في ربط العمل الفني الروائي بالمجتمع وهمومه

مت كلتا الثلاثيين برفض الواقع المعيش،ومحاولة التغير إلى الأفضل بكل الوسائل قا: ثانياً
 . المتاحة

) نجيب محفوظ(ارتبط كلا الكاتبين منذ بداية العمل بالوطن المنتمى إليه، فقد ارتبط : ثالثاً

بفلسطين وهمومها عبر ) أحمد حرب(بمصر من خلال مدينة القاهرة وأحيائها، وارتبط 
 . ى قراهاتصوير إحد

 

 : وأبرز مواطن الافتراق تكمن فيما يلي

قضايا المجتمع المصري بجلّ تفاصيلها، وقد عرضت ) نجيب محفوظ(تناولت ثلاثية  : أولاً
 رؤية ذلك التفاعل الناتج عن حركة المجتمع وتأثيره على الشخصيات، لنجد أن ال

اماً في بعض مشكلات ع الاندماج تميستطومع هذا تقوم بدور الناقد، ت ةالاجتماعي
 على أبناء الطبقة المتوسطة في صويرهافانحصر ت. من المجتمع) الفقيرة(الطبقات 

 . القاهرة، دون الولوج في هموم الطبقة الدنيا المسحوقة عبر تصوير همومها ومآسيها

فقد عرضت لمعظم الظواهر الاجتماعية في المجتمع ) أحمد حرب(أما ثلاثية 
لمواقف والظواهر، كما ركزت على أهم إنجازات الشعب في الفلسطيني، فحللت ا

. طريق الثورة، ومارست دور الناقد الاجتماعي الإيجابي ؛ الذي اندمج بهموم شعبه

إن : ومن هنا نقول. فقد شخصت أهم الظواهر وقامت بإيجاد الحلول المناسبة لها
 التام بهمومه قد نجح في تمثيل جميع شرائح المجتمع عبر الاندماج) أحمد حرب(

الذي عمد إلى تصوير الطبقة الوسطى ) نجيب محفوظ(الذاتية والجماعية، على عكس 
 .بتركيز أكبر 
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للمظاهر الاجتماعية وعرضها، بطابع العمل ) نجيب محفوظ(تميز تناول ثلاثية   :ثانياً
فقد حاولت تصوير أهم المظاهر الاجتماعية ) أحمد حرب(أما ثلاثية . التصويري

ة في المجتمع عبر عرضها بكل التفاصيل والحيثيات، ومن ثم بيان أسبابها الخطر
 . وطرق علاجها

الحديث عن طبيعة المستعمر الإنجليزي، وبيان ) نجيب محفوظ(لم تفصل ثلاثية   :ثالثاً
فقد عرضت الثلاثية هذه المسألة .أعماله الوحشية التي ارتكبها بحق المواطن المصري

ويره بعدة أشكال، أثناء محاولته إنهاء بعض المسيرات عرضاً سريعاً عبر تص
كما قدمت الصورة التي اتخذها، عبر نفيه المناضل سعد زغلول، بالإضافة . الشعبية

وهنا يبرز التساؤل . وجل هذه الإشارات إضاءات سريعة . إلى قتله المناضل فهمي
قيقي الذي يمثله عن السبب الداعي إلى ابتعاد الكاتب عن تصوير مظاهر الخطر الح

نجيب (ومن المناسب ذكر التساؤل الآخر هل للسبب نفسه ابتعد !! هذا الاستعمار
عن تصوير أهم الأحداث التي حصلت في مصر نتيجة تسلط الحكام والملوك ) محفوظ

تصوير نتائج ) نجيب محفوظ(، وهل السبب ذاته هو الإجابة عن إغفال !!في مصر 
لأمة العربية والإسلامية، نتيجة احتلال فلسطين وتشرد النكبة الكبرى التي حلّت با

 !!!!!. معظم سكانها 

عبر اندماجها التام ) أحمد حرب(وعلى الضد من هذا الموقف، فقد تميزت ثلاثية 
بتصوير هموم الشعب، وبذل كل الجهد في عرض نماذج الوحشية والاضطهاد الذي 

المستوطن (ا عرض نموذجي وم). إسرائيل(تمارسه دولة الاغتصاب والإجرام 
 . إلا إشارة واضحة في فضح هذا المحتل) يعقوب، واليهودية أرنونا

باستشراف المستقبل، والتركيز على الحل الأمثل ) أحمد حرب( تميزت ثلاثية :خامساً
رواية الجانب ( في –فقد ركزت بشكل لافت . في مقاومة المحتل والوقوف في وجهه

 ستشهادية البطولية التي قام بها مناضلو الانتفاضة  على العمليات الا-)الآخر

 تصوير، التي كانت أقرب إلى ال)نجيب محفوظ(وهذا جلّه لم يتوافر في نظرة ثلاثية 

 .  للمجتمع المصريالانساني

إلى تصوير الحياة المشرقة عبر ) أحمد حرب( في ثلاثية ة الاجتماعيالرؤية التفت : سادساً
اضه الشعب ضد المحتل، لتأكيد الذات وإبراز روح النضال النضال الوطني، الذي خ

الكامن في أعماق الشخصيات، وإلايماء بأن تفجر هذا النضال جاء تتويجاً للمعاناة 
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والمهم هنا أن الخطاب لم يغفل عن مشاركة . التي عاشها الشعب تحت وطأة الاحتلال
 . جميع فئات الشعب في مسيرة النضال

، التي اكتفت بوصف الوقائع دون بحث عن أي حل )ب محفوظنجي(على عكس ثلاثية 
 . مرضٍ للواقع الذي يعاني أشد الأمراض

 المستقبلية في روايته الأولى اعبر رؤيته ،نضوج بال) أحمد حرب(رؤية  ت تميز:سابعاً
المتمثلة بضرورة مقاومة العدو والوقوف في وجهه، عبر ما قام به ) إسماعيل(

 . لعملاء وإراحة البلاد منهمإسماعيل من تصفية ا

إلا في الصفحات الأخيرة من الجزء -)نجيب محفوظ(به ثلاثية عبأوهو ما لم ت
إنتاج عمل روائي ضخم يصور الحياة الاجتماعية، :  فقد كان جهدها الأول -الأخير

 .  بشكل روائيمجتمعويبقى وثيقة اجتماعية بارزة تصور حركة ال

 

 -بشكل عابر-على ظاهرة التدني المعيشي والاقتصادي )  محفوظنجيب(وقفت ثلاثية   :ثامناً

بتصويرها بعض الطبقات الفقيرة في المجتمع كطبقة عائلة الحمزاوي، والفيومي، 
 . النهائي ممثلاً بالفقر) زبيدة(ومآل 

على الرغم –، فقد أغفلت الحديث ولو بإشارة )أحمد حرب(وهذا ما لم نجده في ثلاثية 
 لإظهار التدني في المستوى الاقتصادي للشعب -ناة الشعبمن تصويرها معا

الفلسطيني، فمن الطبيعي أن نجد أن الأوضاع المعيشية العامة للشعب تبدو متدنية، 
  .وهذا ما لم يعبأ به الكاتب. مما يؤثر على حايتهم وسلوكهم
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 الرؤية النفسية: المبحث الثالث

 بالبعد النفسي كجنس تأثرة  على كتابة الرواية،متميزت كلتا الثلاثيتين بقدرتها الفائقة
أدبي روائي تحت قسوة الاحتلال والاستعمار، بشكل واضح قادر على مواكبة الحدث، 

 . بالإضافة إلى رصد الواقع النفسي للحياة الاجتماعية المتأزمة

 نوجز مواطن الاتفاق في. وقد توافقت الثلاثيتان في مواضع واختلفت في أخرى

  :الآتي

بتصوير جميع تجليات النفس الخارجية، والاهتمام    ) نجيب محفوظ(اهتمت ثلاثية :أولاً
 شخصية السيد أحمد عبد الجواد، -على سبيل المثال-بكوامنها الداخلية، فصورت لنا 

تلك الشخصية المركبة من نتاج مشاعر معقدة، فجعلها تعيش ازدواجية في سلوكها 
صوير كوامن نفس الشخصية، مثلما حدث مع السيد أثناء ولم تغفل الثلاثية ت. العام

، فقد أضاءت نفسية الشخصية )أحمد حرب(خطبة الجمعة، وكذلك الحال في ثلاثية 
على -فتنوعت . وتقلباتها، وصراعها النفسي الخارجي والداخلي بشكل واضح للقارئ

السلبية  شخصية وحيد بين الخوف والتردد، والهروب من الواقع، و-سبيل المثال
إلى جانب هذا فقد صورت . الواضحة تجاه قضايا وطنه، وقضاياه الخاصة والعائلية

وبشكل واضح البعد النفسي الداخلي لوحيد، ليستطيع القارئ تلمس المشاعر الذاتية 
فقد شعرنا بجانب المعاناة، والصراع داخل نفسه، بما بداخله من . الداخلية لوحيد
 . هواجس ورؤى

ولعل سببها ناشئ من عوامل التقدم ). ظاهرة القلق) (نجيب محفوظ( في ثلاثية ظهرت: ثانياً
الفكري والحضاري والإنساني، بما يجابهه من مقاومة للمستعمر الإنجليزي، وتراجع 

كل هذه . في مستوى الحرية الداخلية، وطغيان الكثير من الظواهر الاجتماعية الخاطئة
قلق، فلم تستطع الشخصيات أن تتوافق وتتكيف مع التطورات أدتّ إلى زيادة ظاهرة ال

 . مجموعة هائلة من الصراعات والدوافع داخل المجتمع المصري

عالجت الظاهرة نفسها، تلك الظاهرة المحركة لشخصيات ) أحمد حرب(وثلاثية 
لمعاناة اليومية الرواية كلّها، فهو قلق من الواقع والمستقبل والمصير، قلق ناتج من حجم ا

تعرض لها الشعب جميعه، من عدو لا يعرف إلا لغة القمع والاضطهاد، وهو شعور ي الت
 . ملازم لجميع فئات الشعب
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 : و ما يتعلق بمواضع الاختلاف فتعددت، لتظهر فيما يلي

، فتفاعل مع عنصر الزمـان  )أحمد حرب(امتّد البعد النفسي في جميع أجزاء ثلاثية      :أولاً
ت،فظهرت عواطف وأحاسيس الشخصيات بوضـوح،      والمكان والحدث والشخصيا  

كما تفاعلت الأحداث العامة من جنازات الشـهداء والثـورات اليوميـة وحـوادث          
التصادم، مع الحالة النفسية العامة، بالإضافة إلى ظهور المكان ببعده النفسي عبـر             
تأثيره في تلك الشخصيات، فقد شعرت الشخصيات بجمال المكان عبر وسيلة تنشيط            

حواس وإلهابها، فُمنح المكان دلالة وقيمة شعورية هائلة تمثلت في العلاقة الحميمة           ال
أما الزمان  . بين وادي المنال وأبي قيس، وتل الهوى وموقعه في قلوب أبناء الشعب           

فتمثل في حالة شعور الشخصيات عبر اللحظات المرتبطة بدلالات نفسية كما حدث            
وهو مـا   . خروجه من السجن لرفقاء نضاله    في لحظات انتظار إسماعيل في لحظة       

فجل اهتمام الثلاثية النفسي تركز فـي        ،شكل أقل   ب) نجيب محفوظ (ثلاثية  ظهر في   
 .وبين الزمان والمكانربطه بالشخصيات، وعلاقة التفاعل بينها، 

 

الناتج عن قسوة ) الخوف والصراع النفسي(ظاهرة ) أحمد حرب(أوضحت ثلاثية :ـاًنيثا
التي تعاني ) أمل( العادات والتقاليد، وهو ما ظهر في سرد شخصية الظروف وظلم

من صراع ناتج عن تناقضات المجتمع، والواقع السلبي، والخوف من المصير الذي 
هذا الصراع الناشئ من التصادم بين العواطف الفطرية لأمل، ليتمثل في . ينتظرها

بالرغم من وقوع ) محفوظثلاثية نجيب  (يظهر فيوهو ما لم . معاناة نفسية حادة
فخديجة وعائشة تعانيان من . -تقريباً–بعض الشخصيات تحت الظروف نفسها 

تسلط الأب ومنعهما الخروج من المنزل، على حين أن الثلاثية لم تتوقف عند هذه 
  .الحالة النفسية الخاصة بل تجاوزتها إلى عرض قضايا أخرى

بدلالات اجتماعية، تمثل في الواقع ) نجيب محفوظ(ارتبط البعد النفسي في ثلاثية   :ـاًثالث
المصري، وظروفه الاجتماعية المترعة بالفساد وعدم الاتزان بين الشخصيات 

  .والأفكار والتطورات الوافدة من الخارج

فارتبط البعد النفسي فيها بدلالات رمزية مهمة، نتجت من ) أحمد حرب( أما ثلاثية 
، مما أدى في النهاية إلى ردة )أمل(ه المجتمع تجاه ت والظلم الذي يمارسبخلال الك

 . فعل عكسية تمثلت بعصيان تلك القيم والعادات المتوارثة في القرية
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بعرض نفسيات شخصياتها الناتجة عن عدم التوازن ) نجيب محفوظ(اكتفت ثلاثية : اًرابع
جاحاً كبيراً فقد نجحت ن) أحمد حرب(أما ثلاثية . بين الظروف الاجتماعية والشخصيات

في تصوير معاناة الشعب التي يعانيها صباح مساء، هذه المعاناة النفسية تجلت بشكل 
فلمسنا ردة الفعل العكسية عند أمل، ولمحنا السقوط والوقوف . إيجابي عبر تصوير الواقع

إلى جانب المحتل كما حدث مع العميل وهدان والحاج مصطفى، وظهرت المصالح 
وفي النهاية نجد أن الكاتب اندمج اندماجاً كاملاً . دة الثورة وإسماعيلالشخصية عند قيا

بقضايا وطنه، وكان همه الأكبر الوصول إلى الاتفاق على مقاومة المحتل والتخلص من 
 .العدو الغاصب لأرضه 
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 التشكيل الفني في الثلاثيتين: الفصل الثاني

 

 بناء الشخصيات : المبحث الأول

وهما حينما ترسمان شخصيات الثلاثية .  الثلاثيتين بالدقة والمهارةتميز بناء كلتا
فإنهما تحرصان على تتبع الناحية السايكلوجية وعوامل الوارثة في الشكل والمظهر والروح، 

 .  الشخصية مع محيطها الاجتماعي الذي تعيش فيهصلكما أنهما تهتمان بتوا

توافق بينهما في البناء، ووجود بعض لثلاثيتين نجد بعض اللوعبر قراءتنا الدقيقة 
 . الاختلاف

  فنجد أن كلاً منهما قد رسم الشخصيات ،وعبر عنها بطرق شتى أما ما يتعلق بالاتفاق

 : طرق البناء

 العديد من الشخصيات الموزعة بين الثبات :أولاًتتفق كلتا الثلاثيتين بتناولها 
في ثناياها شخصية رئيسة واحدة ، تمتاز قد ضمت ) نجيب محفوظ(التطور، فنجد أن ثلاثية و

، وشخصيتين ثانويتين امتازتا بالثبات، ممثلة بشخصية )أمينة(بالثبات ممثلة بـِ شخصية 
، أما شخصياتها النامية المتطورة، فضمت ثلاث شخصيات  رئيسة )فهمي، وأحمد إبراهيم(

حدة ممثلة بـِ وشخصية ثانوية وا) أحمد عبد الجواد ،ياسين ،وحيد(ممثلة بشخصية 
 ). عبدالمنعم(

، فقد توزعت الشخصيات حسب الثبات والنمو )أحمد حرب(وكذلك شخصيات ثلاثية 
 : إلى ضربين

، و شخصيات )أبو قيس، وهادي( ضمت شخصيتين رئيستين امتازتا بالثبات وهما :أولاً
كما . )ماجد، وديعة والمغتصب يعقوب، واليهودية أرنونا(ثانوية امتازت بالثبات وهي 

) إسماعيل، ووحيد(ضمت في ثناياها شخصيتين رئيسيتين امتازتا بالنماء، وهما 

 ). أم إسماعيل(وشخصية واحدة ثانوية نامية ممثلة بـ 

فاستخدمت ثلاثية . وقد تشابهت الثلاثيتان في استخدامهما الأساليب الفنية في البناء
وكذلك ) والأسلوب التقريريالأسلوب التعبيري، والأسلوب الاستبطاني،(نجيب محفوظ 

 . ثلاثية أحمد حرب فقد استخدمت الأساليب الثلاثة نفسها

 اتفقت كلتا الثلاثيتين على رسم شخصياتها المنبثقة من المجتمع، بما ألصق بها من قدر :ثانياً
ليست بعيدة عن القارئ، إذ استمدها ) نجيب محفوظ ( فشخصيات .  النضال والكفاح

الذين نقابلهم ونقرأ عنهم دائماً ونشاهدهم، شخصيات تعبر عن من طبيعة الأشخاص 
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. المجتمع بكل ما فيه من آمال وآلام، وتناقضات، بما تعانيه من أزمات وصراعات

فهي تقاوم وتناضل، تسعد وتشقى ثم تستشهد، لتبقى ) أحمد حرب(وكذلك شخصيات 
 . حبباً لديهماثلة في ذهن القارئ، لأنها تمثل رمزاً كبيراً اجتماعياً م

، شخصياتها كنموذج واقعي للطبقات الاجتماعية في مصر )نجيب محفوظ(قدمت ثلاثية : ثالثاً
لتنفذ من خلالها إلى مناقشة الكثير من القضايا الاجتماعية التي شغلت بال المجتمع 

فقد قدمت نماذج واقعية لطبيعة النضال ) أحمد حرب(وكذلك شخصيات. المصري آنذاك
وقد استطاع الكاتب من خلالها …  فظهر نموذج المناضل ونموذج العميلالفلسطيني،

 . بسط جميع الظواهر الاجتماعية وبيان موقفه وموقف الشعب منها

اهتم كلا الروائيين بتقنية استخدام الاسم وعلاقته بالدلالة المعجمية، بما يناسب موقعه : رابعاً
 . عيفي الرواية، وارتباطه بالعمق النفسي والاجتما

 

  -: مثل في أشكال عديدة نوجزها بـِمتوالاختلاف    

 الوصف الداخليعدة طرق في بنائه لشخصياته، فاستخدم )نجيب محفوظ(استخدام  :  أولاً

، واهتم بالتركيب الداخلي لها، وهو ما ظهر في )الاستبطان للشخصية(عبر أسلوب 
.  اء جلوسه بمسجد الحسينالجزء الأول من الثلاثية في وصف كوامن نفس السيد أثن

 للشخصية عبر اتصالها بالمجتمع والواقع، على الوصف الخارجي :ثانياًكما استخدم 
أن فطرته الكيسة لم تقتصر آثارها الطيبة على حياته، ولكنها امتدت إلى جوانب 

أجل " فأعلنت عن نفسها أروع إعلان في كرمه المأثور. مهمة من حياته الاجتماعية
حيث .)1("فكان سمساراً ومأذوناً وحكماً. سه بوظائف يؤديها بلا أجرارتضى لنف

 . تفاعلت الشخصية مع البيئة المحيطة بشكل عام

فلا نعلم . فلم تقدم لنا إلا وفق السرد المباشر) أحمد حرب(أما بناء شخصيات 
نعلم أسرار طفولتها ونموها إلا بإشارات سماتها الخُلقية ولا ملامحها الخلقية، ولا 

وقد قدمت هذه الشخصيات عبر الحوار والزمان والمكان . لاتذكر عبر سير الرواية
لم يعبأ بوصف ) أحمد حرب(فـ . بتفاعل الشخصية مع هذه العناصر جميعاً

إلا تلك الإشارات . الشخصيات، إنما قدمها عبر نماذجها مع الحدث والزمان والمكان
ونحن هنا . خصية إسماعيل التي ترد في وصفه الجسدي عبر لسان أخته أملفي ش

                                                        
1) (

 .80/ نجيب محفوظ ،بين القصرين  
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في هذا البناء لا نكاد نفهم الشخصية ، ونغوص في أعماقها إلا في نهايات الرواية، 
فتكون قد تشكلت عبر سلسلة من الحوار والزمان والمكان وتطور الأحداث، وعبر 

 . هذا التفاعل تتضح الشخصية للقارئ

على الدخول والولوج إلى أعماق الشخصية وتحليل ) نجيب محفوظ(حرص  : ثانيـاً
سلوكياتها، وتصوير عالمها الداخلي والخارجي وعلاقتها الاجتماعية، محاولاً بذلك 
ربط الأحداث بهذه العوامل، فهو يقيم علاقة بين حالة الشخصيات النفسية وسلوكها 

تمثل طبائع عديدة من فئات المجتمع، وعلاقتها بمن حولها، ولهذا فهي نماذج مختلفة 
الشخص السلبي، والشخص الإيجابي، البسيط : ولهذا تنوعت شخصياته حيث نجد

 . والمعقد، المناضل والمتخاذل، الخبيث والضعيف

فجاءت شخصيات معادلة لطبيعة الواقع الاجتماعي ) أحمد حرب(أما شخصيات 
وقد صور .  ومحتل غاصبالخاص، الذي يمثل طبيعة الصراع بين شعب مظلوم،

الصراع الداخلي لدى شخصيتين فقط،أولهما الصراع مع أمل في ) أحمد حرب(
وتجلى . ردها لما يحدث في العالم الخارجي؛ المتمثل في قسوة الظروف الاجتماعية

فقد ظهر النص الروائي وكأنه يعرف . بوضوح ثانياً عبر الصراع الذاتي لدى وحيد
فلم يلجأ إلى ذكر تفاصيل الحياة .  لا يفضي بكل شيءكلّ شيء عن وحيد، ولكنه

اليومية لوحيد، وإنما كان يعنى بما يخص الصلات الإنسانية والاجتماعية والنفسية 
 . في كوامن الشخصية

عن توزيع المنحنى الفكري للشخصيات، فقد تنوع ) نجيب محفوظ(لم تغفل ثلاثية   :ثالثـاً
ياته، فوجدنا الفكر الديني والفكر الماركسي الاعتقاد الفكري والعقدي في شخص

 . والفكر الوجودي، كما لمحنا العقيدة الدينية المسلمة و المسيحية القبطية

فكان المنحى الأول المهم لديه هو سيطرة المنحنى ) أحمد حرب(أما شخصيات 
ولم يهتم الكاتب بالمنحنى الفكري إلا في مقدمة . الوطني عند جميع الشخوص

أما باقي الشخصيات .  الفكري للمجتمع الفلسطينيبعدية عبر تقديم وتصوير الالثلاث
 . فكانت شخصيات وطنية محبة لوطنها مخلصة له

 

نماذج جديدة من الشخصيات عبر تصويرها لشخصية ) أحمد حرب(صورت ثلاثية  :  رابعاً
 خلالها ، فقد أراد الكاتب من)أرنونا (وكذلك شخصية اليهودية ). يعقوب(المغتصب 

وهو ما لم يحرص على . إثبات استحالة إقامة صلح أو توافق بين العرب والصهاينة
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 في مصر، ينفقد خلت منه الثلاثية بالرغم من وجود البريطاني) نجيب محفوظ(ذكره 
 . لمواطنين في مواقف عدةهم  وبين اوبالرغم من الاحتكاك الذي وقع بين

التي ترتبط بأسلوب تيار ) وجهة النظر المقيدة(قنية برع نجيب محفوظ في استخدام ت :خامساً
أملى معظم ما يريد، من خلال ما يجول في ذهن شخصية ) فنجيب محفوظ(الوعي، 

أما الشخصيات الأخرى فكان . كمال وحده، وقد احتلت الجزء الأكبر من الثلاثية
جهة نظر الحكم عليها من الخارج، عبر ما تمارسه في الرواية، وعبر سلوكها من و

هذه الطريقة نوع من التوفيق بين طريقة الكاتب "، )كمال(الشخصية المركزية 
 . )1("العليم، وطريقة السيرة الذاتية

 

فقد برز الموضوع من خلال تفاعل جميع أدوات الرواية ) أحمد حرب(أما ثلاثية 
 . كان والحوارممثلة بالشخصية والحدث والزمن والم

 : ات النموذجيةالشخصي

  بتقديم النماذج الشخصية، فكل منهما قدم نماذجه الوطنية اتفقت كلتا الثلاثيتين

) أحمد حرب(والاجتماعية، وقد تشابها في جل ما ذكر،باستثناء خصوصية صفة العميل عند 

 ). نجيب محفوظ(وصفة الانحلال الخلقي في ثلاثية 

وكذلك ) الثائر، المثقف، والمرأة(ثلاثة نماذج ممثلة بـِ ) وظنجيب محف(ضمت ثلاثية 
 ).الثائر المناضل، والمثقف، والمرأة ( فشملت ) أحمد حرب(ثلاثية 

، تناول نموذج الثائر عبر )نجيب محفوظ(، فنجد أن أما وجه الاختلاف في التصوير 
الثائر (أما ). المنعم، ياسينأحمد، عبد (، والثائر الاجتماعي )فهمي(الثائرالوطني : نمطين هما

وقد تميز ). أبو قيس، ماجد، إسماعيل(فشمل شخصيات ) أحمد حرب(في ثلاثية ) المناضل
هذا النموذج بخصوصية النضال والكفاح، فكان ذا سلطة معنوية خاصة في توجيه الناس 

هو ولعل أبرز ما يميز هذا النموذج . وتنويرهم، على عكس الثائر الوطني السلبي فهمي
فهو نموذج إيجابي يمتاز بالحس القيادي لجماهير شعبه، ولعل سبب نجاح . فاعليته الدائمة

 . في صناعة هذا النموذج، عائد إلى خبرته الطويلة ومعاشرته له) أحمد حرب(

                                                        
 .136/ أمندلاو، الزمن والرواية .أ) (1
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 تمثل في مد جسور الثقة بين -عند أحمد حرب-وما تميز به نموذج الثائر أيضاً 
حبة الناس لأبي قيس ودفاعهم عن ماجد و وقوفهم جميعاً إلى الجماهير، عبر ما لمسناه في م

 . جانب إسماعيل

، فقد اتفقت كلتا الثلاثيتين في تصويره بشقيه،السلبي والإيجابي )المثقف(أما النموذج الثاني 
بصفة التفاعل والإيجابية لدى أحمد، والسلبية والانهزامية عند ) نجيب محفوظ(فظهر عند 

والمثقف ) هادي(المثقف السلبي الانهزامي : التي ضمت ) يةأحمد حربثلاث(وكذلك . كمال
هو اهتمامها الواضح ) أحمد حرب(لكن ما تفردت به ثلاثية ). وحيد(الإيجابي المتفاعل 

بنموذج المثقف الإيجابي نظراً لاعتقادها أنه الأمل الذي تنشده الأمة والمقاومة في تحديها  
 . صرة ، وهو الموجه الحقيقي للواقع والأحداثوقيادتها، فهو عين الوطن المب

والذي توحدت كلتا الثلاثيتين في تصويره، وقد جاء ) المرأة(ويبقى النموذج الأخير 
 :النموذج بأشكال ثلاثة

، والمرأة المثالية المناضلة )نجيب محفوظ(عند ) لأمينة( ممثلة : نموذج المرأة المثالية–أ 
بالمرأة من ) أحمد حرب(عند أحمد حرب ، وقد خرج )وديعة وأم إسماعيل(ممثلة بـ  

، إلى موقع القيادة والتوجيه والمشاركة )نجيب محفوظ(نطاق النظرة التي لمسناها عند 
 .  داخل المجتمع الفلسطيني،فجاءت نموذجاً أكثر إيجابية

سوسن (وقد قدمت بشكل سريع في كلتا الثلاثيتين، فظهرت :  نموذج المرأة المثقفة-ب 
هذا وقد رفع . دون اللجوء إلى وصفها بشكل دقيق) نجيب محفوظ ( عند ) مادح

المستوى الإدراكي لنموذجه، فجعلها امرأة متزنة تدرك واقع الأمور، وتقدر مجريات 
. ومع هذا فهي تفتقر إلى الحضور المميز والعميق في الرواية. الأحداث، عاقلة متزنة

ها في رأيرأة باستثناء عملها في المجلة، وجزء من فلم نعرف لها أية حياة اجتماعية كام
 . زواج عبد المنعم

فقدمت كذلك بشكل سريع عبر إدراكها الفصل بين الحب ) أحمد حرب(أما المثقفة عند 
 . والنضال والعلاقة الزوجية وصلتها بالثورة

لتعبير كرمز اجتماعي ل) نجيب محفوظ( وقد قدمت المرأة في ثلاثية : المرأة العابثة–جـ 
عن كثرة مظاهر الظلم والاستبداد، وتفشي الأمراض الاجتماعية بشكل عام في المجتمع 

 . المصري

فصور الكاتب من خلاله أحد المظاهر الاجتماعية ) أحمد حرب(وكذلك هذا النموذج عند 
فهي لا تعدو كونها ذلك العنصر الضعيف في . ممثلةً بظلم المرأة، والنظرة الدونية لها
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 بتصوير أي مظهر  الروائيولم يعبأ النص. ع الممزوج بسيطرة العادات والتقاليدالمجتم
ولعل ذلك راجع ). نجيب محفوظ(من مظاهر الانحلال عند المرأة كما لمسناه عند 

 .  التي تفرض لم شمل الشعب، وابتعاده عن الاهتمام بملذاته الخاصةنتفاضةلظروف الا
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 : الزمان: المبحث الثاني

قاد العمل الروائي بدراسة الزمن، فمثل هذا الاهتمام انطلاقة فاعلة في تحليل اهتم ن
. الخطاب الروائي، الذي اعتبر أن الرواية بشكلها العام هي سرد للحوادث المتسلسلة زمنيا

والزمن يعد أصعب مشكلة يتعين على الفنان أن يعالجها في الرواية، وأن يهتم بها، فالزمن 
ومن هنا فقد شغل معظم الروائيين . )1("عامل تكييف رئيس في تقنية الروايةبوجوهه المختلفة 

كل رواية جيدة لها نمطها الزمني، وقيم الزمن الخاصة بها، "بمختلف وجوه الزمن، فـَ 
ومن . )2("إلى القارئتستمد أصالتها من كفاية تعبيرها عن ذلك النمط، وتلك القيم وإيصالها 

إن التنقلات الزمنية في النص الروائي عبر التحكم والإتقان لها، تعطي للقارئ : هنا نقول
 . )3("التوهم القاطع بالحقيقة

اق نلمح مواطن الاتف) أحمد حرب(، و)نجيب محفوظ(وعند استقراء ثلاثيتي 
 :  بـِولعل نقطتي الاتفاق الوحيدتين للثلاثيتين تتمثلانوالاختلاف بينهما، 

حرص كل من الروائيين على الاهتمام بالخصائص الزمنية للافتتاحية، فهي تحمل   :أولاً
الأهمية الكبرى في الرواية، لما أنيط بها من تشكيل خلفية عامة للعالم الروائي، وخلفية 

 . ن القارئ من ربط الخيوط والأحداثخاصة لكل شخصية، تمك

اعتمدت عرض الواقع النفسي الأليم الذي ) نجيب محفوظ(وبذلك نجد أن افتتاحية ثلاثية 
تحياه أمينة زوج السيد أحمد، ومن ثم تمهيد الطريق للقارئ للتنبؤ بطبيعة الحياة 

يرة، المعتمدة والظروف التي يعيشها المجتمع المصري آنذاك، عبر الكثافة الزمنية الكب
 . على نفسية الشخصيات

يلمح أنها عبارة عن يوم واحد، تبدأ من عودة السيد ) نجيب محفوظ(والمتأمل لافتتاحية 
إلى منزله وتنتهي بمغادرته إلى بيت العالمة زبيدة مساء . 

قد أدت وظيفة تأطيرية للمأساة التي يعيشها ) أحمد حرب(ونجد كذلك أن افتتاحية ثلاثية 
تمع الفلسطيني عبر تصويرها معاناة إسماعيل بعد خروجه من السجن، وقد تميزت المج

قدرة الكاتب في تحكمه بالزمن عبر مزجه الماضي بالحاضر مشيراً إلى المستقبل عبر 
فأحمد حرب استفاد . ، وهو ما تمثل في الكتابة الحديثة للرواية)الزمن  الدائري (تقنية 

                                                        
 .23/ أ مندلاو، الزمن والرواية . ينظر أ) (1
2) (

 .75/ المصدرنفسه  
3) (

 .26/ ينظر سيزا قاسم، بناء الرواية 
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إن الكاتب نجح في تكوينه إطاراً : ومن هنا نقول. تي قرأهاكثيراً من تقنيات الرواية ال
 . بشكل كبير في بنائها) الزمن النفسي(زمنياً للافتتاحية مستغلاً 

فقد استفادت ). الزمن الطبيعي المرتبط بالتاريخ(اتفقت كلتا الثلاثيتين في استخدامها : ثانياً
 كثيرة في فحوى النص من هذا الزمن عبر إضفاء دلالات) نجيب محفوظ(ثلاثية 

والزمن يسير نحو الأمام، . الروائي، فالتغير واضح في الثلاثية على جميع المستويات
 حتمية المصير والمآل -وهي ) نجيب محفوظ(مما يؤكد حقيقة طالما آمن بها 

 . الإنساني

من هذا الزمن، فأسقطت من خلاله خبرة بشرية ) أحمد حرب(وكذلك استفادت ثلاثية 
يسير نحو المستقبل،وعبر هذا ) أحمد حرب(فالزمن عند .  لفترات متعاقبةامتدت

 . المسير تتغير الشخصيات وتتبدل

ولعل الأمر اللافت هنا أن كلتا الثلاثيتين لم تتطرق إلى صورة المستقبل، فلا نجد لهذا 
  مما يجعل من هذا التنبؤ أمراً–أي ذكر أو إشارات عما سيكون عليه الحال مستقبلاً 

 .بعيد التصور

  

 : ونقاط الاختلاف بینھما عدیدة تتمثل بِـ

إلى إطالة الزمن، لتتميز باحتوائها مدة زمنية تزيد ) نجيب محفوظ( نزعت ثلاثية -1
فكان ذلك على حساب تفصيل واقع الشخصيات، والغوص في ). سبع وعشرين عاماً(على

والوقائع المهمة في المجتمع، وعرض فقد أولت الثلاثية جلّ اهتمامها لعرض الزمن . أعماقها
ولهذا ولي الزمن أهميته الخاصة على حساب . تفاصيل الشخصيات مع هذه الوقائع

 . الشخصيات والفضاء المكاني

فقد قامت باختزال الزمن الواقعي في الرواية، وهو سمة ) أحمد حرب(أما ثلاثية 
تعمق في تفاصيل الشخصيات، للرواية الحديثة،ممايمهد الطريق للكاتب إلى  الغوص وال

معتمداً على تقنية الاستذكار الزمني كحل لا بديل عنه لتعويض قصر الزمن الذي تبناه، عبر 
 .ميله إلى القفزات الزمنية بين المعالم الروائية البارزة

على تبطيء السرد من خلال التوازن بين زمن ) نجيب محفوظ( اعتمدت ثلاثية -2
صة بوساطة الحوار، فقد تميز بغلبة الحوار، فهو مليئ به، ومن هنا السرد الطويل، وزمن الق

فالزمن يسير برتابة ونظام واضحين، فجاء الزمن بعيداً كل البعد عن الإيجاز والتلخيص، 
 . ليلجأ إلى التفصيل بشكل خطي تصاعدي عبر نسق واضح وبسيط
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 في أسطر قليلة، فقد عملت على تقديم خلاصة زمنية طويلة) أحمد حرب(أما ثلاثية 
. وذكر لأهم الأحداث فيها بإيجاز واختصار، كما حدث في سنوات سجن إسماعيل السبعة

 . )1(هم صنوف العذاب الذي تعرض له  بالسجن في خمسة أسطرلأقدمت لنا بإيجاز مختصر 

. شارة  إلى ما حدث فيهاولجأ إلى التسريع عبر القفز عن فترات زمنية محددة  بالإ

، 1981 من عام -على سبيل المثال-وهو ما تمثل في القفز عن الفترة  الزمنية  الواقعة 
 . 1987زمن خروج إسماعيل من السجن وحتى بداية الانتفاضة عام 

 

بتعمده  التقديم المتواصل للحدث، )  نجيب محفوظ(يظهر ترتيب الزمن  في ثلاثية -3
لأجيال المتلاحقة  ابتداء من جيل السيد أحمد عبد الجواد وانتهاء بمولود فهو يتولى تقديم  ا

فالزمن هنا متجدد متواصل، .  عبد المنعم الصغير ، وهو مطلع  الجيل  الرابع في الرواية 
 ). حتمية التطور التاريخي(مستمر أفقي ،  ونجيب محفوظ  في  تناوله هنا  يؤمن  بفلسفة 

شأنها  شأن الرواية الحديثة لا تلتزم بالترتيب السابق، فهي )  حربأحمد (غير أن ثلاثية 
تقوم عل التقديم والتأخير والحذف، عبر تعرجات زمنية تختلف من لحظة إلى أخرى، من 

وهذا ما ساعد الكاتب على سهولة المراوحة داخل . الحاضر إلى الماضي إلى المستقبل
 . الرواية

لكاتب بكشف بعض تفاصيلها عبر العودة إلى فبمجرد ظهور شخصية جديدة يقوم ا
 . الوراء

، فقد لمسنا عنصر )نجيب محفوظ( لم  يتوفرالتتابع الزمني  بالشكل التام في ثلاثية -4      
، عبر عرضها للشعور النفسي تجاه الأحداث والأمكنة، وقد ظهر عدة مرات التوقف الزمني

وده في الثلاثية، ليظهر مرة واحدة في لحظة ، فتميز بقلة ورالقفز الزمنيأما . في الرواية
 . )2()عبد المنعم، أحمد، رضوان(نمو الأطفال ليصبحوا رجالاً وشباباً 

 

، بشكل التوافق الزمنيفألفينا . قد تجلت بهذه الأشكال جميعاً) أحمد حرب(بيد أن ثلاثية 
 . )3(ة، وقد تجلى في معرض السرد الوصفي لسكون القريةواضح في كثير من مواقف الرواي

 

                                                        
1) (

 .25/ ينظر أحمد حرب، إسماعيل 
2) (

 .10/ ينظر نجيب محفوظ، قصر الشوق 
3) (

 .98/ينظر أحمد حرب، الجانب الآخر لأرض المعاد 
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؛ فيعد هذا ملمحاً فنياً جوهرياً في الثلاثية، فهو يعتمد التقطيع القفز الزمنيوكذلك 
في البيت أجلس خلف .. أبا قيس اتركني وحدي"وعدم الاستمرار، وسرعة الانتقال، 

يقّسم هادى الانتفاضة إلى ثلاث .. طلبت من زوجتي أن تعمل لي فنجان قهوة.. كتبي،م
صورة .. عملتها  يا ماجد..أدرت المذياع، والمقال في يدي و الغليون في فمي.. مراحل

لمح جمالي خاص بالثلاثية، هو م) التوافق الزمني(ولعل الأخير . )1("هادئ على شاشة التلفاز
فقد . متمثلاً في اندماج السارد في الزمن والواقع المسرود، مما يؤدي إلى دمج القارئ بالنص

نحن في رام االله،سويسرا الضفة "في النص دون شعور وهو ما ظهر في ) أحمد حرب(اندمج 
وهل في العين : يقولون مستغربين.مش معقول.. الغربية، أنا لا أخجل من انتمائي للقرية

 .)2("حملة دكتوراه في الأدب الإنجليزي من أمريكا

 

، عبر سرد الأحداث )نجيب محفوظ(بشكل فاعل في ثلاثية ) الزمن الحاضر(برز -5
 .وتنامي الشخصيات، بما يرافقه من تفصيل دقيق لواقع الشخصيات

وتأثيره على الزمن ) الزمن الماضي(ا التي ظهر فيه) أحمد حرب(على عكس ثلاثية 
ولعل الكاتب أراد من هذه الإحالة للماضي أن يظهر حجم المأساة . الحاضر لصنع المستقبل

ومع هذا فقد كان الكاتب إيجابياً، فلم . التي عاشها أبوقيس كرمز لنضال الشعب الفلسطيني
ل جعلها تندفع إلى يسمح للشخصيات أن تركن إلى الراحة، وتندب حظها مع الماضي، ب

 . مواصلة النضال والثورة ضد العدو

يصور حال المجتمع ) فنجيب محفوظ(وهذا الفرق الكبير بين رؤيتي الكاتبين، 
فتبدو رؤية شمولية لواقع ) أحمد حرب(أما رواية الكاتب . المصري في مرحلة محددة

ولية تجاه القضية القضية الفلسطينية وتطوراتها، رؤية إيجابية تنطلق من موقع المسؤ
 . فالهدف الأسمى لرؤيته هو تحرير الوطن.والثورة

 

، فهو يلغي تتابع الأحداث لتتغير في )التحريف الزمني(من تقنية ) أحمد حرب( استفاد -6
ترتيبها وفق الغاية التي يقتضيها بناؤه الفني، ولهذا ظهرت العناوين الفرعية في 

...) هاجر، برولوج، أبو قيس، وحيد، روازن(بدايات المشاهد بشكل لافت للنظر كـَ 

                                                        
1) (

 .93-87/ ينظر أحمد حرب ،الجانب الآخر  
2) (

 .99/ ينظر المصدر نفسه  

A
ll

 R
ig

h
ts

 R
es

er
v
ed

 -
 L

ib
ra

ry
 o

f 
U

n
iv

er
si

ty
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

h
es

is
 D

ep
o
si

t



 -175-

وهو ما لم يتوجه . مشيراً من خلالها إلى طبيعة الحدث أو موقعه في البنية الزمنية
 . إليه نجيب محفوظ في ثلاثية

 

ويعد هذا الزمن من . موجود في جميع أجزاء الرواية) نجيب محفوظ( الزمن في ثلاثية -7
. لمصري في الرواية، فهو مرتبط بمشكلاته الكبرىأهم المؤثرات في حياة الإنسان ا

ومن هنا جاء الزمن بما يحوي من أحداث، ووقائع خلفية لعمل نجيب محفوظ 
 . الروائي

: الزمن النفسي: فتجلى الزمن في مظاهر عدة فبرز عبر) أحمد حرب(أما ثلاثية 

ببيان : لاجتماعيوالزمن ا. الذي يمثل الحالة النفسية التي يعيشها المواطن الفلسطيني
الذي يصور أهم الأحداث السياسية : والزمن السياسي. الأحداث الاجتماعية في القرية

إذن فالزمن هنا جاء معبراً عن آلام النكبة وفظائع المحتل، يحمل . الكبرى في لمجتمع
 . الآمال، ويشحذ الهمم لتكون وقوداً للثورة
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 :المكان: المبحث الثالث

ويعد المكان الإطار . ي يبرز نتيجة التفاعل بين الإنسان والمجتمع اجتماعجزءالمكان 
ومن هنا تظهر أهمية الروائي المبدع الذي يضيف . الأساس الأولى لمعرفة العالم والأشياء
ولهذا نستطيع تلمس مواطن إبداع كل من . المكان  أبعاداً جديدة على الأبعاد التي يحمله

 . ختلاف لكل منهماالروائيين في مواطن الاتفاق والا

 :ومواطن اتفاق الثلاثيتين تتضح في

بوصف القاهرة من خلال أحيائها وطرقها وطبيعة ) نجيب محفوظ(لم تهتم ثلاثية   :أولاً
لم . منازلها، كما أنها طمست معالم الطبيعة، فلم نقرأ عن صحراء ولم نر سماء

 حركة كمال لزيارة وأقصى ما وصف ؛ بعض الشوارع أثناء. يوصف الهرم أو النيل

فلم تصف ). أحمد حرب(وكذلك الحال في ثلاثية . )1(آل شداد في حي العباسية
شوارع القرية و نسماتها وجبالها وهضابها، وما وصف إن هو إلا لمحات سريعة 

ادي و(أما وصف . وصف يعتمد المسميات. لبعض الطرق الموصلة إلى القرية
 . فذلك وصف نفسي لا طبيعي) المنال، تل الهوى

على تصوير الفضاء المكاني للقاهرة على حقيقته ، فجاءت ) نجيب محفوظ(حرص   :ثانياً
أسماء الشوارع والأحياء صحيحة كما هي في الواقع، وحرصت الثلاثية على رسم 

خريطة حتى يكاد الأمكنة رسماً مادياً عميقاً عبر ارتباطها ، فكادت تضارع رسم ال
الأمر يصل إلى حد إيهام القارئ أنه يشاهد ما يقرأ نفسياً، فتعطي مصداقية وانبعاثاً 

 . نفسياً وراحة وطمأنينة

عن هذا ببعيد، فقد جاءت الأمكنة حقيقية كما هي على أرض ) أحمد حرب(وما ثلاثية 
 القارئ أنه الواقع، وصف لمداخل القرية وطرقها الخارجية ومداخلها، حتى ليتخيل

 . يقرأ وصفاً لرجل جغرافي وليس روائياً

معظم أجزاء المكان عن طريق رسم أمكنة الانتقال ) نجيب محفوظ(فصلت ثلاثية  :ثالثاً
، بالإضافة إلى أمكنة الانتقال المفتوحة والمتمثلة في )المقهى(المغلقة، متمثلة في 

قاهرة، فهو مكان ملئ بالدلالات ؛ ذلك المكان المحبب للكاتب ولجميع سكان ال)الحارة(
 . والرموز، وهو موطن الراحة والطمأنينة ولقاء الأسرة

                                                        
1) (

 .106/ ينظر نجيب محفوظ، قصر الشوق 
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معها في تركيزها على أماكن الانتقال بنوعيها، ) أحمد حرب(وقد تشابهت ثلاثية 
فكلا المكانين يرتبط ). القرية و وادي المنال(فظهرت أماكن الانتقال المفتوحة في 

عل أبرز ما يميزهما هو الامتزاج القائم بينهما وبين ول. بدلالات نفسية وسياسية
) الانتقال المغلقة(أما أماكن . السكان، فقد اكتسب كلاهما هويته وطباعه من الآخر

وكل منهما قد حمل دلالات نفسية وأسطورية ) المغارة والمقبرة(فتمثلت في مكاني 
 . ي مقارعة العدوبالإضافة إلى الأثر الكبير لهما في شحذ همة المناضلين ف

في ) رضي االله عنه( ارتبط المكان في الثلاثيتين بدلالات خاصة موحية، فمقام الحسين :رابعاً
مثّل رمزاً روحياً لمعظم فئات المجتمع المصري، هذا الرمز ) نجيب محفوظ(ثلاثية 

 . تجتمع حوله وتلتقي يومياً

 رموز المقاومة الفلسطينية، كانت رمزاً من) أحمد حرب(في ثلاثية ) المغارة(كما أن 

بعد أن كانت رمزاً للجوء والاحتماء، فقد أصبحت  مكاناً للعزة والكرامة يختبئ فيها 
المقاومون، ويخفون أسلحتهم ومعتقليهم من اليهود، وهي مكان للاجتماع والتخطيط 

ظلال بالإضافة إلى ارتباط هذه المغارة ب. إذن فهو مكان ملئ بالإيجابية. لقتل العملاء
 . أسطورية خاصة

فالأماكن في . لم تعبأ كلتا الثلاثيتين بوصف الأشياء، فهي غائبة إلى حد بعيد: خامساً
فلم نر في ثلاثية ...) الأثاث، المأكل والمشرب، الملابس(الثلاثيتين خالية من الأشياء 

 الأثاث الذي تستعمله الشخصيات، ولا نعلم نوعية الطعام والشراب) نجيب محفوظ(

 . إلا عبر إشارات لا تكاد تذكر في وصف مأكل آل شداد في رحلتهم مع كمال

فلم نجد أي وصف يذكر لأثاث المنزل، أو ) أحمد حرب(وكذلك الحال في ثلاثية 
طبيعة البناء، أو مأكل  الشخصيات ومشربها ، أو اللباس و الألوان المفضلة ومستوى 

المكان، مما جعله يبتعد عن الوصف فكل ما يهم الكاتب هو تحرير هذا . المعيشة
والتفصيل، فشغل نفسه بالوصف العام الممزوج بالخوف والقلق من المستقبل القادم 

 .لهذا المكان

  

 : ومواطن الاختلاف بين الثلاثيتين تظهر من خلال

فعلاقة الإنسان به هي علاقة تفاعلية . ينبض بالحياة) نجيب محفوظ(المكان في ثلاثية  : أولاً
يمة، فهو يشعر بالمكان، ويشاطره الإحساس، ولهذا ضمت أماكن الثلاثية ذكريات حم

فالمكان فيها جزء لا يتجرأ من . الطفولة وبواكير الشباب، وهموم الحاضر والمستقبل
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أما مشاهد هذا المكان فتعددت لنجدها تارة متمثلة في المقهى وتارة . حياة الشخصيات
 .-رضي االله عنه–ن في الحارة وتارة في مقام الحسي

فيقوم المكان فيها بدور الحس النابض لحياة الشخصيات، ) أحمد حرب(أما ثلاثية 
فحرارة المكان ونبضه يشعر به الفلسطيني، لأنها علاقة حميمة قائمة عبر الاتصال 

أما الدور الأكبر الذي لعبه في الثلاثية فهو تقديم الملامح . المستمر المتفاعل بينهما
 الخاصة التي تلّح على قسوة الغربة والفراق والأذى الذي يتعرض له الفلسطيني النفسية

 . يومياً عبر مسلسل الإهانات وفقدان الذات

 في ربوع الحارة، -داخل القاهرة-المكانية ) نجيب محفوظ(انحصرت ملامح ثلاثية : اًنيثا
) أحمد حرب(ثية فلم تتجاوزه إلى أماكن أخرى، على عكس الانفتاح الذي تميزت به ثلا

الأردن وروسيا : من امتداد في فضائها عبر رقعة واسعة امتدت لتشمل دولاً أخرى
غير أن حضور فلسطين ومدنها كان الإيقاع المميز الأكبر في . وألمانيا، ومصر

 . الرواية

على ربط المكان بالناحية الاجتماعية، عبر دلالاته ) نجيب محفوظ( حرصت ثلاثية :اًثالث
فالأحياء أماكن الألفة والمحبة بين الناس،  . لفة الخاصة بالمجتمع المصريالمخت

. والمقهى هو مكان اجتماع الأصدقاء، وبيت العالمة هو مكان رمز الفساد في المجتمع

كما أنها صورت صراع الطبقات الاجتماعية، فقصر آل شداد، مكان يعبر عن هذا 
 . البعد الاجتماعي

فالمكان هو . قدمت المكان عبر دلالاته النفسية الكثيرة) ربأحمد ح(غير أن ثلاثية 
رمز للكثير من الملامح النفسية داخل المجتمع، من شعور بالألفة والغربة والصدق 

لقد منح المكان سكان القرية إحساساً حاراً بالدفء، عبر ترسيخ . والمحبة والحنين
 . الهوية الفلسطينية
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 :الأسلوب: المبحث الرابع

د الأساليب الفنية داخل الثلاثيتين، إلا أن النصيب الأوفر حظاً كان للحوار، فقد تتعد
 .ظهر بشكل لافت في معظم مساحة الثلاثيتين

، في أسلوب صياغة العمل اتفقت الثلاثيتان في عدة جوانبوكسابق دراستنا فقد 
 :الروائي، نذكر منها

وحتى لا يغدو الحوار مقترباً من . وارمن استخدام الح) نجيب محفوظ(أكثرت ثلاثية   :أولاً
المناجاة : حدود المسرحية فقد اتخذت طريقاً للمحافظة على مباشرة الحوار متمثلاً في

 ). المونولوج الداخلي(الذهنية، في شكلها المتطور 

فقد التزم الحوار طريقه، إلا أن الحوار الخارجي ) أحمد حرب(وكذلك الحال في ثلاثية 
مقطعاً حوارياً بالقياس إلى ) إحدى وثلاثين(كل الروائي، حيث ضمقد غلب على الش

لم تزد في ) تسعة مواضع(الحوار الداخلي الذي لا يبدو إلا نادراً، فقد ضمت الثلاثية 
 . مجملها عن الصفحة الواحدة

بالكشف عما يجول في عالم ) ثلاثية نجيب محفوظ(أدى الحوار دوراً بارزاً في : ثانياً
 من مناجاة للنفس، ومخاوف شخصية، وقلق عام لدى معظم الشخصيات، الشخصيات،

عبر إضاءة البعد النفسي لمعظم ) أحمد حرب(كما قام بالدور ذاته في ثلاثية 
 معاناتها اً التطور الذي يطرأ على موقف الشخصيات، مبرزاًالشخصيات، راصد

 . وصراعها وحركتها الداخلية

 

 :تتمثل بـِأما فيما يخص مواطن الاختلاف ف

بجانب كبير من النضج والاتزان منذ بداية الثلاثية ) نجيب محفوظ(تميز خطاب ثلاثية   :أولاً
وقد اتسم بميله إلى اللغة الفصحى المائلة إلى التبسيط دون . وحتى نهايات صفحاتها

اللجوء إلى الألفاظ العامية، مما أشار بوضوح إلى تمكن الكاتب من أدواته اللغوية 
على الرغم من ازدحام الرواية بالشخصيات . ته الواضحة على مخزونه اللغويوسيطر

المتنوعة والمتعددة ثقافياً وفكرياً واجتماعياً، إلا أن طابع اللغة الفصحى العام ظل 
التي نلمح فيها اختلافاً و ) أحمد حرب(على خلاف ثلاثية . مسيطراً على الثلاثية

نقرأ لغة متكسرة ) إسماعيل( ففي جزئها الأول تأرجحاً في مستوى اللغة المكتوبة،
وبعض الركاكة في الألفاظ والتراكيب،  تعاني من أخطاء في الإملاء وفي رسم الهمزات
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وضعف في الأسلوب اللغوي، مما يوضح عدم نضج في المستوى اللغوي أو حتى 
 . الفكري

 وتستقيم لتتضح أكثر فتتضح رؤية الكاتب اللغوية) الجانب الآخر(أما في الجزء الثاني 
 ). بقايا(في الجزء الأخير المتمم لثلاثية 

بعيدة عن المجتمع المحلي، رغم ميلها إلى اللغة ) أحمد حرب(لا تبدو اللغة في ثلاثية : ثانياً
إلا أننا نلحظ عدة ظواهر تدل على وجود اللهجة العامية، عبر استخدام . الفصحى

ة الواردة على لسان شخصيات الثلاثية، بالإضافة الكثير من الألفاظ والتراكيب العامي
إلى اللغة الشعبية والأغنية الشعبية والأمثلة والحكايات التي هي  جزء من نسيج هذه 
الثلاثية، كما نلحظ طغيان اللهجة العامية في بعض النصوص الحوارية، وبالتالي نقول 

لفلسطيني لجميع طوائفه، إنها نجحت في تقديم لغة اجتماعية تعبر بدقة عن المجتمع ا
وهو ما لم نشعر به في ). اللغة الفصحى(ولكنه كان عموماً على حساب اللغة الأم 

 ). نجيب محفوظ(ثلاثية 

عن مكنونات الشخصية الروائية عبر التعرف ) نجيب محفوظ(كشف الحوار في ثلاثية : ثالثاً
النسبي، حتى إنه يمتد على أسلوبها وطريقة تفكيرها، وقد امتاز هذا الحوار بالطول 

أما . أحياناً إلى العشرين صفحة، وفي متوسط الحالات يقترب من الأربع صفحات
فامتازت بطابع القصر والتكثيف والاختصار، وقلة وروده قياساً ) أحمد حرب(ثلاثية 

 ). نجيب محفوظ(إلى ثلاثية 
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 الخاتمة

 

 . يستخلص الباحث مما سبق وجود نتائج مشتركة عامة وأخرى خاصة

 : ومن النتائج العامة

 اتفقت الثلاثيتان في تصوير الواقع المحلي،فكلتاهما قد انطلقت من حوافز متشابهة .أ
 الواقع وتجلياته عن هذا ت الثلاثيتانعبرة الخاصة، فأفرزتها الظروف الاجتماعي

 .خير تعبير

 ة الثلاثيتينالسياسية في الثلاثيتين إلى انقلاب تام في بني الفنية وأدى تطور الأحداث. ب

ومن هنا فقد . الفنية، تمثل في هجر الأشكال التقليدية، والبحث عن نمط فني جديد
 معطيات الواقع في تصوير واضحاً لإمكانية جاءتا معرضاً لحركة التجديد، ومثالاً

 . سبيل إبداع الأشكال الروائية الجديدة المتوائمة مع الظرف المحيط

 

 :ومن النتائج الخاصة التي أسفرت عنها الدراسة نذكر ما يلي

فقد اعتبر . بالشمول في نظرتها الإيديولوجية) نجيب محفوظ(تميزت رؤية  . 1
الإلمام بجميع الأفكار والمعتقدات الواردة في الثلاثية، الكاتب قارئاً متمرساً في 

 .فقد ظهر بتمرس أقل من ثقافة الأول) أحمد حرب(وأما الكاتب 

 

 وطني يخدم من خلاله  فنيفي تحويل الرواية الى مشروع) أحمد حرب(نجح   .2
قضيته الكبرى،ويسعى بكل إيجابية إلى رسم ملامح المستقبل، وإيجاد أنجع 

 في) نجيب محفوظ( ثلاثية كما نجحت. خليص المواطن من معاناتهالطرق لت

 .للشخصيات ، ليتحول إلى مشروع إنساني د تصوير الواقع ااعتم

  

في تصويره الواقع خير تصوير، عبر اتخاذ المشهد ) أحمد حرب( تفوق خطاب .3  
فرغم تصويره الحي للمجتمع إلا أن طابع ) نجيب محفوظ(أما خطاب . الحي
 .  كان العنصر الغالب-وخاصة الانحلالية-الغة في تصوير المظاهر المب

  

 معظم التقنيات الحديثة في عملية استخدامعلى ) أحمد حرب( حرصت ثلاثية .4  
البناء الفني، حيث تلازم عنصر الزمان والمكان وتأثرهما بالواقع النفسي العام 
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ى استخدام التقنيات الخاصة بالإضافة إل. الذي سيطر على الأحداث واللغة والسرد
وهو ما وجد في ثلاثية نجيب محفوظ بما .في  رسم الشخصيات وطرق بنائها

  .يناسب زمن كتابة الثلاثية

 

 

بالجرأة في استخدامه اللفظ المبسط               ) أحمد حرب(تميز الحوار لدى ثلاثية .5
لل الكاتب من ذي المدلول العميق في تصوير هموم المواطن والشخصيات، فح

كما استفاد الحوار من العناصر المحلية المتمثلة في . خلاله عذاب الشخصية
 . الفلكور والأمثال والأغاني الشعبية،عبر توظيفها بفنية عالية
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 المصادر والمراجع

 

 المصادر : أولاً

 .1994  ،2أحمد حرب، إسماعيل، منشورات جامعة بير زيت، رام االله، ط .1

أحمد حرب، الجانب الآخر لأرض المعاد، منشورات جامعة بير زيت، رام االله،                      .2

 . 1994، 2ط

 .1997، 1أحمد حرب، بقايا، منشورات جامعة بير زيت، رام االله، ط .3

 .1983، 12نجيب محفوظ، بين القصرين، مكتبة مصر، القاهرة، ط .4

 .1984، 12نجيب محفوظ، قصر الشوق، مكتبة مصر، القاهرة، ط .5

 .      1984 ،11نجيب محفوظ، السكرية، مكتبة مصر، القاهرة، ط .6

 

 المراجع العربية: ثانياً

، 1إبراهيم خليل، الانتفاضة الفلسطينية في الأدب العربي، دار الكرمل، عمان، ط .1

1990. 

  1998، 1إبراهيم عوض، نقد القصة في مصر، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط .2

 .يخ، بدون تار1، دار صادر، بيروت، ط15ابن منظور، لسان العرب، ج .3

أحمد إبراهيم الهواري، البطل المعاصر في الرواية المصرية، دار المعارف، القاهرة،  .4

 .1986، 3ط

، 1أحمد الخميسي، نجيب محفوظ في مرايا الاستشراق، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، ط .5

1989. 

ؤسسة الوطنية أحمد سيد محمد، الرواية الانسيابية وتأثيرها عند الروائيين العرب، الم .6

 .1985، 1لكتاب الجزائر، ط

 1971، 1أحمد محمد عطية، مع نجيب محفوظ، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ط .7

، 1أحمد هاشم الشريف، نجيب محفوظ، محاورات قبل نوبل، مطابع روز اليوسف،  ط .8

1989. 

 .1993، 1 الأزرق بوعلو، الإنسان والقلق، سينا للنشر، القاهرة، ط .9

 العربي حسن درويش، الاتجاه التعبيري في روايات نجيب محفوظ، مكتبة النهضة  .10

 .1989المصرية، القاهرة، ط
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المويفن مصطفى، تشكل المكونات الروائية، دار الحوار للطباعة والنشر، اللاذقية،  .11

 .2001، 1ط

تبة عين شمس، أنس داود، دراسات نقدية في الأدب الحديث والتراث العربي، مك .12

 .، بدون تاريخ1القاهرة، ط

بسام موسى قطوس، مقاربات نصية في الأدب الفلسطيني الحديث، دار الشرق للنشر  .13

 .2000،  1والتوزيع، عمان، ط

 1990، 1حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط .14

ية في بلاد الشام، دار الفارس للنشر والتوزيع،  حسن عليان، البطل في الرواية العرب .15

 .2001، 1عمان، ط

، 1حسين عيد، نجيب محفوظ، سيرة ذاتية وأدبية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،  ط .16

1997. 

حلمي بدير، الاتجاه الواقعي في الرواية العربية الحديثة في مصر، دار المعارف،  .17

 .1981، 1القاهرة، ط

  1982، 1حمودة زلوم، الشخصية اليهودية في الأدب الفلسطيني الحديث، ط .18

يديولوجيا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  حميد لحمداني، النقد الروائي والإ .19

 .1993، 1والتوزيع، بيروت، ط

 .1997، 1ديب علي حسن، نجيب محفوظ بين الإلحاد والإيمان، المنارة، بيروت، ط .20

 1995 ، 1طرجاء النقاش، في حب نجيب محفوظ، دار الشروق، .21

رجاء النقاش، نجيب محفوظ صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أدبه وحياته،  .22

 .1989، 1مركز الأهرام، القاهرة، ط

، 1رشيد العناني، نجيب محفوظ قراءة ما بين السطور، دار الطليعة، بيروت، ط .23

1989 . 

بو لبن،  المونولوج الداخلي عند نجيب محفوظ، دار الينابيع للنشر والتوزيع، زياد أ .24

 .1994، 1عمان، ط

 .1976، 1، ط-سليمان الشطي، الرمز والرمزية في أدب نجيب محفوظ،  .25

 سليمان حسين، مضمرات النص والخطاب، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  .26

 .1999، 1ط

 . 1،1998قراءات في الرواية الفلسطينية الحديثة، دار الكرمل، عمان، طسليم النجار،  .27
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سليم نعامة، سايكولوجيا الانحراف، دارسة نفسية واجتماعية، مكتبة الخدمات الطباعة،  .28

 .1985، 1دمشق، ط

 1سمير عبده، المنزلة النفسية للمرأة العربية، منشورات دار الأضواء، بيروت، ط .29

1986. 

سيزا قاسم، بناء الرواية، دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، الهيئة المصرية العامة  .30

 .1،1984للكتاب، القاهرة، ط

، 1976شفيع السيد، اتجاهات الرواية المصرية منذ الحرب العالمية الثانية إلى سنة  .31

 .1978، 1دراسة نقدية، دار المعارف، القاهرة، ط

ر، جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن، دار الفتح للطباعة صالح مسعود أبو بصي .32

 .1969، 2والنشر، بيروت،ط

،  1عبد االله العروي، مفهوم الأيديولوجيا، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط .33

1980 . 

عبد االله رضوان، الرائي، دراسة في سوسيولوجيا الرواية العربية، دار اليازوري،  .34

 . 1999 ،1عمان، ط

عبد الرحمن أبو عوف، الرؤى المتغيرة في روايات نجيب محفوظ، المؤسسة المصرية  .35

 .1991، 1العامة للكتاب، القاهرة، ط

  دار 1921 – 1914 تاريخ مصر القومي من سنة 1919عبد الرحمن الرافعي، ثورة  .36

 .1987، 4المعارف، القاهرة، ط

ة الصراع السياسي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، عبد الرحمن خليفة، أيديولوجي .37

 .1988، 1ط

عبد الرحمن ياغي، حياة الأدب الفلسطيني الحديث، منشورات المكتب التجاري،  .38

  1968، 1بيروت، ط

عبد الرحمن ياغي، في النقد التطبيقي مع روايات فلسطينية، دار الشروق،      رام  .39

 .1999، 1االله، ط

، 4عبد المحسن طه بدر، تطور الرواية الحديثة في مصر، دار المعارف، القاهرة، ط .40

1983. 

عبد الوهاب الكيالي، الشعر الفلسطيني في نكبة فلسطين، المؤسسة العربية للدراسات  .41

 .1975، 1والنشر، بيروت، ط
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 .1973، 1 دمشق، ط-عدنان بن ذريل، الشخصية والصراع المأساوي،  .42

 . ، بدون تاريخ4عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب، مكتبة غريب، القاهرة، ط .43

 . 1994، 1علي إبراهيم، جماليات الرواية، دار الينابيع، دمشق، ط .44

علي الراعي، دراسات في الرواية المصرية، المؤسسة المصرية العامة للكتاب،  .45

 . بدون تاريخ–القاهرة، ط 

  1979، 1، نجيب محفوظ في مجهوله المعلوم، دار المسيرة، بيروت، طعلي شلق .46

 .1،1991غالي شكري، أزمة الجنس في القصة العربية، دار الشروق، القاهرة، ط .47

غالي شكري، المنتمي دراسة في أدب نجيب محفوظ، منشورات دار الآفاق الجديدة،  .48

 .1982، 3بيروت، ط

 . 1989، 1ظ إبداع نصف قرن، دار الشروق، القاهرة، طغالي شكري، نجيب محفو .49

فاطمة الزهراء محمد، الرمزية في أدب نجيب محفوظ، المؤسسة العربية للدراسات  .50

 .1981، 1والنشر، بيروت، ط

  1985، 1فخري صالح، في الرواية الفلسطينية، دار الكتاب الحديث، بيروت، ط .51

تحولات في الرواية العربية، دراسات وشهادات،  فيصل دراج وآخرون، أفق ال .52

 .1999، 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط

 .1992، 1فيصل دراج، دلالات العلاقة الروائية، دار كنعان، دمشق، ط .53

كريم مروة، حوار الأيديولوجيات، بين أفكار ماركسية وأفكار دينية، دار الفارابي،  .54

 .1997، 1بيروت، ط

كوثر عبد السلام البحيري، أثر الأدب الفرنسي على القصة القصيرة، المؤسسة  .55

 .1985، 1المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط

 بدون –، 1لطفي الشربيني، كيف تتغلب على القلق، دار النهضة العربية، بيروت، ط .56

 . تاريخ

 . 1989، 1بة المحبة، بيروت، طلوسي يعقوب، نجيب محفوظ، الجذور والثمار، مكت .57

مازن حماد وآخرون، الجمعة الدامية، عقيدة غولد شتاين، دار الهدف للاعلان والنشر،  .58

 .1994، 1عمان، ط

محمد أحمد القضاة، التشكيل الروائي عند نجيب محفوظ، المؤسسة العربية للدراسات  .59

 . 2000، 1والنشر، بيروت، ط
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م في الواقع الايديولوجي المعاصر، دار التضامن للطباعة، محمد البهي، الاسلا .60

 .ا982، 2القاهرة،ط

 .، بدون تاريخ1محمد الرازي، مختار الصحاح، البراعم للإنتاج الثقافي، بيروت، ط .61

 .1980، 2محمد الفيومي، القلق الإنساني، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط .62

لجديدة في مصر، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت،  محمد بدوي، الرواية ا .63

 .1993، 1ط

محمد توفيق الصواف، الانتفاضة في أدب الوطن المحتل، منشورات اتحاد الكتاب  .64

 .1997، 1العرب، دمشق،ط

  .1988، 2 محمد حافظ، سيد قطب الخطاب والأيديولوجيا، دار الطليعة، بيروت، ط .65

عبد االله، الإسلامية والروحية في أدب نجيب محفوظ، مكتبة الأمل، محمد حسن  .66

 .1986، 1السالمية، ط

 محمد رجب البارودي، شخص المثقف في الرواية العربية المعاصرة، الدار التونسية  .67

 .1993، 1للنشر، تونس، ط

لإسكندرية،  محمد زغلول سلام، دراسات في القصة العربية الحديثة، منشأة المعارف، ا .68

 .1973، 1ط

، 1 محمد عزام، فضاء النص الروائي، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، ط .69

1996 . 

 .1989، 1 محمود فوزي، نجيب محفوظ زعيم الحرافيش، دار الجيل، بيروت، ط .70

مة مراد عبد الرحمن مبروك، بناء الزمن في الرواية المعاصرة، الهيئةالمصرية  العا .71

 .1998، 1للكتاب، القاهرة، ط

 .1988، 1مصطفى الهيتي، القلق،مكتبة النهضة، بغداد، ط .72

مصطفى عبد الغني، نجيب محفوظ الثورة والتصوف، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  .73

 .1994، 1القاهرة، ط

، 1، طمنصور قيسومة، الرواية العربية الأشكال والتشكيل، دار سحر للنشر، تونس .74

1997. 

  1994، 1 ناصيف نصار، الأيديولوجية على المحك ، دار الطليعة، بيروت، ط .75

 .1980، 1ناصيف نصار، الفلسفة في معركة الأيديولوجية، دار الطليعة، بيروت، ط .76
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، 1نبيل راغب، قضية الشكل الفني عند نجيب محفوظ، دار الكتاب العربي، القاهرة، ط .77

1968 . 

، 1نبيل فرج، نجيب محفوظ حياته وأدبه، الهيئةالمصرية  العامة للكتاب، القاهرة، ط .78
1986  

 . 1989، 1نجيب سرور، رحلة في ثلاثية نجيب محفوظ، دار الفكر الجديد، بيروت، ط .79

نخبة من الكتاب والباحثين، القضية الفلسطينية في نصف قرن، منشورات فلسطين  .80

 .1999 ،1المسلمة، لندن، ط

نزيه أبو نضال وآخرون، دارسات في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات  .81

 .1998، 1والنشر، بيروت، ط

 1988، 1 ط-وليد أبو بكر، الواقع والتحدي في رواية الأرض المحتلة، دائرة الثقافة،  .82

 1للكتاب، القاهرة، طيوسف الشاروني، الروائيون الثلاثة، الهيئة المصرية العامة  .83

1980 . 

 

 المراجع المترجمة : ثالثاً

مندولاو، الزمن والرواية، ترجمة بكر عباس، مراجعة إحسان عباس، دار صادر، .أ.أ .1

 .1997، 1بيروت،ط

إدوين موير، بناء الرواية، ترجمة إبراهيم الصيرفي، مراجعة عبد القادر القط،  .2

 .1969، 1 طالمؤسسة المصرية العامة،القاهرة،

جومييه، ثلاثية نجيب محفوظ، ترجمة  نظمي لوقا، مكتبـة مصر، القاهرة، . الأب ج .3

 .1959، 1ط

بييراناد، الأيديولوجيات والمنازعات والسلطة، ترجمة إحسان الحصيني، منشورات  .4

 . 1984، 1وزارة الثقافة، دمشق، ط

، 3يم الشبلي، دار الأمل، إربد، طجون كينيدي، القلق أسبابه وعلاجه، ترجمة إبراه .5

2001. 

ألبيريس، تاريخ الرواية الحديثة، ترجمة جورج سالم، منشورات عويدات، بيروت، .م.ر .6

 .1967، 1ط

روبرت همغري، تيار الوعي في الرواية الحديثة، دار غريب للطباعة والنشر،  .7

 .2000، 1القاهرة، ط
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الأدب، ترجمة محيي الدين صبحي، المؤسسة رينيه ويليك واوستن وارن ، نظرية  .8

 .1985، 3العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط

 ريمون روية، نقد الأيديولوجيات المعاصرة، ترجمة عادل العوا، منشورات عويدات،  .9

 .1978، 1بيروت، ط

يروت، وليام فان أوكونور، أشكال الرواية الحديثة، ترجمة نجيب المانع، دار الرشيد، ب .10

 . 1980، 1ط
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  الرسائل الجامعية: رابعاً

أحمد الحسن، تقنيات الرواية في النقد المعاصر، إشراف فؤاد المرعي، رسالة دكتوراه،  .1

 .1993جامعة حلب 

، إشراف )عصر ما قبل الثورة(أمينة محمد شندي، مصر في قصص نجيب محفوظ  .2

 . 1991 عين شمس، محمد عبد الرحمن شعيبي، رسالة ماجستير، جامعة

، إشراف ماجدة حمود، )1990-1965(إيمان القاضي، البطل في الرواية الفلسطينية  .3

 . 1994رسالة دكتوراه، جامعة دمشق، 

حسين عبد االله المناصرة، المرأة وعلاقتها بالآخر في الراوية الفلسطينية، إشراف نبيله  .4

 2001. إبراهيم، رسالة دكتوراه، الجامعة العربية

زهير محمد عبيدات، رواية الأجيال في الأدب العربي الحديث، إشراف إبراهيم  .5

 .1994السعافين، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، 

، إشراف فؤاد المرعي 1967عبد االله ترزوقي، المرأة في روايات نجيب محفوظ حتى .6

 .1987رسالة ماجستير، جامعة حلب، 

لب أحمد، بناء الشخصية في الرواية المصرية، إشراف إبراهيم عبد عبد االله عبد المط .7

 .1989الرحمن محمد، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 

عدنان بن عثمان محمد، حركة التجريب في الرواية الفلسطينية من الستينات حتى عام  .8

 .، إشراف محمود السمرة،رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية1995

محمد أبو هدروس، الشخصية في الرواية الفلسطينية المعاصرة في " أيوب محمد" .9

، إشراف عادل أبو عمشة، رسالة ماجستير، )1993-1967(الضفة وقطاع غزة 

 1996.جامعة النجاح الوطنية

 محمد البصير، الرمز الفني في الرواية العربية المعاصرة، إشراف طاهر حجار،  .10

 .1993جزائر رسالة ماجستير، جامعة ال

، إشراف إبراهيم السعافين، )88 -48(مها حسن يوسف، المكان في الرواية الفلسطينية  .11

 .1991رسالة ماجستير، جامعة اليرموك 

 نهى محمود عفونه، قصص الانتفاضة في فلسطين المحتلة، إشراف عبد الرحمن  .12

 . 1994ياغي، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية 

 حطيني، بنية الرواية العربية الفلسطينية بعد النكبة، إشراف فهد عكام، رسالة يوسف .13

 .دكتوراه، جامعة دمشق

، إشراف )93 -67(يوسف محمد الشحادة، الرواية الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة  .14

 2000. عادل الأسطة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية
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 الدوريات : خامساً

 . 1991يم خليل، على حد السيف، مجلة الآداب، العدد الأول، كانون ثاني، إبراه .1

إبراهيم خليل، صورة الآخر في ثلاثية أحمد حرب، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات،  .2

 .1999، 14العدد الخامس، المجلد 

 إبراهيم علوش، التوجهات العربية والإسلامية للمقاطعة، مجلة دراسات شرق أوسطية  .3

 .2001، 14العدد 

أسماء حليم، ثلاثية نجيب محفوظ، مجلة المجلة ، العدد الثامن، السنة السابعة،  .4

 . 1963أغسطس، 

سمير قطامي، الغزو الثقافي والأمة العربية، مجلة الآداب، العدد الأول، كانون ثاني،  .5

1986. 

 الآداب، العدد الحادي صبري حافظ، الاتجاه الروائي الجديد عند نجيب محفوظ، مجلة .6

 .1963عشر، نوفمبر، 

 .1986 صبري حافظ، الحاسة الجيدة، مجلة أقلام، العدد الحادي عشر، نوفمبر  .7

طه وادي، الرواية السياسية، مجلة أقلام، العدد الرابع، السنة الحادية عشرة، كانون  .8

 .1977ثاني، 

 .1981 الآداب، العدد الثالث، آذار غالب هلسا، المكان في الرواية العربية، مجلة .9

 .1961فاروق شوشه، حوار مع نجيب محفوظ، مجلة الآداب، العدد الثالث، حزيران  .10

اللامنتمي، مجلة الآداب، العدد السادس، حزيران .. ماهر البطوطي، كمال عبد الجواد .11

1963 . 

 .1962الثالث، آذار معن زيادة، نجيب محفوظ والفلسفة، مجلة الآداب، العدد  .12

نزيه أبو نضال، الثقافة الوطنية الفلسطينية، مجلة الآداب، العدد الحادي عشر، تشرين  .13

 . 1986الثاني 

ياكوب باديون، ما الأيديولوجيا، ترجمة أسعد رزق، مجلة فصول، العدد الثالث، المجلد  .14

 .  1985الخامس، إبريل 
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